
 أنقــرة  – بـــات الصراع بيـــن الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان وأقرب 
أصدقائـــه القدامـــى أحمـــد داود أوغلو 
مفتوحـــا علـــى المجهول بعد أن حســـم 
العدالـــة والتنمية أمره بالدفع نحو إقالة 
مفكر الحزب والعقل الاستراتيجي للطفرة 
الاقتصاديـــة التركيـــة التي ســـطا عليها 

أردوغان ووظفها للحساب الخاص.
وتتوقـــع أوســـاط تركيـــة مقربة من 
الحـــزب الحاكـــم أن يبـــادر داود أوغلو، 
الذي بـــدأ صبـــره ينفد من الاســـتهداف 
المنظـــم له ولقيـــادات تاريخية بالحزب، 
إلى إطلاق حملة من التصريحات بشـــأن 
الأســـرار التي يعرفها عن الـــدور التركي 
في رعاية الإرهاب، وذلك في سياق تبرئة 
التي  ســـاحته من تهم ”الخيانة والغدر“ 
أطلقهـــا بوجهـــه أردوغـــان خاصـــة بعد 
إحالتـــه للتحقيق وما تحملـــه من إهانة 

ومس من قيمته.
وقـــررت اللجنة التنفيذيـــة في حزب 
العدالة والتنمية التركي الحاكم، الثلاثاء، 
بالإجماع إحالة أربعة أعضاء من الحزب 
إلـــى اللجنـــة التأديبيـــة مرفقـــة بطلـــب 
لفصلهـــم نهائيـــا من الحـــزب، من بينهم 

رئيس الوزراء السابق، داود أوغلو.
وكان داود أوغلـــو قد صرح منذ أيام 
في رسالة  إلى الرئيس التركي ”إن الكثير 
من دفاتر الإرهاب إذا فتحت لن يستطيع 

أصحابها النظر في وجوه الناس“.
وأضاف أن الفترة من الأول من يونيو 
وحتـــى الأول من نوفمبر مـــن عام 2015، 
تعد أخطر وأصعب الفترات السياســـية 

في تاريخ تركيا.
وعلّـــق داود أوغلو على حذف صوره 
مـــن مقاطـــع الفيديـــو الخاصـــة بذكرى 
تأســـيس حزب العدالة والتنمية، بالقول 
”إذا بـــدأت أي حركة مســـح تاريخها، فإنّ 

هذا يعني أنها تصفّي نفسها بنفسها“.
وتقول الأوســـاط المقربة من العدالة 
والتنميـــة إن داود أوغلو يشـــير بشـــكل 
مباشر إلى أن أردوغان لعب ورقة الإرهاب 
لإخافة الشارع التركي ودفعه إلى الإقبال 
بكثافة على الانتخابات العامة التي جرت 
الحاكم،  للحـــزب  فـــي 2015، والتصويت 
وإظهـــار أن أردوغـــان يحـــوز علـــى ثقة 
الأتراك وهـــو ما وظفه كعنصر رئيســـي 
لفرض تعديل الدســـتور وتتويج نفســـه 

لاحقا رئيسا بصلاحيات غير محدودة.
وقد ســـبق الانتخابـــات التي أقيمت 
فـــي نوفمبر 2015، أعنـــف هجوم إرهابي 
في تاريخ تركيـــا الحديث والذي وقع في 
10 أكتوبـــر 2015، بعدمـــا أســـفر انفجار 
ســـيارتين مفخختين خارج محطة قطار 
بالعاصمـــة أنقـــرة عـــن 109 قتلـــى و500 

مصاب.
ومـــن الواضح أن توظيف الإرهاب لم 
يستهدف فقط إخافة الأتراك، ولكن أيضا 
مثل ورقة ضغط داخلية في الحزب الحاكم 
خاصة في ظل اختلاف الاســـتراتيجيات 
بين أردوغان وبين فريق من المؤسسين 
أصحـــاب الوزن فـــي العدالـــة والتنمية، 
وبينهـــم داود أوغلو، الـــذي تقلد حقيبة 
الخارجيـــة ثم رئيســـا للحكومـــة، وكذلك 

الرئيس السابق عبدالله غول.
وكان أردوغـــان منزعجا من تمســـك 
داود أوغلو باســـتراتيجية صفر مشاكل 
مع المحيط الإقليمي، وهي اســـتراتيجية 
كانـــت تجـــد دعمـــا قويـــا مـــن القيادات 
المؤسســـة التي تســـتعد حاليـــا لإعلان 
حـــزب جديد. وتمنع هذه الاســـتراتيجية 
الرئيـــس التركي من تحقيـــق أحلامه في 
أن يحقق لنفســـه صورة ”السلطان الذي 

لا يقهر“ في الداخل والخارج.
وعمل أردوغان بشـــتى الوسائل على 
توريط أنقرة فـــي ملفات إقليمية مختلفة 
خاصة مع ركوبه موجة ”الربيع العربي“ 
وسعيه لإيصال فروع الإخوان المسلمين 
إلـــى الحكـــم في مصـــر وتونـــس وليبيا 
وســـوريا واليمـــن، مضحيـــا في ســـبيل 
ذلـــك بعلاقـــات تاريخية لبـــلاده مع دول 
الخليج ومصر ومع الشارع العربي الذي 
تفاجأ بـــأن تركيا البلـــد المنفتح داخليا 
يحاول فرض المتشـــددين لحكم دول  في 

المنطقة.
ويقول مراقبون أتراك إن داود أوغلو 
يمتلـــك أســـرارا كثيـــرة عـــن التدخلات 
التركيـــة في ”الربيع العربي“، ســـواء ما 
تعلق بالتمويل، أو التسليح، أو احتضان 
قيـــادات هاربة مـــن أحـــكام قضائية في 
بلدانهـــا، وتمكينهـــا مـــن كل الوســـائل 
للأنظمة  المناوئـــة  تحركاتهـــا  لترتيـــب 

الحاكمة انطلاقا من التراب التركي.
وتشـــير مصـــادر مقربـــة مـــن رئيس 
الحكومة الســـابق إلـــى أن الرجل يخطط 
لتوســـيع كتلة الغاضبيـــن داخل الحزب  
للضغـــط على أردوغان لمراجعة تدخلاته 
الخارجية وتخليص تركيا من الصراعات 
التـــي تورطـــت فيها على حســـاب أمنها 
القومـــي ومصالحهـــا، وضـــرورة تبريد 
الخـــلاف مع دول الخليـــج ومصر وخلق 

منـــاخ جديـــد جالـــب لـــرؤوس الأمـــوال 
والســـياح العرب كخطوة  والمستثمرين 
ضروريـــة لإنعاش الاقتصاد التركي الذي 

صار تحت رحمة الأزمات السياسية.
وخرجت الاســـتقالات داخـــل الحزب 
الحاكم من دائرة ردود الفعل الشـــخصية 
الغاضبـــة وتحولـــت إلى موجـــة منظمة 
تعكس وجود أزمة هيكلية عميقة، مؤكدة 
أن الحـــزب الذي يقـــود تركيا لعقدين من 
الزمن بات عاجزا عن أداء دوره وضرورة 

البحث عن بديل جديد.
ومنذ أيام قليلة اســــتقال وزيرا العدل 
والداخلية الســــابقان ســــعدالدين أرجين 
وبشير أطالاي، من حزب العدالة والتنمية 
الحاكــــم ليلحقــــا بنائب رئيــــس الوزراء 

ووزير الاقتصاد الأســــبق علــــي باباجان، 
الذي يستعد لتأسيس حزب جديد، يدعمه 

الرئيس السابق عبدالله غول.
وقررت اللجنـــة التنفيذية في الحزب 
الحاكـــم إحالة أربعة أعضـــاء من الحزب 
إلـــى اللجنة التأديبية مـــع طلب لفصلهم 
نهائيـــا مـــن الحـــزب، وهـــم داود أوغلو 
وســـلجوق أوزداغ وأيهان سفر أوستون 

وعبدالله باشجي.
كمـــا تعتزم اللجنة إحالة الرئيســـين 
الســـابقين لفرعي الحزب فـــي العاصمة 
أنقرة وإســـطنبول إلى اللجنة التأديبية 
مع طلب الفصـــل النهائي، وهو ما يعني 
أن أردوغـــان يســـابق الوقـــت لتنظيـــف 

الحزب من خصومه المؤثرين.

 عدن  – رفع حــــزب الإصلاح الإخواني 
من شــــروطه للمشــــاركة في الحوار الذي 
تحتضنه مدينة جدة السعودية والهادف 
إلــــى تطويق مخلفــــات التصعيد الأخيرة 
في العاصمة اليمنية المؤقتة، رافضا أي 
حوار مــــع الانتقالي الجنوبــــي والاكتفاء 

بمحاورة الإمارات.
وفيما تحول وفد كبير لتمثيل المجلس 
الانتقالــــي الجنوبــــي في اللقاء برئاســــة 
رئيــــس المجلس عيــــدروس الزبيدي، فإن 
أحــــد أبرز ممثلي الإصــــلاح في الحكومة 
اليمنية، وزير الداخلية أحمد الميســــري 
رفــــض أي حوار مــــع الانتقالــــي وطالب 
فقط بالحوار مع الإمارات، في خطوة قال 
مراقبون يمنيون إن هدفها إفشــــال جلسة 

الحــــوار التي ترعاها الســــعودية، والتي 
تعمل ما في وسعها لإعادة ترتيب الوضع 
داخل الحكومة اليمنيــــة والقوى الداعمة 

لها لمواجهة التمرد الحوثي.
الأربعاء،  الميســــري،  أحمــــد  وشــــدد 
على رفض الحكومة الحوار مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي ”تحت أي ظرف كان“، 
مؤكــــدا أن التفــــاوض لــــن يكــــون إلاّ مع 

الإمارات ”إن أرادت“.
وتأتــــي تصريحات الميســــري، عقب 
وصــــول وفــــد مــــن الانتقالــــي الجنوبي، 
الثلاثــــاء، إلــــى جــــدة، اســــتجابة لدعوة 
الرياض للحوار مع الحكومة اليمنية، إثر 

التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن.
وأكــــدت مصادر ”العــــرب“ أن الحوار 

الــــذي ترعاه الحكومة الســــعودية يحظى 
بدعــــم دولي من الــــدول الراعية للســــلام 
فــــي اليمــــن ودول الرباعيــــة التــــي تضم 
الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية 

والإمارات.
تمارســــها  ضغــــوط  إلــــى  وأشــــارت 
واشــــنطن ولنــــدن لإنجــــاح حــــوار جدة 
الثنائي الــــذي يعتبــــره المجتمع الدولي 

مقدمة لتسوية أوسع في الملف اليمني.
وتزامــــن الرفض الدولي مع إشــــارات 
واضحــــة أطلقتها واشــــنطن عبــــر وزير 
خارجيتهــــا مايــــك بومبيــــو الــــذي دعــــا 
الحكومة والانتقالي للجلوس على طاولة 
الحوار، كما جاءت مواقف رئاسة مجلس 
الامــــن الدولــــي والمبعــــوث الاممــــي إلى 

اليمــــن مارتن غريفيث في ذات الســــياق.
وقــــال مراقبــــون يمنيــــون إن تصريحات 
المســــيري تهدف بالأســــاس إلى الحفاظ 
على منسوب التوتر بين فرقاء الأزمة وجر 
المجلس الانتقالي إلى إطلاق تصريحات 
تصعيدية تربك خطة الســــعودية الهادفة 
إلى التهدئة وخلق مناخ إيجابي يســــاعد 
على فتــــح حوار مركز يفضــــي إلى إعادة 
بناء الشــــرعية على أسس جامعة وعادلة 
تمكــــن مختلف الأطــــراف من المشــــاركة 
في القــــرار الوطني وكســــر احتكار حزب 
الإصــــلاح وســــيطرته على المؤسســــات 

الحكومية وخاصة الدفاع والداخلية.
ويتمســــك الإصلاح بالتصعيد ويلوح 
الميســــري بــــأن الحكومة ”ســــتعود إلى 

عدن لا محالة، ســــواء كان ذلك بالسلم أو 
بالحرب“، وأن الجيش الوطني ”مســــتعد 
للقيام بالمهمــــة“، وهو ما يعني أن حوار 
جــــدة لا قيمة لــــه، والرســــالة هنا موجهة 
ليــــس فقط للانتقالــــي وإنما للســــعودية 
التي تعمل على ترتيب البيت اليمني على 

أسس صحيحة.
وفشــــل إخــــوان اليمــــن فــــي إربــــاك 
التحالف الوثيــــق بين الرياض وأبوظبي 
بزعم أن ســــيطرة الانتقالــــي على كبريات 

مدن الجنوب فيها تحدّ للسعودية.
وقــــال أنــــور قرقــــاش وزيــــر الدولــــة 
الإماراتي للشــــؤون الخارجية على تويتر 
”نتطلــــع بثقة وتفاؤل إلــــى نجاح اجتماع 
جدة بين حكومة اليمن الشقيق والمجلس 

الانتقالــــي الجنوبي، وحــــدة الصف ضد 
الانقــــلاب الحوثي ومضاعفــــة الجهد في 
مواجهتــــه هــــي الأولوية“، مقدما الشــــكر 
والتقدير للسعودية على ”قيادة التحالف 
وحنكــــة  بحــــرص  وعســــكريا  سياســــيا 

واقتدار“.
الإصــــلاح  موقــــف  طغــــى  وفيمــــا 
التصعيدي على القرار الحكومي، ســــعت 

أطراف داخل ”الشرعية“ إلى التهدئة.
واســــتغربت أوســــاط يمنيــــة تصاعد 
الحكوميــــة  والرفــــض  التحــــدي  نبــــرة 
للاســــتجابة للدعوات السعودية للحوار، 
في مقابل حالة إذعان أظهرتها ”الشرعية“ 
فــــي حواراتها مع الميليشــــيات الحوثية 

والتي كان آخرها مشاورات السويد.

 بيــروت  – قالـــت مصادر دبلوماســـية 
غربيـــة في العاصمـــة اللبنانية إن إعلان 
إســـرائيل الجديـــد عن اكتشـــافها موقعا 
لصنـــع الصواريخ تابعا لحـــزب الله في 
لبنـــان، يأتي ضمن ســـعي لإعـــداد ملف 
لإقنـــاع المجتمع الدولي بـــأن لبنان بات 
خطرا على الأمن الاستراتيجي لإسرائيل 
يجـــوز التعامل معه كمـــا يجري التعامل 
مـــع أي أخطار أخرى تظهـــر في المنطقة 

وتجري مواجهتها.
وتعتقـــد هذه المصادر أن إســـرائيل 
ســـتخرج ملفات جديدة بغية إدراج لبنان 
في دائرة مصادر الخطر التي تستهدفها 

والتي تعترف لها بها العواصم الكبرى.
الداخل  لإربـــاك  إســـرائيل  وتســـعى 
اللبناني عشـــية وصول موفد واشـــنطن 
إلى المنطقة للتوســـط في مسألة النزاع 
الحـــدودي، البري والبحـــري، مع لبنان، 
وأنهـــا تســـعى للضغـــط علـــى الحكومة 
اللبنانيـــة أيضا في المســـائل المرتبطة 

بالتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط.
ويأتـــي بيـــان صـــادر عـــن الجيـــش 
الإسرائيلي، الثلاثاء، عن كشف ”منشآت 
تابعـــة لحـــزب الله تقع قرب بلـــدة النبي 
شيت في ســـهل البقاع في لبنان، أقيمت 
دقيقـــة  صواريـــخ  وتطويـــر  لتصنيـــع 
التوجيه“، ليضاف إلى مزاعم إسرائيلية 
أخرى كانت اتهمت حزب الله في سبتمبر 
2018 بتخزيـــن صواريـــخ له فـــي منطقة 

بالقرب من مطار بيروت.
ولفت مراقبون إلى أن إسرائيل بدأت 
تتحدث عن امتلاك حـــزب الله لصواريخ 
دقيقـــة يجري تطويرها في مصانع داخل 

الأراضي اللبنانية.
للجيـــش  الأخيـــر  البيـــان  وقـــال 
الإســـرائيلي إنه ”تخوفا من القصف قام 
حزب الله بنقل معـــدات مهمة إلى مواقع 
مدنية فـــي بيـــروت“. كما أرفقـــه بصور 
مأخـــوذة من أقمار صناعيـــة يفترض أن 

تكون للموقع في النبي شيت.
وتنتهـــك إســـرائيل بضـــرب أهداف 
داخل الأراضي اللبنانية قواعد الاشتباك 
المعمـــول بهـــا منذ حرب عـــام 2006، ولا 
يحظـــى بالغطاء الدولي المســـتتر الذي 
أتاح لإســـرائيل ضرب أهداف لحزب الله 
وإيـــران داخل الأراضي الســـورية خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، كما أهـــداف نوعية 
لافتـــة متمثلة في مواقـــع ومخازن تابعة 
لقوات الحشد الشعبي في العراق مؤخرا.

وبدأت إسرائيل تعترف بمسؤوليتها 
عـــن قصف أهـــداف داخل ســـوريا وكان 
آخرها القصف الذي طال في 25 أغسطس 
الماضـــي هدفا فـــي قرية عقربـــا جنوب 
دمشـــق ذهب ضحيته عنصران من حزب 
الله، ولم تعترف إسرائيل بالقصف داخل 

العـــراق. لكن رئيـــس وزرائهـــا بنيامين 
نتنياهو ألمح إلى ذلك.

وســـبق وأن وضع الاجتمـــاع الأمني 
الروسي الأميركي الإسرائيلي، الذي عقد 
في إســـرائيل في يونيو الماضي، خارطة 
التفاهمات عملت إسرائيل  لمجموعة من 
الجيـــش  توســـع  وأن  حدودهـــا،  وفـــق 
الإسرائيلي لضرب أهداف تشمل العراق 
بعد ســـوريا يحترم قواعد ما تم التوصل 
إليه بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وشـــارك في هذا الاجتماع مستشـــار 
الأمـــن القومـــي الأميركي جـــون بولتون 
مع نظيريه الإســـرائيلي مئير بن شابات 

والروسي نيكولاي بيتروشيف.
غير أن قيام إسرائيل بإرسال طائرتين 
داخـــل  مواقـــع  لاســـتهداف  مســـيرتين 
ضاحيـــة بيروت الجنوبيـــة، معقل حزب 
الله وداخل مربعه الأمني، كشـــف عن أن 
العواصم الكبرى احتجت لدى إســـرائيل 
واعتبرت الأمر انتهاكا للتفاهمات الأمنية 

المعمول بها مع موسكو وواشنطن.
وذكـــرت تقاريـــر أمنيـــة أن الموقف 
الدولـــي ضغـــط باتجاه قبول إســـرائيل 
بمبـــدأ الرد الـــذي وعد به الأميـــن العام 
لحزب الله حسن نصرالله، وأن واشنطن 
وباريـــس وموســـكو عملت علـــى تنظيم 
الإخـــراج، الذي نفذ الأحـــد الماضي، من 
خـــلال تنفيذ حزب اللـــه لضربة محدودة 
اســـتهدفت آلية إســـرائيلية دون سقوط 
خســـائر بشـــرية، مقابـــل رد إســـرائيلي 
محـــدود اســـتهدف مناطـــق حرجية غير 
مأهولة في جنوب لبنان لم تســـفر أيضا 

عن سقوط خسائر بشرية.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة إن اتصالات 
جرت بين إســـرائيل وواشنطن في سعي 
لإقنـــاع الإدارة الأميركيـــة بـــأن تشـــمل 
إســـرائيل  ضـــرب  الأميركيـــة  الرعايـــة 
مســـتقبلا لمـــا تقول إنها أهداف تشـــكل 

خطرا على أمنها.
الإســـرائيلية  الحكومـــة  وتســـتعين 
بالتأييـــد الكامل لإدارة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب كما بالمواقـــف الأخيرة 
لنائـــب الرئيـــس مايـــك بنـــس ووزيـــر 
الخارجية مايـــك بومبيو، اللذين أكدا في 
اتصال مع نتنياهو على ”حق إســـرائيل 

في الدفاع عن أمنها“.
غير أن مراقبين في واشنطن يعتبرون 
أن الأجـــواء الأميركيـــة الضاغطـــة ضد 
إيران والمســـتمرة في تصعيد مســـتوى 
العقوبـــات ضـــد حزب الله فـــي لبنان قد 
تســـمح لإســـرائيل بمراكمـــة الأدلة حول 
أنشـــطة حزب الله والتي تمثـــل أخطارا 
جديدة تضاف إلى الأخطار التي تشكلها 

إيران داخل الأراضي السورية.
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هل يفجر داود أوغلو {دفاتر الإرهاب} 

في وجه أردوغان

قة لإخوان اليمن تفشل حوار جدة قبل انطلاقه
ّ
شروط مسب

إسرائيل تراكم الأدلة 

على أنشطة حزب الله 

للضغط على لبنان
رئيس الوزراء التركي السابق يمتلك أسرار تدخل بلاده في الربيع العربي

دعم إقليمي ودولي للوساطة السعودية ومواقف مرتبكة لحكومة هادي
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 دمشــق - تقول أوســــاط سياســــية إن 
هنــــاك خيطا ناظمــــا بين التطــــورات في 
شمال شرق ســــوريا بشأن المنطقة الآمنة 
أو ”ممر الســــلام“ كما تقــــول تركيا، وبين 
الأوضــــاع في محافظة إدلب شــــمال غرب 

البلاد.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن الولايــــات 
المتحــــدة يبدو أنهــــا فرملــــت اندفاعتها 
حيال تطبيق الاتفاق المعلن عنه مع تركيا 
الشهر الماضي، على خلفية مؤشرات عن 
صفقة بين أنقرة وموسكو تتيح للحكومة 
السورية استعادة السيطرة على محافظة 
إدلب ومحيطهــــا وإعادة الحياة للطريقين 
الدولييــــن دمشــــق /حلــــب (أم 5) وحلب/ 
اللاذقيــــة (أم 4) وهما يشــــكلان شــــريانا 
حيويــــا لاقتصاد ســــوريا المنهــــك جراء 

الحرب المندلعة منذ أواخر العام 2011.
المتحـــدة مع  الولايـــات  ولا تختلـــف 
روســـيا حيال وجـــود تنظيمـــات إرهابية 
فـــي إدلب وجـــب مكافحتها، وشـــنت على 
مـــدى الســـنوات الماضية ضربـــات على 
معاقـــل تلك التنظيمات بيـــد أنها ترى في 
التفاهمات الروسية التركية الأخيرة ما من 
شـــأنه أن يكرس قوة نظام الرئيس بشـــار 

الأسد، ويعزز وضع روسيا في سوريا.
ومع إعلان موسكو الأسبوع الماضي 
عن هدنة مؤقتة في منطقة خفض التصعيد 
في إدلب، بعد أيام قليلة من زيارة للرئيس 
رجب طيب أردوغان إلى روســــيا، شــــنت 
الولايــــات المتحدة هجمات علــــى مواقع 
يتحصن فيهــــا عناصر من تنظيم ”حراس 
داخل المنطقة، الأمر الذي سارعت  الدين“ 
موســــكو لانتقاده معتبــــرة أن الهدف هو 

إفشال الهدنة وإعادة خلط الأوراق.

بالتوازي مع ذلك برزت مؤشــــرات عن 
تباطؤ في وتيرة الاســــتعدادات الأميركية 
لإنشــــاء المنطقة الآمنة الموعــــودة. وقال 
متحــــدث باســــم التحالــــف الدولــــي هذا 

الأســــبوع، إن التحالــــف متمســــك بدعــــم 
الأكــــراد باعتبارهم حلفــــاء، ولعبوا دورا 

رئيسيا في الحرب على داعش.
وصــــرح الرئيس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان، الثلاثاء بأن المنطقة الآمنة في 
شــــمال ســــوريا ”لا تزال حبــــرا على ورق 

وليس شيئا آخر“.
وأشــــار أردوغان إلى أن إدلب ستكون 
أبرز ملفات مباحثاته مع نظيره الأميركي 
دونالد ترامب في حال لقائهما على هامش 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هذا الشهر. وشدد على أن مسألة إدلب تعد 
قضية تركيا، كون أي هجرة فيها ســــتكون 
باتجاه حدودها، مضيفا ”نحن من يعاني 
تبعــــات ذلك، ونحن مــــن نمتلك حدودا مع 
ســــوريا بطول 910 كــــم، وأي حريق هناك 
ســــيحرقنا، ولن يحرق تلك الــــدول“، فيما 

بدا إشارة إلى الولايات المتحدة.
المســــؤولين  أن  بالذكــــر  وجديــــر 
الشــــهر  بــــدأوا  والأتــــراك  الأميركييــــن 

الماضــــي تنفيذ جانب من الاتفاق بشــــأن 
المنطقة الآمنة، مــــن خلال القيام بجولات 
انســــحبت  كمــــا  مشــــتركة،  اســــتطلاعية 
عناصر من وحدات حماية الشعب الكردي 

من بعض المناطق الحدودية.
ســــوريا  وأكــــدت قيادية فــــي مجلس 
الديمقراطيــــة الذراع السياســــية لتحالف 
الثلاثــــاء  الديمقراطيــــة  ســــوريا  قــــوات 
انســــحاب بعــــض القــــوات الكرديــــة، إلى 
مسافة ما بين 5 و14 كلم في بعض الأجزاء 
مــــن المنطقــــة الحدودية معتبــــرة أن هذا 
التطور يشكل خطوة نحو بدء حوار حول 

المخاوف الأمنية المشتركة مع تركيا.
وقالت إلهام أحمد، الرئيس المشــــارك 
ســــوريا  للمجلــــس  التنفيذيــــة  للجنــــة 
الديمقراطية، إن الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه بين واشنطن وأنقرة جرى بالتنسيق 

مع الأكراد.
وأوضحــــت أحمــــد ”نســــعى لإيجــــاد 
طريقــــة للحوار، والبــــدء فــــي تنفيذ هذه 

الخطــــة يعبر عــــن اســــتعدادنا وجديتنا. 
فنحــــن نريد أن نقــــول للعالــــم والتحالف 
الدولي إننا مســــتعدون لاتخــــاذ خطوات 

جادة للوصول إلى الحوار“.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــــعب 
الولايات المتحدة  الكردي المدعومة مــــن 
العمــــال  لحــــزب  امتــــدادًا  ســــوريا  فــــي 
الكردســــتاني الذي ينشط داخل أراضيها، 
وشــــنت عمليتين عســــكريتين منــــذ العام 
2015 لمنــــع ســــيطرة التنظيــــم على طول 

الحدود التركية السورية.
ويــــرى مراقبون أن هنــــاك عدة دوافع 
تســــاهم في إبطاء عملية إنشــــاء المنطقة 
الآمنة فإلى جانب الحســــابات المتداخلة، 
في علاقة بإدلب، فإن واشــــنطن وأنقرة لم 
تتوصــــلا بعــــد لاتفاق نهائــــي حيال عمق 
المنطقــــة الآمنــــة، ومن ســــيتولى حقيقة 

الإشراف عليها.
وقالــــت إلهــــام أحمد إن هنــــاك حاجة 
إلى إرســــال المزيد من القــــوات الأميركية 

لإنشاء المنطقة الآمنة، رغم أن الأميركيين 
لــــم يؤكدوا علــــى ذلك بعــــد، مضيفة ”في 
الأيام المقبلة، وبسبب احتياجات تشكيل 
وتطبيق آليــــة الأمن، فقــــد يحتاجون إلى 
المزيــــد من القــــوات. ولم يتضــــح بعد ما 

الذي ستقرره الإدارة الأميركية“.
وهنــــاك حوالي 1000 جنــــدي أميركي 
في ســــوريا. ويريد الرئيس دونالد ترامب 
ســــحب تلك القــــوات، لكــــن المســــؤولين 
العسكريين يفضلون إتمام العملية بشكل 

تدريجي.
وقالــــت أحمــــد إن الخطــــوات الأولية 
كانــــت إيجابية، لكن حتى يســــود الهدوء 
يجب أن تنســــحب القــــوات التركية أيضا 

من الحدود السورية.
والأكــــراد في ســــوريا هم فــــي الغالب 
من شــــمال شــــرق البلاد، ويعيشــــون في 
قرى وبلدات مختلطة. وشددت المسؤولة 
الكردية على أنه لن يتم تهجير أي ســــكان 

بسبب إقامة المنطقة الآمنة.

 تل أبيب - يزداد المشــــهد في إسرائيل 
ســــخونة مع بدء العــــد التنازلــــي لإجراء 
الانتخابــــات العامــــة التي لــــم يعد يفصل 
عنها ســــوى 11 يوما، وســــط عدم اتضاح 
الرؤيــــة بشــــأن الجهة التي ســــتفوز بهذا 
الاســــتحقاق، حيــــث تتأرجــــح الكفة بين 
بزعامة بنيامين نتنياهو  حزب ”الليكود“ 
وتحالف ”أزرق أبيض“ برئاســــة الجنرال 

السابق بيني غانتس.
وعلى خلاف الاستحقاق 

الماضي الذي جرى في أبريل 
الماضي بدا رئيس تحالف 

”أزرق أبيض“ أكثر ثقة بالنفس، 
وبراغماتية لجهة طرحه 

إمكانية التحالف مع 
حزب الليكود، 

لتشكيل حكومة 
علمانية خالية من 
الأحزاب الدينية، 

التي وصفها 
بـ”الانتهازية“.
والأحزاب 

الدينية في 
إسرائيل 

مثل ”شاس“ 
و”يهودوت 

هتوراه“ و”البيت 
اليهودي“ رغم أن 

حضورها الشعبي 

ليس كبيـــرا مقارنة بغيرهـــا من الأحزاب 
اليمينية واليســـارية، بيـــد أنها مجتمعة 
قادرة على إحـــداث الفارق، ويراهن عليها 
رئيـــس الـــوزراء الحالي لتحقيـــق أغلبية 
تمكنه من تشـــكيل حكومـــة جديدة، بعيدا 
عما يعتبره ابتزاز حزب ”إسرائيل بيتنا“.
وجديــــر بالذكــــر أن حزبي ”شــــاس“ 
و”يهودوت هتوراه“ كانا ســــببا رئيســــيا 
فــــي فشــــل نتنياهــــو فــــي تشــــكيل 
خــــلال  مــــن  الســــابقة  الحكومــــة 
رفضهمــــا مشــــروع قانــــون يتيح 
تجنيــــد المتدينيــــن، كان طرحــــه 
أفيغدور  رئيس ”إســــرائيل بيتنا“ 
ليبرمــــان وأصر عليه خلال 
مــــداولات التشــــكيل 

الحكومي.
وحمل نتنياهو 
حينها مسؤولية 
فشله على 
ليبرمان، الذي 
سعى جاهدا، 
وفق نتنياهو، 
لوضع العصي في 
دواليب تشكيل 
حكومته، ما قاده 
لحل الكنيست 
والدعوة لانتخابات 
جديدة وذلك في 
مايو الماضي.

وقال مســــؤول كبير في تحالف ”أزرق 
الأربعاء إنهم يطمحون لتشــــكيل  أبيض“ 
حكومة تمثل الأغلبية العلمانية بمشاركة 
الليكــــود دون الخضوع لابتــــزاز الأحزاب 

الدينية.
وســــبق وأن تحدث غانتس عن سعي 
مشــــاركة  وطنيــــة دون  وحــــدة  لحكومــــة 
الأحــــزاب الحريديــــة، مشــــددا ”نحن ضد 
الابتزاز، وســــنتوجه إلى الليكود لتشكيل 
حكومة قائمــــة على الأغلبية العلمانية في 

إسرائيل“.
 وأكــــد القيــــادي فــــي تحالــــف ”أزرق 
أبيض“، أن غانتــــس أدرك أن التعاون مع 
الأحــــزاب الدينية أصبح أمرا مســــتحيلا، 
الدينيــــة  الأحــــزاب  تجــــاه  قناعاتــــه  وأن 
تتعــــارض مع قناعــــات نتنياهو، حتى في 
مــــا يتعلــــق بإمكانيــــة منحهــــم امتيازات 

وتشريعات وميزانيات.
وســــبق وأن أعلــــن رئيس ”إســــرائيل 
بيتنا“ عن تبنيه لحكومة تجمع ”الليكود“ 
مع تحالف أزرق أبيض وتستثني الأحزاب 

الحريدية.
ويــــرى مراقبــــون أن طــــرح غانتــــس 
التحالــــف مع الليكــــود قد يكــــون الهدف 
الأساس منه هو تشــــتيت جهود نتنياهو 
في جذب الأحزاب الدينية وضمان دعمها، 
وأيضا محاولة إحداث شرخ داخل الليكود 
نفســــه، حينمــــا ربط أيضا هــــذا التحالف 

بعدم ترشيح نتنياهو لتشكيل الحكومة.

ويقول المراقبــــون إن حظوظ غانتس 
الذي صعد نجمه في الاستحقاق الماضي 
تبدو مرتفعة جدا لنيل الأغلبية البرلمانية، 
خاصــــة وأن موقف نتنياهو يبدو ضعيفا، 
نتيجة قضايا الفساد التي تلاحقه زد على 
ذلك أنه حظــــي في الاســــتحقاق الماضي 
بجملة من ”الهدايا“ الأميركية والروســــية 
أيضــــا، رفعــــت كثيرا فــــي شــــعبيته، في 
الأيــــام الأخيــــرة مــــن الحملــــة، وجعلتــــه 
عنوان اســــتقرار بالنســــبة للإسرائيليين، 
ولكــــن هذه المرة لا تبــــدو أن الأمور تتجه 

لصالحــــه، حتــــى تحركاته علــــى الجبهة 
الشمالية لم تعط المفعول المطلوب.

ويقــــوم نتنياهــــو الأســــبوع المقبــــل 
بزيارة إلى موسكو، فيما بدا الهدف منها 
الحصول على إنجاز في ســــوريا يســــوقه 

للناخب الإسرائيلي.
وقال غانتس في تصريحات صحافية 
وأكد  ”ســــأكون رئيس الــــوزراء المقبــــل“ 
على تفضيله سياسة إســــرائيل التقليدية 
المتمثلة في ”الغموض“ كواحدة من نقاط 
قوتها فــــي المنطقة، لافتا إلى أنه في حال 

فاز في الانتخابات سيواصل الحملة ضد 
نقــــل الأســــلحة المتطورة من إيــــران عبر 
ســــوريا إلى لبنان التي قد تســــتخدم ضد 
إســــرائيل في يوم من الأيــــام، قائلاً ”لذلك 
يتعيــــن علينــــا القيام بكل ما في وســــعنا 

لاعتراض ذلك“.
وعما إذا كان يخشــــى مــــن تأثير دعم 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب لزعيم 
الليكود على الاستحقاق الذي سيجرى في 
17 ســــبتمبر قال إنه لا يزعج نفســــه ”لأن 

نتنياهو سوف يخسر تلك الانتخابات“.
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مشروع عالق 

التفاهمات الروسية التركية 
تفرمل مشروع المنطقة الآمنة شرق سوريا

أردوغان: الاتفاق مع واشنطن لا يزال حبرا على ورق

زعيم الليكود يبحث عن «هدية انتخابية» في روسيا

هناك حاجة إلى إرسال 
المزيد من القوات 

الأميركية

إلهام أحمد

الــــوزراء  رئيــــس  قــــال   – القــدس   
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الإدارة 
الأميركيــــة، ستنشــــر خطتهــــا المعروفة 
باســــم ”صفقــــة القــــرن“، مباشــــرة بعد 
الانتخابات الإســــرائيلية التي ســــتجرى 

يوم السابع عشر من الشهر الجاري.
وكان نتنياهــــو يتحــــدث فــــي إطــــار 
حملتــــه الانتخابية فــــي مدينة كريات أتا 
(شمال)، مساء الثلاثاء، بحضور مؤيدين 

اليميني. من حزبه ”الليكود“ 
ونقــــل موقع ”تايمز أوف إســــرائيل“ 
الإخبــــاري الإســــرائيلي، الأربعــــاء، عــــن 
نتنياهــــو قوله ”مــــن الذين تريــــدون أن 

يديــــر المحادثات حول صفقة القرن التي 
ســــيقدمها الرئيس ترامب، والتي سيتم 
طرحها قريبا، مباشرة بعد الانتخابات؟“.
وكانــــت الإدارة الأميركيــــة قد أعلنت 
أنهــــا تعكف علــــى وضع خطــــة مفصلية 
الفلسطيني-الإســــرائيلي.  الصراع  لحل 
وبعــــد أن كان من المتوقع نشــــر الخطة 
الأميركية في شهر يونيو الماضي، جرى 
تأجيل نشــــرها إلى ما بعــــد الانتخابات 
الإسرائيلية المقررة في السابع عشر من 

الشهر الجاري.
وفــــي الثامن والعشــــرين من شــــهر 
أغســــطس الماضي، قال مساعد الرئيس 

فــــي  غرينبــــلات  جيســــون  الأميركــــي 
تغريدة علــــى ”تويتر“ ”قررنا عدم نشــــر 
الرؤية السياســــية (أو أجــــزاء منها) قبل 

الانتخابات الإسرائيلية“.
نتنياهــــو  تصريحــــات  أن  ويعتقــــد 
بشــــأن إعــــلان خطــــة الســــلام مباشــــرة 
بعــــد الانتخابــــات هدفهــــا دفــــع الناخب 
الإســــرائيلي للتصويــــت لصالحه بداعي 

أنه الأقدر على حماية حقوقه.
وأقــــدم نتنياهو الأربعــــاء على زيارة 
مســــتفزة لمدينــــة الخليــــل فــــي الضفة 
الغربيــــة فــــي خطــــوة تهدف لاســــتمالة 

اليمين المتطرف.

نتنياهو: إعلان خطة السلام بعد الانتخابات مباشرة

 عمــان - كشــــفت تصريحــــات لرئيس 
الــــوزراء الأردني عمر الــــرزاز، في كلمة له 
خلال منتــــدى اقتصادي الأربعاء، عن عدم 
وجود نية لاستقالة حكومته، في نفي غير 
مباشر لما يدور في الصالونات السياسية 

في الأردن.
وقال الرزاز ”الأشهر المقبلة المتبقية 
مــــن العام ســــتكون بالنســــبة لنــــا حافلة 
بالعطــــاء بمعيــــة رئيس مجلــــس النواب 

المهندس عاطف الطراونة“.
هنــــاك  إن  مطلعــــة  أوســــاط  وتقــــول 
دوائر نافذة لا تخفي تذمرها من سياســــة 
الحكومــــة الحاليــــة، وهي تــــرى بضرورة 
تغييرها، خاصة مع تصاعد حالة الاحتقان 
في الشارع وتنقل عدوى الاحتجاجات من 

منطقة إلى أخرى.
وتخشــــى هذه الدوائر مــــن أن تجاهل 
الوضع المتململ في الشــــارع الأردني قد 
ينتهــــي بانفجار، على غرار ما حدث العام 

الماضي.
وتشير الأوساط إلى أن الملك عبدالله 
الثاني لا يبدو هــــو الآخر راضيا عن أداء 
الحكومــــة الحالية، وهو ما أوضحه خلال 
ترأسه لاجتماع لمجلس الوزراء قبل أيام، 
حيث انتقد السياسة الاتصالية للحكومة، 
وبطئها في تنفيذ المشروعات الاقتصادية 
المعلــــن عنها، وغيــــاب المتابعة لمقررات 
مؤتمر لندن الذي خصص قبل أشهر لدعم 

الاقتصاد الاردني.
وتعتبر الأوســــاط أن المشكلة الحالية 
هو غياب بديل حقيقي لهذه الحكومة، في 
الوقت الــــذي يواجه فيه الأردن المزيد من 
التحديات خاصة مع معطيات تتحدث عن 

طلبات جديدة لصندوق النقد الدولي.
والتعــــاون  التخطيــــط  وزيــــر  وأكــــد 
والدولــــي محمد العســــعس، الأربعاء، أن 

الأردن سيد نفسه في إدارة اقتصاده.
المنتــــدى  فــــي  العســــعس  وقــــال 
الاقتصــــادي المنعقــــد في البحــــر الميت 
بتنظيم مــــن لجنة الاقتصاد والاســــتثمار 
النيابيــــة، إن صنــــدوق النقــــد يطلــــب ما 
يشــــاء لكن القرار يملكــــه الأردن. وبيّن أن 
مصفوفــــة الإصــــلاح وضعت كمــــا أرادها 

الأردن والحكومة مستمرة بها.
وكشــــف العســــعس عن قانــــون جديد 
للشــــراكة بين القطــــاع العــــام والخاص، 
بالإضافة إلى تأســــيس وحدة خاصة بهذا 

الأمر برئاسة الوزراء.
ويواجه الاقتصاد الأردني منذ سنوات 
حالة تراجع نتيجة عوامل هيكلية مرتبطة 
بســــوء التخطيط وتفشــــي مظاهر الفساد 
والمحسوبية، فضلا عن الدوافع الإقليمية 
المرتبطــــة بالصراعات الدائرة في الجوار 
واضطــــرار المملكة لاحتضــــان الآلاف من 
اللاجئيــــن. ويقول خبراء إن النقطة الأكثر 
تأثيرا هي تراجع الأردن في سلم أولويات 
الــــدول الداعمــــة، ذلك أن اقتصــــاده مبني 
أساســــا على المساعدات الخارجية. وأكد 
الملك عبدالله الثانــــي مرارا على ضرورة 
التعويــــل على الــــذات، باعتباره الســــبيل 

الوحيد لبناء اقتصاد متين.

مصير حكومة 
الرزاز رهين الأشهر 

الأربعة المقبلة

الأوضاع في سوريا متداخلة، ولكل 
الأطراف الدولية والإقليمية المنخرطة 
فــــــي الأزمــــــة حســــــابات وأجندات 
متضادة فــــــي معظم الأحيان، وهذا 
ما يفسر أن أي انفراجة في شمال 
في  غرب سوريا، يقابلها ”انسداد“ 

شمال شرق البلاد.

هل ينهي غانتس زعامة نتنياهو على إسرائيل

غانتس.
ف الاستحقاق
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 إســلام آباد – دخلت المملكـــة العربية 
المتحدة  العربيـــة  والإمارات  الســـعودية 
على خط الوساطة في أزمة كشمير وسط 

أجواء مشحونة بين باكستان والهند.
الســـعودي  الدولـــة  وزيـــر  ووصـــل 
للشـــؤون الخارجية عادل الجبير، ووزير 
خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، 
الأربعاء إلى العاصمة الباكستانية إسلام 

آباد لبحث تطورات أزمة كشمير.
الأنبـــاء  وكالـــة  نقلتـــه  مـــا  ووفـــق 
وصـــل  فقـــد  الرســـمية،  الباكســـتانية 
المســـؤولان الســـعودي والإماراتـــي، إلى 
العاصمة إسلام آباد، في زيارة تستغرق 

يوما واحدا.
وأوضحـــت أن الزيارة ”تأتي وســـط 
باكســـتان  بـــين  المتصاعـــدة  التوتـــرات 
والهنـــد“. واســـتقبل وزيـــر الخارجيـــة 
الباكستاني شاه محمود قريشي، الجبير 
والشـــيخ عبدالله بن زايد لدى وصولهما 
الجويـــة بمدينـــة  قاعـــدة ”نـــور خـــان“ 

روالبندي (شمال شرق).
ووفـــق المصـــدر ”ســـيلتقي بـــن زايد 
والعســـكرية  المدنية  القيـــادات  والجبير 
الباكســـتانية لمناقشـــة الوضع الإقليمي، 
خاصـــة الأوضـــاع الراهنة إثـــر خطوات 
الهند غير القانونية في جامو وكشمير“.

وتأتـــي هذه الخطـــوة الجديدة، عقب 
تلقي ولي العهد الســـعودي الأمير محمد 
بن ســـلمان، اتصالا هاتفيـــا، الاثنين، من 

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وجرى خلال الاتصـــال المذكور بحث 
تطورات الأوضـــاع في المنطقة، كما اطلع 
ولـــي العهد خـــلال الاتصال مـــن رئيس 
الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات 

في إقليم كشمير.
وقبل ذلك، تلقى بدوره الشـــيخ محمد 
بـــن زايد آل نهيـــان ولي عهـــد أبوظبي، 
الخميس اتصالا هاتفيا من عمران خان، 
تطرقـــا فيه إلـــى أزمة كشـــمير والجهود 
والمساعي لإرساء ركائز الأمن والاستقرار 

على المستويين الإقليمي والعالمي.
وفي 5 أغســـطس، ألغـــت الهند بنود 
المادة 370 من الدستور، التي تمنح الحكم 
الذاتي لولاية ”جامو وكشـــمير“، الشطر 

الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
ويطلق اســـم ”جامو وكشمير“، على 
الجـــزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما 

لمناطقها. تعتبره ”احتلالا هنديا“ 
ويطالـــب ســـكانه بالاســـتقلال عـــن 
الهنـــد، والانضمـــام إلى باكســـتان، منذ 
اســـتقلال البلديـــن عـــن بريطانيـــا عام 
1947، واقتســـامهما الإقليـــم ذي الغالبية 

المسلمة.

وساطة سعودية 

إماراتية لحل 

أزمة كشمير

إخوان اليمن يفتحون طريقا آمنا للحوثيين

 صنعاء - أتاح حزب الإصلاح الإخواني، 
الفرصة أمام ميليشيات الحوثي المتمردة 
لمحاولـــة إحراز انتصـــارات ميدانية لكن 
هـــذه المـــرة ليس فـــي جبهة صعـــدة أو 
تعز بـــل في محافظـــة البيضاء وتحديدا 

بمديرية ناطع.
التقاريـــر  مـــن  العديـــد  وتناقلـــت 
الإخباريـــة الأربعـــاء أخبـــارا مفادها أن 
الحوثيين  استغلت قيام وحدات عسكرية 
تابعة لحـــزب الإصلاح بالانســـحاب من 
مواقعهـــا في مديرية ناطـــع من محافظة 
البيضاء وسط البلاد وذلك للتقدم في تلك 

المنطقة.
وتبرر قوات الإصـــلاح هذه الخطوة 
بالتأكيـــد علـــى أن الانســـحاب تكتيكـــي 
وأملتـــه الضـــرورة قصد تعزيـــز جبهات 
مســـتحدثة للقتـــال في شـــبوة وغيرها، 
لكـــن الكثير مـــن المراقبين يعتبـــرون أن 
هـــذا الانســـحاب هـــو بمثابة اســـتكمال 
خيانات الإخوان للشعب اليمني والمبنية 
بالأساس على التطورات السياسية التي 
تؤكد وجود تنســـيق بين المحور القطري 

الإخواني والمتمردين الحوثيين.

وتمكنت قـــوات الحزام الأمني التابع 
للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي في جبل 
”قرحـــي الاســـتراتيجي“ فـــي المنطقة من 

صد هجوم المتمرديـــن الحوثيين انطلاقا 
مستغلين الانسحاب  من جبل ”با عارف“ 
المفاجئ لقـــوات الإصلاح حيـــث كبدتهم 

خسائر في الأرواح والمعدات.
وتأتـــي هذه التطـــورات الجديدة في 
محافظة البيضاء بعدما كشـــفت ســـابقا 
العديد من المصـــادر المتطابقة عن وجود 
مساع لدى حزب الإصلاح لتفكيك جبهات 
محافظـــة صعـــدة مـــن خـــلال مطالبات 
علنية مـــن قيادات في الحـــزب لليمنيين 
المنخرطـــين فـــي القتال بالانســـحاب من 

مواقعهم والعودة إلى اليمن.
كمـــا ســـبق أن ثبتـــت علاقـــات الود 
بين حـــزب الإصلاح الإخوانـــي وجماعة 
الحوثـــي بعـــد وجـــود تواصـــل حقيقي 
وتقارب بينهما بعدما كشفت، تصريحات 
قيادات في ميليشيا الحوثي، في أكثر من 
مناســـبة وجود علاقات وجسور تواصل 

وقنوات مفتوحة في تعز وصنعاء.
وكان القيـــادي في جماعـــة الإخوان، 
حمود المخلافي المقيم في مسقط، دعا من 
أســـماهم بأبناء إقليم الجند (محافظتي 
تعـــز وأب) إلى العودة فـــورا من جبهات 

صعـــدة والالتحـــاق بمعســـكرات خاصة 
تموّلها الدوحة ومسقط.

وقال المخلافي فـــي بيان وزعه مكتبه 
الإعلامـــي ”ندعـــو جميـــع أبنائنـــا مـــن 
إقليـــم الجند المتطوعـــين للقتال في الحد 
الســـعودية،  العربية  للمملكة  الجنوبـــي 
إلى تســـريع العودة إلى جبهات الشرف 

والعزة والكرامة في محافظة تعز“.
وشـــكلت كل هذه التطورات الميدانية 
أدلة جديـــدة على ما ينـــوي فعله إخوان 
اليمن الساعين  للســـيطرة على الجنوب 
وترك المجال للمتمردين الحوثيين لبسط 
نفوذهم في وسط وشـــمال اليمن وكسب 

المزيد من الأراضي.
ويـــرى العديد مـــن المراقبين أن حزب 
الإصـــلاح تنكـــر للجهـــود التـــي بذلتها 
المقاومـــة اليمنيـــة لمواجهـــة الحوثيـــين 
واستعادة الكثير من المناطق وأنه يسعى 
لابتـــزاز اليمنيـــين والتحالـــف العربـــي 
المســـاند لحـــق الشـــعب في إنهـــاء حالة 
الفوضى والتمرد المستمرة منذ سنوات.

من جهتها، حذرت قيادات في المجلس 
الانتقالي كثيرا من مساع لحزب الإصلاح 

لتـــرك المجـــال أمـــام الحوثيـــين والقيام 
بتفاهمـــات ثنائية مبنية علـــى المصالح 
الضيقـــة على حســـاب تطلعـــات وكفاح 

الشعب اليمني.
وكان نائب رئيـــس المجلس الانتقالي 
هانـــي بن بريك قد قال في تغريدة له على 
تويتر الجمعة الماضـــي إن الحوثيين هم 
حلفاء لحزب الإصـــلاح محذرا من وجود 
تنســـيق بـــين المحـــور القطـــري التركي 

الإخواني وبين المتمردين.
وقال ”والله ثـــم والله حزب الإصلاح 
الإرهابي حليف للحوثي وقيادة التنظيم 
الدولي للإخون تقود التنسيق مع النظام 

القطري والتركي لإنهاك التحالف“.
وحذر بـــن بريـــك مما يخفيـــه حزب 
الإصـــلاح من مؤامرات قـــد تجعله يقاتل 

مع الحوثي بدفع من قطر.
ويدعي حزب الإصلاح في اليمن دائما 
أنه قادر على تحرير صنعاء من الحوثيين 
لكنه لم يقدم شيئا يذكر للمقاومة اليمنية، 
وهو ما اعتبره المجلس الانتقالي محاولة 
لابتزاز التحالـــف العربي والضغط عليه 

للحصول على مكاسب سياسية.

الحكومة  اليمـــن  إخـــوان  ويســـتغل 
الشـــرعية المعترف بها دوليا في محاولة 
لتقويض الجهود التي تبذلها السعودية 
والإمـــارات لمواجهـــة الحوثيـــين وإعادة 

الاستقرار إلى البلد الذي مزقته الحرب.
لكن جهود إخوان اليمن باءت بالفشل 
بعد تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من 
إحبـــاط محاولة لاجتياح الجنوب خاصة 

محافظتي أبين وعدن.
ويعمل الإخوان على حشد أنصارهم 
بعض  مســـتغلين  الجنـــوب  لاســـتهداف 
الفتاوى المشـــبوهة متناســـين مـــا يقوم 
به المتمـــردون من انتهـــاكات ومحاولات 
لفـــرض آرائهم العقائدية فـــي محافظات 

الشمال خاصة العاصمة صنعاء.
فـــي المقابل، دعـــت المملكـــة العربية 
الســـعودية إلى تثبيت وقف لإطلاق النار 
في جنـــوب اليمـــن على خلفيـــة تصاعد 
الاشـــتباكات الأخيرة. ونشـــرت الرياض 
الثلاثـــاء المزيد مـــن القوات فـــي جنوب 
اليمـــن فـــي محاولة لاحتـــواء التصعيد، 
فيما يشدد التحالف العربي على التركيز 

على قتال الحوثيين.

الحوثيون يستغلون انسحاب قوات حزب الإصلاح من محافظة البيضاء

الحوثيون منتشون بهدايا الإخوان

فتح انسحاب قوات حزب الإصلاح 
ــــــي فــــــي اليمــــــن الأربعــــــاء  الإخوان
مــــــن مواقعهــــــا العســــــكرية بمديرية 
ناطــــــر التابعــــــة لمحافظــــــة البيضاء، 
الجدل مجدّدا حــــــول علاقة الحزب 
بالحوثيين بعدما اســــــتغلوا الخطوة 
ــــــة  ــــــة للســــــيطرة الميداني فــــــي محاول
على المنطقــــــة المذكورة، وهو ما دفع 
بالعديد من المتابعين إلى الاستفسار 
عن أسبابها الحقيقية رغم أن حزب 
الانســــــحاب  أن  يؤكــــــد  الإصــــــلاح 
ــــــز جبهــــــات  تكتيكــــــي وهدفــــــه تعزي
مستحدثة للقتال في شبوة وغيرها.

الحكومات العراقية تخذل أسر المفقودين في الحروب منذ عقود
 بغــداد – يغيــــب ملــــف المفقودين من 
الجنــــود العراقيين إبان ســــنوات الحرب 
العراقيــــة الإيرانية التي امتــــدت من عام 
1980 إلى 1988، حيث فقد مئات الآلاف من 
الجنود العراقيين في ســــنوات القتال ولم 

يكشف عن مصيرهم بعد.
وتكتمــــت الســــلطات الإيرانيــــة على 
إعــــدام الآلاف من الأســــرى العراقيين في 
سجونها بعد رفضهم الانضمام إلى قوات 
أسســــتها لمعارضة نظــــام الرئيس صدام 
حســــين آنذاك، فيما لم تبــــذل الحكومات 
العراقيــــة منــــذ عــــام 2003 أي جهد يذكر 
للإنصات لأســــر عراقية فقدت أبناءها في 

إيران.
وكان وزير الخارجية العراقي السابق 
إبراهيــــم الجعفــــري مدافعا عــــن الجانب 
الإيرانــــي أكثر منه عراقيا، عندما ســــوغ 
فقدان مصير الآلاف من العراقيين الأسرى 
لدى إيران بأن طهران أكدت عدم وجود أي 

مفقود عراقي لديها.
ولا تنتهــــي مأســــاة الأســــر العراقية 
التي فقدت أبناءها في سنوات الحرب مع 
إيــــران، هناك أيضــــا الآلاف من العراقيين 
فقدوا أبناءهم أثناء حرب الخليج الثانية 
مــــع الكويــــت والاحتجاجات التــــي تلت 

الحرب.
وفقد الآلاف من الجنود العراقيين بعد 
هزيمة الجيــــش العراقي وانســــحابه من 
الكويــــت عام 1991، ولــــم يعرف مصيرهم 
إلى اليوم، ولا تعترف الحكومات العراقية 
المتتاليــــة بعد عام 2003 بأي جندي عراقي 

فقد أثناء حرب الكويت.
مأساة أسر هؤلاء المفقودين، تترجمها 
ســــامية خســــرو التي تفرد علــــى منضدة 
خشــــبية تغطي جــــدارا كاملا فــــي مدخل 
غرفة الجلــــوس 26 صورة لأقربائها الذين 
خرجوا ولم يعودوا منذ أكثر من 35 عاما، 

وتوقد شــــموع الانتظار على غرار الآلاف 
مــــن العائلات التي لا تزال تنشــــد مصير 

مفقوديها.
وتقــــول خســــرو وهــــي كرديــــة فيلية 
(شيعة) تبلغ من العمر 72 عاما، ”إلى غاية 
اليوم ننتظر. إلى أن نســــتلم عظامهم، في 

ذلك اليوم يمكن أن نقول إنهم ماتوا“.
وتشــــير تقديــــرات حكوميــــة إلى أن 
أعداد المفقودين بين العامين 1980 و1990، 
بلغــــت نحــــو 1.3 مليون شــــخص. فمنهم 
من أعــــدم، ومنهــــم من فــــارق الحياة في 
الســــجون، والآخر غيّب فــــي ليال حالكة. 
فضلا عن الأسرة الضيّقة لسامية خسرو، 

التــــي كانــــت نائبة في البرلمــــان في العام 
2005، فــــإن لديها أكثر مــــن مئة مفقود في 

العائلة الكبيرة.
وتعتبــــر خســــرو أن الذنــــب الوحيد 
لهــــؤلاء أنهــــم كانــــوا ينتمون إلــــى دين 
وقوميــــة معينة خلال تلــــك الحقب، قائلة 
”هــــل أنــــا قلت لــــرب العالمــــين أن يخلقني 
كردية أو أن يكون مســــقط رأســــي العراق 
أو شيعية؟ هذا ليس ذنبي، هذا إرث، فهل 

أعاقب عليه؟“.
يذكــــر أنــــه بالإضافــــة إلــــى عمليات 
بدايــــة  فــــي  حصلــــت  التــــي  التغييــــب 
الثمانينــــات، أعــــدم صدام حســــين، الذي 

أطيــــح بنظامه في العــــام 2003 بعيد غزو 
أميركي للبلاد، قبل أن يمثل أمام المحكمة 
بتهمــــة ”إبادة“ ما يقــــارب 180 ألف كردي 
في إطار عمليات ”الأنفال“ التي شنها بين 

عامي 1987 و1988.
خســــرو  الســــيدة  خســــارة  وتعــــد 
مضاعفة، فزوجها ســــعدون أيضا ضحية 
الفقد. وهو الذي خســــر أخا لم يسمع عنه 
شــــيئا مذ كان شابا، وآخر أجبر على ترك 

البلاد قبل 45 عاما خوفا من المجهول.
اليوم، تعرب خسرو عن خوفها من أن 
تمــــوت القضية مع رحيــــل جيلها. وتقول 
”نحن ســــنرحل. لكن هل ستكون حرقة من 

يأتــــون بعدنا كحرقتنا؟ نحن عايشــــناهم 
وربيناهم على أيدينا“.

هذا الخوف يعززه التباطؤ الحكومي 
في تناول هذا الملــــف الذي يمكن التطرق 
إليه بشــــكل كبيــــر اليوم فــــي العراق، مع 
الهدوء النســــبي الذي تعيشه البلاد بعد 

عقود من الحروب والعنف.
ولا تــــزال القوات العراقيــــة تعثر بين 
فينــــة وأخــــرى علــــى مقابــــر جماعية في 
محافظــــات عراقيــــة مختلفــــة كانت تحت 
ســــيطرة تنظيــــم الدولة الإســــلامية الذي 
احتــــل فــــي العــــام 2014 ما يقــــارب ثلث 
مســــاحة العراق. وتحوي تلك المقابر على 
ضحايا للجهاديــــين، وآخرين قتلوا خلال 
الحرب الإيرانيــــة العراقية، أو خلال غزو 

العراق للكويت.
وســــلمت الســــلطات العراقيــــة إلــــى 
الكويــــت مؤخرا رفات نحو 50 شــــخصا، 
لإجراء فحوص الحمــــض النووي للتأكد 

من أنهم كويتيون.
لكن رغــــم ذلك، لا يبدو أن الســــلطات 
تســــعى لبذل جهود كافية في هذا الإطار، 
إذ تشير خســــرو إلى أنه من خلال عملها 
على ملفات أفراد عائلتها، اكتشفت غياب 

التمويل ”حتى لمدير المقابر الجماعية“.
وفــــي هــــذا الصــــدد، تشــــير اللجنــــة 
الدوليــــة للصليب الأحمر إلــــى أن العراق 
واحد من البلدان التي تضمّ أكبر عددٍ من 
المفقودين، فكلّ أسرة في العراق عمليا إمّا 
لديها مفقود وإما تعرف أسرا فُقد ذووها.

وتقول المتحدثة باسم المنظمة الدولية 
في العراق ســــلمى عــــودة إن ”العدد يقدر 
بالمئات من الآلاف. رســــالتنا للحكومة هي 
أن العائــــلات تســــتحق المزيد من الجهود 

لإغلاق هذا الملف ربما يوما ما“.
ولا تــــزال رونــــاك محمــــد (63 عاما)، 
تنتظــــر حتى اليــــوم زوجها الــــذي خرج 

للمــــرة الأخيرة في العــــام 1982، ولم يعد. 
داخل منزلها في حي الأسرى والمفقودين، 
الذي يضم عائلات كثيرة فقدت ذويها، في 
محافظة كركوك شمال بغداد، تفتح محمد 
ألبوم صــــور بالأبيض والأســــود، وتعود 

بذاكرتها إلى يوم زفافها. 

وتقــــول إن زوجهــــا طلــــب كاحتيــــاط 
عندما كان يعمل في شــــركة نفط الشمال، 
”خــــرج، ولم أســــتعد منــــه إلا ســــاعة يده 

وخاتم زواجنا“. 
ولم تســــمع روناك أي خبــــر عن والد 
أطفالهــــا الثلاثة منذ ذلك اليوم، وأحدا لم 

يؤكد مقتله.
في الحي نفسه، أسكتت زينب جاسم 
ماكينــــة خياطتها إلى الأبد، يوم خســــرت 
شــــريكتها، والدتها التي اختطفها تنظيم 

الدولة الإسلامية في العام 2014. 
وكانت بشرى تنقل ثيابا خاطتها إلى 
زبائنها في الحويجــــة، ومن المفترض أن 
تعــــود حاملة خضارا وفاكهــــة بما جنته. 

لكن القدر كان مغايرا.
أنزلهــــا الجهاديون مــــن الباص الذي 
كانت تســــتقله مع آخرين، واقتادوها إلى 
جهــــة مجهول، حيث تقول زينب ”اتصلوا 
بنــــا، وســــألونا إذا مــــا كانت أمــــي تنقل 
عن التنظيــــم، ويومها عرفت  معلومــــات“ 

العائلة أن الوالدة خطفت. أسر سئمت الوعود والانتظار

مأساة الأسر العراقية التي 

فقدت أبناءها في الحرب مع 

إيران لا تنتهي، هناك أيضا 

الآلاف فقدوا أبناءهم أثناء 

حرب الخليج الثانية

الانسحاب في ناطع يأتي 

لاستكمال خيانات الإخوان 

للشعب اليمني، والمبنية 

على تنسيق بين حزب 

الإصلاح والحوثيين



الاتهامــــات  تبــــادل  يغــــذي  تونــس –   
المتصاعــــد بين المرشــــحين للانتخابات 
الرئاسية التونســــية، وخاصة بين رئيس 
الحكومة التونسية يوسف الشاهد ووزير 
الزبيدي  عبدالكريــــم  المســــتقيل  الدفــــاع 
بشأن اســــتغلال موارد الدولة، المخاوف 
مــــن انحيــــاز الإدارة، وهو مــــا دفع رئيس 
الحكومة المفوض كمال مرجان إلى إطلاق 
رســــائل طمأنة للتأكيد على وقوف الإدارة 
على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وشــــدد مرجــــان، علــــى ”ضــــرورة أن 
تلتــــزم الإدارة الحياد وأن تقف على نفس 
المســــافة من كافة المرشحين للانتخابات 
الرئاســــية“، وذلــــك لدى إشــــرافه مســــاء 
الثلاثــــاء، بقصر الحكومــــة بالقصبة على 
مجلــــس وزاري مُضيّــــق حــــول ”تنظيــــم 

الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها“.
كمــــا دعا مرجان إلــــى ”ضرورة توفير 
أفضل الظروف المادية واللوجســــتية، من 

أجل إنجاح هذه الانتخابات“.
وتزايدت حدة التجاذبات في الحملات 
الانتخابية مع دخولها اليوم الرابع. ويعد 
الزبيدي والشاهد أبرز مرشحين داخل ما 
يسمّى بـ“التيار الحداثي“، ويبدو واضحا 
أن كليهما يعمل على استقطاب قواعد هذا 
التيار الذي أصــــر على دخول الانتخابات 
مشــــتّتا رغم الحملة التــــي أطلقت لاختيار 
مرشــــح واحــــد يجنّــــب التيار خطــــر عدم 
الوصــــول إلى الــــدور الثاني لاســــيما مع 
تصاعد أسهم الشــــعبويين إضافة وجود 
فرص بشــــأن صعود مرشــــح الإسلاميين 

عبدالفتاح مورو.

وأكــــد عبدالكريم الزبيدي أن يوســــف 
الشــــاهد ”انطلــــق في حملتــــه الانتخابية 
منذ 6 أشــــهر واســــتعمل أدوات ووسائل 
الدولة“، مشــــيرا إلى أن له أدلة على ذلك، 
مضيفا أن ”الشاهد أدخل تحويرات بسلك 
الولاة واجتمع بهم وبالمعتمدين لإســــداء 
التعليمــــات فــــي مــــا يخــــص الانتخابات 

القادمة“.
وتســــاءل الزبيــــدي فــــي تصريحــــات 
إذاعية محلية ”كم للشاهد من وزير وكاتب 
دولة يستعملون سيارات الدولة وسواقها 

والمحروقات في الحملات الانتخابية؟“.

وتابــــع ”يوســــف الشــــاهد اســــتعمل 
طائرة عســــكرية من طرازC 130 إلى جانب 
ســــيارة مصفحة في زيــــارات لا علاقة لها 
برئاسة الحكومة مثل افتتاح مؤتمر طبي 
تنقــــل إليه بطائــــرة تكلفــــت 40 ألف دينار 
على المجموعة الوطنية وتدشــــين محطة 
فولتوضوئية بتوزر اســــتعمل فيها طائرة 
عسكرية كلفت المجموعة الوطنية 50 ألف 

دينار“.
وأشــــار إلى أنــــه تحدث عــــن ذلك في 
العديــــد من المناســــبات ولكــــن ليس أمام 
الملأ وفي الإعلام نظرا لأنه يشــــغل خطة 

حساسة هي وزير الدفاع.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد 
أعلن فــــي 22 أغســــطس الماضــــي تفرغه 
فــــوّض  بعدمــــا  الرئاســــية  للانتخابــــات 
صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال 

مرجان مؤقتا.
وجاءت الخطوة التي قام بها الشاهد 
بعدما طالبته قوى وشــــخصيات سياسية 
بالاســــتقالة إضافة إلى سبعة من الوزراء 
الرئاسية  للانتخابات  ترشــــحهم  بســــبب 

والتشريعية.
واستندت هذه المطالب إلى المخاوف 
من تعمد المسؤولين الحكوميين توظيف 
أجهــــزة الدولــــة والمــــال العــــام لخدمــــة 
حملاتهــــم للانتخابات الرئاســــية المقررة 
في 15 ســــبتمبر المقبل والتشــــريعية في 

أكتوبر.
ويــــرى مراقبــــون أن الخطــــوة التــــي 
اتخذها الشاهد تعتبر خطوة منقوصة ولا 
تبدد المخاوف من استغلال موارد الدولة 
باعتبــــار أن رئيــــس الحكومــــة المفوض 

ينتمي إلى حركة ”تحيا تونس“.

وجــــاءت اتهامــــات الزبيدي للشــــاهد 
بعدمــــا دعــــاه مديــــر الحملــــة الانتخابية 
للشاهد سليم العزابي الأسبوع الماضي، 
إلى توضيح موقفه بخصوص اســــتقالته 
مــــن وزارة الدفاع من عدمهــــا، مرجحا أن 
يكون الزبيدي قد غيّر موقفه من الاستقالة 
وقرر البقاء وتقديم إجازة إلى حين انتهاء 

العملية الانتخابية.
وقال مدير حملة الشاهد ”إن لدى حزب 
تحيا تونس معلومــــات تفيد بأن الزبيدي 
بصــــدد عقــــد اجتماعات مع شــــخصيات 
سياســــية في مكتبــــه بمقــــر وزارة الدفاع 
وباســــتغلال الملحــــق الإعلامــــي للوزارة 
في حملته، ويســــتعمل الموارد البشــــرية 

للوزارة في حملته الانتخابية“.
ويواجه الشــــاهد أيضا تهمة توظيف 
القضــــاء للتخلص من نبيــــل القروي أحد 
أبرز منافســــيه في السباق الرئاسي الذي 

يقبع في السجن منذ 22 أغسطس.
ورفضت محكمة الاســــتئناف الثلاثاء، 
الإفــــراج عــــن القــــروي بحســــب مــــا أفاد 
محامــــوه الذيــــن طلبــــوا تمكيــــن موكّلهم 
مــــن القيام بحملتــــه الانتخابية مثل باقي 

المرشحين.
ويــــرى الكثير من المراقبين بمن فيهم 
الخصــــوم، أن القضاء تم توظيفه في هذه 
القضية. وكانت الحكومة قدمت مشــــروع 
قانــــون يتيح إقصــــاء القروي من ســــباق 
الرئاســــة، لكن هذا التعديــــل الذي صوّت 
عليه البرلمان لم يتم إصداره بسبب رفض 
الرئيــــس الراحل الباجي قائد السبســــي 

توقيعه.
المســــتقلة  العليــــا  الهيئــــة  وثبتــــت 
الانتخابات  بتنظيم  المكلفــــة  للانتخابات 

ترشح القروي رغم توقيفه، وبدأت الحملة 
الانتخابية الاثنين وسط شكوك كبيرة.

وينظر بعض المرشحين بعين الريبة 
لتمســــك عبدالفتــــاح مورو مرشــــح حركة 
للبرلمــــان،  كرئيــــس  بمنصبــــه  النهضــــة 
باعتبــــاره يعيق تحقيق تســــاوي الفرص 
بين المرشحين. ويتساءل هؤلاء عن سبب 
إصرار مورو على بقائه رئيســــا للبرلمان 

ما دام قد ترشح للرئاسة.
واعتبــــر نبيل بفــــون، رئيــــس الهيئة 
أنّ  للانتخابــــات،  المســــتقلة  العليــــا 
تفويض رئيس الحكومة يوســــف الشاهد 
لصلاحياته للوزير كمــــال مرجان ”خطوة 

إيجابية لكنها غير كافية“.
وكان بفــــون شــــدد فــــي تصريحــــات 
صحافية ســــابقة على أنّ الهيئة سـ“تبقى 
متيقّظــــة لعــــدم اســــتعمال مــــوارد الدولة 
لفائــــدة حــــزب ما أو شــــخص ما مرشــــح 
للانتخابــــات“، مبــــرزا أنّ ”مســــألة المال 
السياســــي هي واحدة من أخطر المسائل 
فــــي الحمــــلات الانتخابيــــة“. ويثير هذا 
التجــــاذب مخاوف التونســــيين ليس فقط 
على الحملات الانتخابية وإنما أيضا على 

سير العملية الانتخابية يوم الاقتراع.
وعبر الأمين العام المســــاعد للاتحاد 
العــــام التونســــي للشــــغل (أكبــــر منظمة 
نقابية فــــي البلاد) ســــامي الطاهري، عن 
تخوف الاتحاد من اشتداد التجاذبات في 

الحملة الانتخابية الرئاسية.
ووصف الطاهــــري الحملة الانتخابية 
الرئاسية بالهادئة إلى حد الآن، معبّرا عن 
ن  أمله في أن تتواصل بهذا النسق بما يُمكِّ
من خــــوض تجربة انتخابية ثالثة ناجحة 

وخالية من الشوائب.

الأمـــم  مبعـــوث  طالـــب  طرابلــس –   
المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا 
غســـان ســـلامة مجلس الأمـــن الدولي، 
بضـــرورة توســـيع صلاحيـــات ولايـــة 

البعثة.
ودعا غسان سلامة، الأربعاء، مجلس 
الأمن الدولـــي إلى إقرار بنـــود إضافية 
لولاية بعثتـــه، لدعم وقف إطـــلاق النار 

ومنع تدفق السلاح.
وجاء ذلك في إفادة لسلامة عبر دائرة 
تلفزيونية من العاصمة الليبية طرابلس، 
لمجلس الأمن الدولي، في جلسة عقدها 
بالمقر الدائم للأمم المتحدة بنيويورك، 

حول ”الحالة في ليبيا“.
وقال ســـلامة ”أشـــجع هذا المجلس 
علـــى النظر فـــي وضع أحـــكام إضافية 
فـــي ولاية البعثة، بمـــا يعزز القدرة على 
وقف العنف الذي يتفاقم بسبب إمدادات 
حظر  وانتهـــاكات  والذخائر،  الأســـلحة 
تصدير الســـلاح التـــي تتواصل من قبل 

جميع أطراف النزاع“.
وأضاف ”يؤســـفني أن حظر تصدير 
الســـلاح لم يكـــن فعـــالا، خصوصا منذ 
الرابع من أبريل الماضي“، تاريخ إطلاق 
الليبـــي لعملية تحرير  الوطني  الجيش 
طرابلس من الميليشـــيات والمجموعات 

الإرهابية.
وأعلن ســـلامة اعتزامه التوجه إلى 
المغرب قريبا (دون تحديد موعد دقيق)، 

فـــي إطـــار ”حملـــة مكثفة مـــع أصحاب 
المصلحة الدوليين، لتنظيم اجتماع مع 

الأطراف الليبية المعنية“.

وشـــدد علـــى أنـــه ”دون التـــزام كل 
الجهـــات الخارجيـــة ســـيتواصل هـــذا 

النزاع“. 

ودعا إلى ”مواصلة جهود الوساطة 
الإنســـانية“. المســـاعدات  وإيصـــال 
ولفت إلى أنه في مثل هذا اليوم، ”أطلق 

حفتر عمليته العســـكرية للسيطرة على 
طرابلـــس، ما أوقف العملية السياســـية 
وأســـقط الدولـــة في أتـــون النـــزاع من 

جديد“.
تعيـــق  شـــروطا  الطرفـــان  ويضـــع 
عمليـــة اســـتئناف العملية السياســـية، 
حيث يطالب الإســـلاميون المســـيطرون 
على حكومة الوفاق بانســـحاب الجيش 
مـــن المواقع التي ســـيطر عليها جنوب 
طرابلس وإقصاء القائـــد العام للجيش 
المشـــير خليفـــة حفتـــر مـــن أي عملية 

سياسية في المستقبل.
وفي المقابـــل، صعّد مجلس النواب 
مـــن شـــروطه وأعلـــن بعـــض أعضائه 
رفضهـــم الجلوس مع التيار الإســـلامي 
بمـــن فيهـــم ممثلـــو تنظيـــم الإخـــوان 

المسلمين.
النـــواب  مجلـــس  عضـــو  ورفـــض 
علـــي الســـعيدي أي تســـوية سياســـية 
للأزمـــة في البلاد تشـــمل الميليشـــيات 
المسلحة وجماعة الإخوان التي وصفها 

بالإرهابية.
وحـــذر عضو مجلـــس النـــواب من 
مطالبـــات بعقـــد اتفاقيـــات أو الدعـــوة 
إلـــى اجتماعات أو مفاوضـــات لن تعود 
بالفائدة بل ســـتطيل أمد الأزمة، منوّها 
إلـــى أن الهـــدف منهـــا هو عرقلـــة تقدم 
الجيش الوطني نحو استعادة السيطرة 

على العاصمة طرابلس.

وفي الســـياق نفســـه حذّر سلامة من 
”كارثـــة“ محدقة قـــد تقود منطقة شـــمال 
أفريقيا بأســـرها إلـــى الفوضى، في حال 
اســـتمرار مضاعفة الدعم العسكري لأحد 

أطراف الصراع في ليبيا.
وقـــال إن ”ليبيـــا تواجـــه اثنيـــن من 
الأول؛  للغايـــة؛  المقلقة  الســـيناريوهات 
مواصلة النزاع واستمرار قتل الليبيين، 
وتزايـــد التهديـــدات الإرهابيـــة العابرة 

للحدود“.
فيمـــا يتمثـــل الثاني فـــي ”مواصلة 
مضاعفـــة الدعم العســـكري لأحد أطراف 
الصـــراع ســـيؤدي إلـــى كارثـــة محدقة 
تقـــود إلى ســـقوط المنطقة بأســـرها في 

الفوضى“.
وتدعم تركيا المجموعات المســـلحة 
المســـيطرة على العاصمة وميليشـــيات 
مصراتة بالســـلاح والطائرات المسيرة، 
في تحد لحظر التسليح الدولي المفروض 

على ليبيا منذ 2011.
ويثير صمـــت المجتمع الدولي حيال 
خـــرق تركيا لقـــرار حظر التلســـيح على 
ليبيـــا اســـتغراب الليبييـــن  والمراقبين 
للشـــأن السياســـي. ويرى هؤلاء أن وقف 
تدفق الســـلاح التركي إلى الميليشـــيات 
يعد أول الخطوات التي يجب أن يتخذها 
المجتمـــع الدولـــي إذا كان فعلا جادا في 
مســـاعيه لوقف إطلاق النار واســـتئناف 

الحوار.
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بعث رئيس الحكومة المفوض كمال 
ــــــة مفادها  مرجــــــان برســــــائل طمأن
الإدارة  حياد  على  الحكومة  حرص 
ــــــات القادمة، وذلك  خــــــلال الانتخاب
وسط تصاعد الاتهامات باستخدام 

بعض المرشحين لموارد الدولة.

استغلال مرشحين للرئاسة لموارد الدولة 
يغذي المخاوف من انحياز الإدارة في تونس

سلامة يطالب بصلاحيات أكبر لوقف القتال في ليبيا

رئيس الحكومة المفوض يبعث برسائل طمأنة بشأن حياد الدولة

تفويض كمال مرجان 
خطوة إيجابية لكنها 

غير كافية

نبيل بفون

احتدام التنافس

صوت السلاح مازال الأعلى

 الجزائــر – ينتظر أن يقدم الأمين العام 
لجبهة التحرير الجزائرية محمد جميعي، 
اســـتقالته لأعضاء المكتب السياسي في 
جلسة اســـتثنائية تلتئم نهار الخميس، 
بمقـــر الحزب في العاصمة، للتخلص من 
الارتـــدادات المنتظرة للقـــرار الذي فاجأ 
الرأي العام، على اعتبار أنه كان مناصرا 
للسلطة الحاكمة وقيادة مؤسسة الجيش 

تحديدا.
محمـــد  لالتحـــاق  توقعـــات  ومـــع 
جميعـــي، بالمجموعـــة المســـجونة في 
سجن الحراش، بســـبب شبهات الفساد 
التي تحيط بمساره المهني والسياسي، 
ســـيتلقى الحزب الحاكـــم ضربة قاصمة 
تزيد مـــن حـــدة الأصـــوات الداعية إلى 
تجريده مـــن الشـــعار التاريخي، وحتى 
إلـــى حله تماما، لاســـيما وأنه ســـيكون 
الأمين العام الثاني للحزب الذي يسجن 

بعد جمال ولد عباس.
ويعـــدّ محمـــد جميعي، مـــن الجيل 
الجديد الـــذي التحق بالحـــزب الحاكم، 
وتدرج سريعا في مختلف المسؤوليات، 
حيث شـــغل منصب نائـــب برلماني عن 
محافظـــة تبســـة لثلاث عهـــدات نيابية، 
وعضـــوا قياديا وأمينا عامـــا، وكان من 
المقربيـــن مـــن نظـــام الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وإذ حـــاول الرجل التخلص ســـريعا 
من تركـــة مناصرتـــه لمشـــروع العهدة 
عبارتـــه  ومـــن  لبوتفليقـــة،  الخامســـة 
الشـــهيرة لتلفزيـــون فرنســـي، ”لم تلده 
أمه من يجرؤ على منافسة بوتفليقة في 
الانتخابات الرئاســـية“، ومباشرة حملة 
تأهيـــل دفع فيها أموالا باهظة لتلفزيون 
محلـــي خاص، فـــإن قرار القضـــاء جاء 
مفاجئـــا له وللرأي العام، خاصة وأنه لم 
يتوان عن مناصرة توجهات المؤسســـة 
العســـكرية فـــي فـــرض مخـــارج الأزمة 

السياسية.
ودخل نـــواب برلمانيـــون وقياديون 
في الحزب، منذ الكشـــف عـــن طلب رفع 
الحصانـــة البرلمانيـــة، فـــي اجتماعات 
مغلقة من أجل احتـــواء الوضع الجديد، 
والدفع بالأمين العام إلى تقديم استقالته 
في اجتمـــاع هيئـــة المكتب السياســـي 

المنتظر نهار الخميس بالعاصمة.
ويعـــد النائب البرلمانـــي وأمين عام 
الحـــزب الحاكـــم، أحـــد رجـــال الأعمال 
الانتخابيـــة  الحمـــلات  مولـــوا  الذيـــن 
للرئيس الســـابق بوتفليقة، في مختلف 
ابـــن  وهـــو  الرئاســـية،  الاســـتحقاقات 
إحـــدى العائـــلات الثرية المالكـــة لعدة 
شركات ومؤسســـات خاصة في المجال 

الإلكترومنزلي (علامة ستار لايت).
وكان تصريحه المثير لقناة الشروق 
الخاصة المحلية في بحر هذا الأســـبوع، 
لمّا ســـئل عن تهم اشـــتغاله في التهريب 
على الحدود الشـــرقية، ”كل العائلات في 

مدينة تبسة تشتغل في التهريب إلا عائلة 
جميعي“، قد عجل بخطوات ســـقوطه من 
الواجهـــة، بعدما أثار غضبـــا كبيرا لدى 

سكان المحافظة التي ينحدر منها.  
ولا تـــزال الاســـتفهامات تلـــف وضع 
جميعـــي ووضـــع الحـــزب الحاكـــم في 
البـــلاد، بعد التطورات الأخيرة، لاســـيما 
حول جدية الســـلطة الجديدة في حربها 
المفتوحة على الفساد المالي والسياسي، 
بعد اتهامات وجهها المعارضون لقيادة 
الجيـــش بحمايـــة جـــزء ممـــا تســـميها 
بـ“العصابة“، بســـبب قربهـــا من الرجل 
الأول في المؤسسة العســـكرية الجنرال 
قايد صالـــح، ومنها محمد جميعي، بهاء 

الدين طليبة وعمار سعداني.

ومع ذلك يذهب البعـــض إلى اعتبار 
النمط المتبع فـــي الإطاحة برموز العهد 
البوتفليقـــي، بأنـــه ينطوي علـــى أجندة 
سياســـية تستهدف في كل مرة التضحية 
برمز من الرموز لإقناع الحراك الشـــعبي 
بجدية الســـلطة في مشـــروعها والرضا 
بالخارطـــة السياســـية التـــي وضعتهـــا 
للخـــروج مـــن الأزمة السياســـية (تنظيم 

الانتخابات الرئاسية).
ويصر حزب التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطية المعارض، على أن ”الحرب 
على الفســـاد لا يمكن أن تتـــم إلا في ظل 
سلطة شرعية وتغيير سياسي شامل في 
والحرية  الاســـتقلالية  يضمنـــان  البلاد، 
للقضاء والإعلام والمؤسســـات“، وأن ما 
يجري حاليا هو ”تصفية حســـابات بين 

أجنحة السلطة لا غير“.
المكلف  الرســـمي  الناطـــق  ورفـــض 
بالإعلام في حزب جبهة التحرير الوطني 
محمد لعماري، فـــي اتصال مع ”العرب“، 
التعليـــق على التطورات المســـتجدة في 
الحزب وانعكاســـاتها عليـــه في المرحلة 
القادمة، خاصـــة وأن توقعات تذهب إلى 
إمكانية سحب الثقة من الهيئات المنبثقة 
عـــن المؤتمر الأخير للحـــزب، الذي أفرز 
محمد جميعي أمينا عاما لجبهة التحرير 

الوطني.
وكان بيان المجلس الشعبي الوطني 
(الغرفـــة الأولـــى للبرلمان)، قـــد أعلن أن 
الســـلطة القضائية طلبت منه مباشـــرة 
عملية ســـحب الحصانـــة البرلمانية عن 
ثلاثة نواب برلمانيين ينتمون إلى حزب 
جبهـــة التحرير الوطنـــي، ويتعلق الأمر 
بـــكل من محمـــد جميعي، إســـماعيل بن 
حمادي، وبري ســـاكر، فضـــلا عن عضو 
مجلـــس الأمة (الغرفة الثانيـــة للبرلمان) 

السيناتور أوراغي أحمد.

فضائح الفساد تعمق أزمة 
جبهة التحرير الجزائرية 

قرار القضاء جاء مفاجئا، 
خاصة وأن جميعي لا يتوانى 

عن مناصرة توجهات 
المؤسسة العسكرية في 

فرض مخارج الأزمة

صابر بليدي 
صحافي جزائري



 كابــول – عبّـــرت الحكومـــة الأفغانية 
الأربعـــاء عن قلقها إزاء مشـــروع الاتفاق 
المطروح بيـــن الولايات المتحدة وحركة 
طالبـــان قائلـــة، إنّ المســـؤولين بحاجة 
لمزيـــد من المعلومات حـــول ”المخاطر“ 

التي يشكّلها.
ويشـــمل الاتفاق ســـحب نحو خمسة 
آلاف جنـــدي أميركـــي وإغـــلاق خمـــس 
قواعد في مقابل ضمانات بأن أفغانستان 
لـــن تُســـتخدم قاعدة لشـــنّ هجمات على 
الولايـــات المتحـــدة. وعـــرض مبعـــوث 
واشنطن الخاص للسلام في أفغانستان 
زلماي خليل زاد الاتفاق على أشرف غني 

هذا الأسبوع.

وفي الوقت الـــذي تصعّد فيه طالبان 
هجماتهـــا على العاصمة كابول والمراكز 
الإقليمية في جميع أنحـــاء البلاد، قوبل 
الاتفاق بالارتياب مـــن عدة أطراف بينها 
عدد من المسؤولين والساسة الأميركيين 

السابقين.
وكتـــب صـــادق صديقـــي، المتحدث 
باســـم غني، على تويتر قائلا ”الحكومة 
الأفغانية قلقـــة أيضا ومن ثمّ فنحن نريد 
مزيدا من التوضيح لهذه الوثيقة لتحليل 
مخاطرهـــا وآثارها الســـلبية على أكمل 

وجه وتجنّب هذه المخاطر“.
ويشـــعر كثير مـــن المســـؤولين في 
الحكومـــة الأفغانيـــة، التي اســـتبعدتها 

طالبان مـــن المحادثات بســـبب رفضها 
الحوار مع ما تعتبرها دمية في يد القوى 
الأجنبية، بالقلق من أن الاتفاق سينطوي 
علـــى الكثيـــر مـــن التنازلات وسيســـمح 

بعودة طالبان للسلطة.
هاجمـــت  الأخيـــرة،  الأيـــام  وفـــي 
مجموعات كبيرة من المتشددين مدينتيْ 
قنـــدوز وبوليخومري. كما أعلنت الحركة 
أيضا مسؤوليتها عن تفجير جرار ملغوم 
عند مجمع شـــديد التحصين تســـتخدمه 
منظمات أجنبية في كابول مساء الاثنين.
ووردت تقارير الأربعاء عن اشتباكات 
عنيفـــة فـــي طخار وســـاريبول بشـــمال 
أفغانســـتان، بالإضافـــة إلـــى اســـتمرار 

المعـــارك فـــي بوليخومري. وفـــي إقليم 
انفجـــرت  البـــلاد  جنـــوب  فـــي  أرزكان 
ســـيارة ملغومة اســـتهدفت مقرّ الشرطة 
فـــي ضاحية خـــاص أرزكان، وأعقب ذلك 

معارك عنيفة.
وفي إقليم بكتيا بشـــرق أفغانستان، 
قتل قائد شـــرطة محلي في انفجار قنبلة 

على جانب الطريق.
ومن المتوقّع أن يعقد خليل زاد عددا 
من الاجتماعات مع مسؤولين أفغان ومن 
حلف شـــمال الأطلسي لتفســـير مسودة 
الاتفـــاق، الذي لا يزال يتعيّـــن أن يوافق 
عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل 

التوقيع عليه.
ويهدف الاتفـــاق، الذي تـــمّ التوصل 
إليه بعد أشـــهر مـــن المفاوضـــات، إلى 
تمهيـــد الطريق للمحادثـــات بين الأفغان 
لإنهاء القتال والتوصّل لتسوية سياسية 
شاملة. ولكن لا تزال الشكوك قوية وليس 
من الواضـــح إن كانت طالبان ســـتوافق 
على إجراء محادثات كاملة مع الحكومة.

وســـبق أن قالـــت الحركـــة إنها على 
اســـتعداد للاجتمـــاع مع مســـؤولين في 
وليس  الشـــخصية  بصفاتهم  الحكومـــة 

كممثلين عن الدولة.
وأثـــار مثل هـــذا الاتفـــاق التاريخي 
المحتمـــل غضـــب مجموعـــة كبيـــرة من 
معارضيه في واشنطن، من محافظين جدد 
إلى مســـؤولين فـــي الإدارة الديمقراطية 
السابقة والأبطال العسكريين السابقين.

وحـــذّروا فـــي تغريـــدات ومقابـــلات 
ومقالات رأي في صحـــف عدة، من إعادة 
14 ألف جنـــدي أميركي في أفغانســـتان 

سريعا إلى ديارهم.
وهم يدعـــون ترامب إلى التعاطي مع 
هذه الحـــرب كما تعامل مـــع ملف كوريا 
الشمالية وأسلحتها النووية، حين أصرّ 
على الخروج بـــلا اتفاق عوضا عن إبرام 

اتفاق سيء.

 لندن – قدّم رئيس الحكومة البريطانية 
المحافظ بوريس جونســـون إلى البرلمان 
مذكّرة يدعو فيها إلى انتخابات تشريعية 
مبكّرة، في حال أقرّ النواب الأربعاء مذكّرة 
الهـــدف منها منـــع أيّ خـــروج للبلاد من 

الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق مُسبق.
وعند تسلّمه سلطاته رئيسا للحكومة 
قبل ستة أســـابيع وعد بوريس جونسون 
بالعمـــل على تنفيذ بريكســـت في الحادي 
والثلاثين من أكتوبر، استنادا إلى نتيجة 
اســـتفتاء يونيو 2016، باتفاق مع بروكسل 

أو دونه.

ولكن غالبية النواب، بينهم 21 خرجوا 
من صفـــوف حـــزب المحافظيـــن، أطلقوا 
مســـاء الثلاثـــاء آليـــة الهدف منهـــا منع 

الخروج من دون اتفاق.
ويكـــرّر رئيـــس الحكومـــة لمـــن يريد 
أن يســـمع القول إنـــه لا يريـــد انتخابات 
تشـــريعية مبكّـــرة، لكن هـــذه الفرضية قد 
تصبح بالنسبة إليه الحلّ الوحيد في حال 

عرقل النواب سياسته.
وبموجب قانون صادر عام 2011 تجري 
الانتخابـــات التشـــريعية مـــرة كل خمس 
ســـنوات. ولا يمكن الدعوة إلى انتخابات 

إلا بعد موافقة ثلثيْ النواب.
وبعـــد هزيمتـــه فـــي مجلـــس العموم 
الثلاثـــاء، أعلن جونســـون أمـــام النواب 
أنه ســـيقدّم مذكرة بالدعوة إلى انتخابات 
مبكّرة في حال صـــوت النواب على القرار 
القاضي بمنعه مـــن إخراج البلاد من دون 
اتفـــاق. والهزيمة التي تكبّدها جونســـون 
تحقّقـــت إثـــر انشـــقاق 21 نائبـــاً محافظا 

وتصويتهم إلى جانب نـــواب المعارضة. 
ومـــن أبرز النـــواب الذيـــن تمـــرّدوا على 
رغبة رئيس الـــوزراء وصوّتوا إلى جانب 
المعارضة نيكولاس سومس حفيد رئيس 
الوزراء الراحل وينستون تشرشل وفيليب 
هامونـــد وزيـــر المالية الســـابق. وهؤلاء 
النواب تم طردهم من الحزب المحافظ في 

أعقاب التصويت.
وليس ثمّة إشـــارة إلـــى أي تاريخ في 
المذكرة التـــي تطالب بإجـــراء انتخابات 
نيابية مبكـــرة، لأن هذا القـــرار يعود إلى 

رئيس الحكومة.
الثلاثاء،  باســـمه  المتحدّث  وأوضـــح 
أنه لا بد مـــن إجراء الانتخابـــات المبكّرة 
قبـــل موعد القمّـــة الأوروبيـــة المقرّرة في 
الســـابع عشر والثامن عشر من أكتوبر في 
بروكسل، والتي يمكن أن تشكّل آخر فرصة 
للتوصّـــل إلـــى اتفاق مع لنـــدن قبل موعد 

بريكست المحدّد في 31 اكتوبر.
وخلال توجيه أســـئلة إلـــى الحكومة 
الأربعاء، عرض بوريس جونســـون تاريخ 

15 أكتوبر موعدا لإجراء الانتخابات.
ومـــع عدم امتلاكه أكثريـــة في مجلس 
العموم، بات على رئيس الحكومة الاعتماد 

على نواب المعارضة لإقرار ما يريد.
ويطالب زعيم حزب العمال المعارض 
جيريمـــي كوربين بانتخابـــات مبكّرة منذ 
أشـــهر عدة، لأنـــه يأمل الوصـــول عبرها 
إلى الســـلطة، لكنه أكد أنه لن يدعم مبادرة 
جونســـون إلا في حال تمّـــت الموافقة في 
البرلمان علـــى المذكرة الهادفـــة إلى منع 

الخروج من دون اتفاق.
والواقـــع أن بعض النـــواب من حزب 
العمال يخشـــون عـــدم التزام جونســـون 
بكلامـــه والعمـــل على إجـــراء الانتخابات 
بعـــد 31 أكتوبـــر للدفع نحـــو الخروج من 
دون اتفاق. ويقول جون كورتيس أســـتاذ 
العلوم السياسية في جامعة ستراتثكلايد 
إن ”الاســـتراتيجية الأكيدة لدى المعارضة 

هي ترك الحكومة تتخبط“.

وليـــس بالضـــرورة. في حـــال صوّت 
النـــواب لصالـــح انتخابـــات مبكـــرة على 
رئيـــس الحكومـــة أن يقتـــرح موعـــدا لها 
وعلـــى الملكة إليزابيـــث الثانية أن تصدر 
عندها إعلانا ملكيّا بهذا الصدد. ويتم حلّ 
البرلمان قبـــل 25 يوما من الموعد المحدّد 

لإجراء الانتخابات.
وفتح تصويت مســـاء الثلاثاء الباب 
أمام تصويـــت الأربعاء على قانون يجبر 
بوريـــس جونســـون علـــى طلـــب إرجاء 
الخـــروج ثلاثة أشـــهر (حتـــى 31 يناير 
2020) في حال لـــم يتوصّل إلى اتفاق مع 
الاتحاد الأوروبي بحلول التاسع عشر من 

أكتوبر.
رئيـــس  لأن  ضيّقـــا  بـــات  والوقـــت 
الحكومة ســـبق أن علّق أعمال البرلمان، 
ابتداء من الأســـبوع المقبل حتى الرابع 

عشر من أكتوبر.
ولكـــن في حـــال نجح النـــواب الذين 
يعارضـــون الخروج مـــن دون اتفاق في 
إقـــرار قانونهـــم داخل مجلســـي العموم 
واللوردات، فإنّ هذا القانون يصبح مُلزما 

للحكومة مهما كانت نتيجة الانتخابات.
جونســـون  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
الأربعـــاء، إن رئيس الوزراء لن يســـتقيل 
من مهامه وسيجد طريقة لتحقيق مطالب 
البريطانييـــن، حيث تعدّ الاســـتقالة أحد 

سيناريوهات فقدان الأغلبية البرلمانية.
السياســـة  أســـتاذ  كورتيس  وعلّـــق 
”علينـــا الانتظـــار لمعرفة ما إذا ســـيجد 

طُرقا أخرى لإجراء انتخابات“.
وسيتســـبب الخـــروج مـــن التكتـــل 
بخســـارة  اتفـــاق  دون  الأوروبـــي 
البريطانيين 14.6 مليار يورو هي عائدات 
صادراتهـــم إلى الاتحـــاد الأوروبي، وفق 

الأمم المتحدة.
واعتبـــرت المفوضيـــة الأوروبية في 
بيـــان نشـــر الأربعاء أن مخاطـــر مغادرة 
بريطانيـــا الاتحاد الأوروبـــي دون اتفاق 
فـــي 31 أكتوبر تزايدت، محـــذّرة بأنها لا 

ترى بديلا عن اتفاق الانسحاب الحالي.
وفـــي خطـــوة تمنـــح بعـــض الراحة 
لجونســـون، بتّ قاض بريطاني في أعلى 
هيئـــة قضائيـــة مختصّة في اســـكتلندا 
الأربعـــاء لصالح قـــرار رئيـــس الوزراء 

تعليق أعمال البرلمان.
وأعلنـــت أعلـــى محكمـــة مدنيـــة في 
اسكتلندا أن قرار جونسون تعليق أعمال 
البرلمـــان قانوني، وذلـــك في حكم صادر 
بشـــأن دعـــوة قضائيـــة رفعهـــا 75 نائبا 
مؤيدين لأوروبا تهدف إلى تعطيل تعليق 

البرلمان الذي فرضه جونسون.
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يعوّل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســــــون على انتخابات تشريعية 
ــــــه البرلمانية التي فقدها فــــــي مجلس العموم  ــــــرة يســــــتعيد معها غالبيت مبكّ
ــــــي، بعد انشــــــقاق عدد من النواب المحافظــــــين وتجميد عضويتهم  البريطان
من الحزب الحاكم. ويســــــعى جونسون المتشدّد حيال اتفاق بريكست إلى 
اســــــتعادة زمام المبادرة من البرلمان الذي يعرقل اســــــتراتيجيته. ويســــــعى 
ــــــون يمنع الحكومة  الغــــــريم التقليدي حزب العمــــــال إلى ضمان تمرير قان
القادمــــــة من الانفصــــــال دون اتفاق مهما كانت نتيجــــــة الانتخابات المبكّرة 
تحسّبا لسيناريو إعادة انتخاب المحافظين الذين شهدت شعبيتهم ارتفاعا 

منذ وصول جونسون إلى الحكم قبل بضعة أسابيع.

أزمة سياسية غير مسبوقة

انتخابات رئاسية أواخر سبتمبر تهددها طالبان

هل يعيد بريكست البريطانيين إلى صناديق الاقتراع 
المعارضة تواجه جونسون بنفس أسلحته: الانتخابات لن تغير مسار بريكست

 الفاتيــكان – وصل البابا فرنســـيس 
إلى موزمبيق الأربعاء في مســـتهل جولة 
تشـــمل ثـــلاث دول أفريقية فـــي المحيط 
الهندي تـــرزح تحـــت الفقـــر والنزاعات 
والكـــوارث الطبيعيـــة، فيمـــا كان البابا 
يوحنا بولس الثاني آخر حبر أعظم يزور 

موزمبيق في 1988.
واســـتقبل عشـــرات آلاف الأشخاص 
البابا فرنســـيس خلال الزيارة التي تبلغ 
ذروتهـــا الجمعة بقداس يحييه في ملعب 
زيمبيتـــو الكبيـــر في مابوتـــو العاصمة 

المطلة على البحر.
وفـــي تســـجيل فيديـــو قبـــل الزيارة 
البابـــا فرنســـيس علـــى الحاجة  شـــدد 
إلـــى ”المصالحة الأخوية فـــي موزمبيق 
وأفريقيـــا، الأمـــل الوحيد لســـلام متين 

ودائم“.
ومن المتوقّع أن يتطرّق الحبر الأعظم 
إلـــى عملية الســـلام الهشـــة فـــي البلاد 
والدمار الذي ســـببه إعصاران متتاليان 
في وقت ســـابق هذا العـــام والانتخابات 

العامة المرتقبة.
وتأتـــي الزيـــارة التي تســـتمر ثلاثة 
أيام إلى موزمبيق بعد شـــهر على توقيع 
اتفـــاق ســـلام تاريخـــي بيـــن الحكومة 
وحركة التمرد الســـابقة ”حركة المقاومة 
(رينامو) التي  الديمقراطية لموزمبيـــق“ 

أصبحت أكبر حزب معارض.
ودمرت الحرب الأهلية التي استمرت 
16 عاما المستعمرة البرتغالية السابقة، 
ولـــم يتخـــلّ متمـــردو رينامـــو بعـــد عن 

أسلحتهم بالكامل.
وقد يتطرّق البابا أيضا إلى مشـــكلة 
التطـــرّف فـــي شـــمال موزمبيـــق حيـــث 
تســـببت هجمات جهادية فـــي مقتل أكثر 

من 300 شخص خلال سنتين.

وستكون الزيارة فأل خير لبلد يعاني 
بحسب الطالب جايمي تيامو  من ”أزمة“ 
البالـــغ 21 عامـــا. وقـــال ”أرى أن الأمور 
ســـتتغير مـــع وصولـــه (…) بمعنـــى أنه 
يمكننا أن نعيش بســـلام مجددا بما أننا 
عشـــنا في نـــزاع دائم“. وأضـــاف ”يمكن 

لزيارته أن تحمل أمورا جيدة“.
وسيزور البابا أيضا جزيرة مدغشقر 
في المحيـــط الهندي وجارتهـــا الأصغر 
الجزيرتان  وتقـــع  موريشـــيوس.  جزيرة 

قبالة الساحل الشرقي لأفريقيا.
ويـــرى مراقبون اختياره لبعض أفقر 
دول العالـــم بادرة تضامـــن من رجل دين 
كان يتـــردد مرارا إلى الأحياء الفقيرة في 

الأرجنتين التي يتحدر منها.
 300 موزمبيـــق  حكومـــة  وأنفقـــت 
ألـــف يـــورو (330 ألـــف دولار) تحضيراً 
لزيـــارة البابـــا، وفـــق وزيـــر الخارجية 
جوزيـــه باشـــيكو بينها أمـــوال صُرفت 
علـــى ترميمات فـــي كاتدرائيـــة مابوتو 

وتحسينات لطرقاتها.
وبعـــد موزمبيـــق يتوجـــه البابا إلى 
مدغشـــقر أحد أفقـــر بلـــدان العالم يعيش 
ثلاثة أرباع سكانه بأقل من دولارين يوميا.

وســـيتحدث البابـــا خصوصـــا أمام 
عمال في مقلع للحجارة في الجزيرة ذات 

الغالبية المسيحية.
وسيختتم البابا رحلته بزيارة خاطفة 
لموريشـــيوس الديمقراطيـــة المســـتقرة 

الواقعة شرق مدغشقر.
وتريد هذه الجمهورية الصغيرة التي 
يشـــكّل الهندوس 52 بالمئة من ســـكانها 
لكنها تضـــم أقليتين كبيرتين مســـيحية 
كاثوليكيـــة-  -معظمهـــا  بالمئـــة)   30)
ومســـلمة (18 بالمئة)، الاحتفاء بتنوعها 

الثقافي والديني.

البابا فرنسيس يبدأ من 

موزمبيق جولة أفريقية

كابول متوجسة من اتفاق السلام بين واشنطن وطالبان

 لندن – يقول رئيس الوزراء بوريس 
جونسون إن التشريع الجديد سيُلزمه 
بمحاولـــة الحصول على اتفاق لخروج 
بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي، بينما 
يعتبر خصومه أن هذا التدبير ضروري 

لتجنّب الكوارث الاقتصادية.
ويضع القانون قيودا مهمّة على ما 
يمكن لرئيس وزراء بريطاني أن يفعله 

أو لا يفعله.
وينـــصّ القانـــون على أنـــه إذا لم 
تتوصّل الحكومة بحلول 19 أكتوبر إلى 
اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فسيتعيّن 
على رئيـــس الـــوزراء أن يطلب تأجيل 

بريكست حتى 31 يناير 2020.
ويتمّ تحديد الموعـــد النهائي بعد 
قمـــة الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي 17 و18 
أكتوبر قبل تاريـــخ الخروج المقرّر في 

31 من الشهر ذاته.
للتأخيـــر  الوحيـــد  والاســـتثناء 
يكمُـــن فـــي تصويـــت النـــواب لصالح 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 

قبـــل 19 أكتوبـــر، وهذا احتمـــال غير 
مرجّح. ويتضمّن التشـــريع نسخة من 
الرســـالة التي ســـيتعيّن علـــى رئيس 
الـــوزراء إرســـالها إلـــى رئيس مجلس 
الاتحاد الأوروبي دونالد توسك ليطلب 
تأجيـــل خـــروج بريطانيا مـــن الاتحاد 

الأوروبي.
وتنصّ الرســـالة على ان ”المملكة 
المتحدة تســـعى إلـــى تمديد إضافي“، 
مضيفة أن موعد خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي يمكن تقديمه في حال 

المصادقة على اتفاق قبل 31 يناير.
وبموجـــب القانـــون، يتعيّـــن على 
رئيس الـــوزراء قبول عـــرض من قادة 
الاتحـــاد الأوروبي علـــى الفور لتأجيل 

بريكست حتى 31 يناير.
يقدّمـــه  الـــذي  التمديـــد  كان  وإذا 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي موعد مختلف، 
فســـيكون أمام رئيـــس الـــوزراء مهلة 
يومين لقبول ذلـــك. والطريقة الوحيدة 
لعـــدم قبول أيّ تأخير فـــي هذه الحالة 

ســـتكون من خلال تصويـــت البرلمان 
ضد ذلك خلال هذين اليومين.

وفي حالة الموافقـــة على التأخير، 
يتعيّن على الحكومة نشر تقرير بحلول 
30 نوفمبـــر ”يوضـــح التقـــدّم الذي تم 
إحرازه فـــي المفاوضات حـــول علاقة 

المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي“.
وســـيتعيّن على الحكومة بعد ذلك 
تقديم تقرير آخر بحلول 10 يناير 2020 
يتعلّـــق بخطـــط خـــروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وإذا لـــم يتـــم التوصّل إلـــى اتفاق 
بحلـــول 31 يناير، فـــإن القانون ينصّ 
علـــى تأخير عملية خروج بريطانيا من 

التكتل الأوروبي.
ويفرض على الحكومة تقديم تقرير 
علـــى الأقـــل كل 28 يوما اعتبـــارا من 7 
فبرايـــر 2020 حتـــى يتـــم التوصل إلى 
اتفاق مـــع الاتحـــاد الأوروبي أو حتى 
يُصـــدر مجلـــس العموم بخـــلاف ذلك 

قرارا.

تفاصيل قانون منع بريكست من دون اتفاق

بوريس جونسون لن 

يستقيل من مهامه وسيجد 

طريقة لتحقيق مطالب 

البريطانيين في الانفصال



 لم يكن مفاجئا أن تعلن الجبهة الثورية 
السودانية، الثلاثاء، عن وحدة اندماجية 
كاملة، من جوبا عاصمة جنوب السودان، 
بــــين مكوّناتها السياســــية والعســــكرية. 
فالتحركات الســــابقة لفتــــت الانتباه إلى 
رغبــــة كبيرة لدى قادة الفصائل المســــلحة 
فــــي التفاوض مع قــــوى الحرية والتغيير 
من منطلق جماعي قوي، وتحاشي أخطاء 
مرحلــــة ماضيــــة كان التســــابق فيها يتم 

فرديا من الخرطوم.
عندمــــا أخفقــــت الحــــوارات الأخيرة 
مع قــــوى الحرية والتغييــــر ومع المجلس 
العســــكري، فــــي التوصّــــل إلــــى قواســــم 
مشــــتركة قابلــــة للتنفيــــذ الفــــوري بدأت 
قيادات الجبهة تستعد للخطوة التالية من 
التفاوض مع السلطة الانتقالية المسؤولة 
عــــن التوصّل إلى صيغة واقعية للســــلام 
الشــــامل في ربوع الســــودان خلال الستة 

أشهر المقبلة.
ويســــتلزم ذلــــك جاهزيــــة كبيــــرة من 
لقادتهــــا،  واضحــــة  ورؤيــــة  الحــــركات، 
وضمانــــات إقليميــــة وربمــــا دوليــــة، لأن 
مخرجــــات هــــذه المرحلة مــــن المفترض أن 
تنهــــي إشــــكالية قديمة متجــــذّرة وعلاقة 
ملتبســــة بين المركز والأطراف، وتؤســــس 
لأخرى متينة تكون سندا للسودان وتمنع 
عنه شــــبح تفكيــــك الأقاليم الــــذي طارده 

سنوات طويلة.
يصــــرّ ســــيلفا كيــــر ميارديــــت رئيس 
دولة جنوب السودان على جمع الفصائل 
المســــلحة فــــي الســــودان تحت إشــــرافه، 
ودعاهــــا أكثــــر من مرة إلــــى الاجتماع في 
جوبا للحــــوار والتفاهم في ما بينها ومع 
غيرها من القوى السياسية في السودان.

بــــدت قضيــــة تجســــير الهــــوة بــــين 
تتجــــاوز  حيويــــة  مســــألة  الســــودانيين 
قدرة ســــيلفا كير على خفــــض التوتر مع 
معارضــــي نظامه. مــــا يعنــــي أن الهدوء 
والأمن والاســــتقرار في الجارة الشــــمالية 
(الســــودان) مقــــدم علــــى حل أزمــــة تعثر 
الســــلام فــــي جنوب الســــودان لأنــــه غير 

منفصل عنه.
التــــي  المتقدمــــة  الخطــــوة  تنطــــوي 
خطتها الجبهة الثورية من جوبا لتوحيد 
جناحيها السياسي والعسكري على كثير 
من الرسائل الحالية والمعاني المستقبلية، 

لأنها شــــملت القيام بإجــــراء تعديلات في 
ما يعــــرف بدســــتورها وتطويــــر نظامها 
الأساســــي لاســــتيعاب متطلبات الســــلام 
والتعامل مع استحقاقاته، والحرص على 

التفاوض برؤية موحدة وموقف مشترك.
وقــــع الاختيــــار ولمــــدة عامــــين على، 
الهادي إدريس يحيى رئيس حركة تحرير 
الســــودان- المجلــــس الانتقالــــي ليكــــون 
رئيساً للجبهة، ومالك عقار رئيس الحركة 
الشعبية- قطاع الشمال نائباً له، وجبريل 
إبراهيم رئيــــس حركة العدل والمســــاواة 

أميناً عاماً.
تؤكــــد عمليــــة توزيع المناصــــب أنها 
وســــيلة وليســــت غايــــة، لأن منــــي أركو 
مينــــاوي رئيــــس حركة تحرير الســــودان 
تنــــازل طواعية عن رئاســــته للجبهة قبل 
انتهاء مدته، كي يفســــح المجــــال للهادي 
إدريس ليتبوأ مقعــــده في مرحلة الوحدة 
الاندماجيــــة ومــــا تتطلبه من مســــوغات 
قانونيــــة عرف بجدارته فيها، وحنكته في 
إدارة حــــوار مصيري منتظر مع الســــلطة 

الانتقالية.

ســــبق هذه الخطوة بوقت قليل إعلان 
4 حــــركات مســــلحة فــــي بيــــان مشــــترك 
اســــتعدادها التفــــاوض مــــع مؤسســــات 
الســــلطة الانتقالية بوفد مشترك والالتزام 
بتحقيق السلام. ووقّع على البيان الطاهر 
حجر رئيس تجمع قوى تحرير السودان، 
وجبريل إبراهيم، والهادي إدريس، ومني 
أركو ميناوي. وجميعهم يقيمون في دولة 

جنوب السودان.

تمتين جبهة دارفور

فــــي اليوم الذي كشــــفت فيــــه الجبهة 
الثورية عن خطوتهــــا الاندماجية، أعلنت 
مــــا يســــمّى بـ“هيئــــة محامــــي دارفور“، 
وهي هيئة مســــتقلة تأسســــت عــــام 1995 
في غــــرب الســــودان، عن ترتيبــــات لعقد 
ملتقى تشاوري في جوبا يجمع الحركات 
المسلحة والقوى المدنية في إقليم دارفور، 

بغــــرض الوصول إلى رؤية مشــــتركة بين 
القــــوى المدنيــــة والمســــلحة تســــاهم في 
تحقيق السلام الشــــامل، من خلال إيجاد 
حلول عمليــــة للقضايا المطروحة. وأجرت 
مشــــاورات مــــع الفصائــــل الرئيســــية في 
الإقليم، ووصلت للهيئة ردود جيدة تعكس 

أهمية عقد الملتقى التشاوري.
يعنــــي ذلك أن أزمــــة دارفــــور لا تزال 
القضيــــة الأمّ التــــي جذبت أنظــــار العالم 
وانتفــــض لها منذ حوالي عقد من الزمان، 
وجُــــرّ بســــببها الرئيــــس المعــــزول عمــــر 
البشــــير ونحو 40 من رفاقه العســــكريين 
الجنائيــــة  المحكمــــة  إلــــى  والسياســــيين 

الدولة، وتعتبر المدخل الرئيسي للسلام.
ولا يعنــــي تســــليط الأضــــواء عليهــــا 
أنه ســــيتم وضعها علــــى الطاولــــة فقط. 
فمشــــكلات جنوب كردفان والنيل الأزرق لا 
تقلّ أهمية عــــن دارفور. من هنا يمكن فهم 
جانب آخر من اهتمام سيلفا كير بتوحيد 
الجبهة الثورية، فالرجــــل لا يريد أن يجد 
نفسه أمام مأزق بســــبب إهمال ما يجري 
على حدوده الشــــمالية أو تبقــــى المنطقة 

الملاصقة لبلاده بعيدة عن السلام.
تشــــير التحــــركات الأخيــــرة إلــــى أن 
عناصــــر الجبهــــة الثورية تريد توســــيع 
قواعدهــــا الجماهيرية فــــي الأقاليم التي 
والتوترات،  بالصراعــــات  حافلــــة  كانــــت 
لتقــــول إن أجنحتها المســــلحة لهــــا أذرع 
شعبية مؤثرة في دارفور وجنوب كردفان 
والنيــــل الأزرق. وما يقوله القادة يعبّر عن 
رغبة الجميع في تحقيق الســــلام العادل. 
لذلك فالتفاوض مع قوى الحرية والتغيير 
ومجلس الســــيادة والحكومة الجديدة له 
جذور عميقة ومحمية بإرادة شــــعبية من 

الصعوبة التشكيك فيها.
تعمل قوى الحرية والتغيير على الحدّ 
مــــن الفواصل بينها والجبهة الثورية، لأن 
الأولــــى تتراجع أســــهمها بحكم تشــــكيل 
الحكومــــة وتراجع الفــــوران الثوري وقلة 
خبــــرة بعض المكوّنات السياســــية، فضلا 
عن صعود دور الجبهة الثورية كمشــــارك 
أساســــي فــــي صناعة الســــلام الشــــامل، 
بالتالي فالحفاظ على التعاون والتنسيق 
معها يمثّل عنصرا مركزيّا، ويحمل أيضا 
حفاظــــا على كيان قــــوى الحرية والتغيير 
وعدم تلاشي دورها في الشارع السوداني.

وأجــــرى عمــــر الدقيــــر زعيــــم حــــزب 
المؤتمر السوداني، القيادي بقوى الحرية 
والتغييــــر، حــــوارات مع قيــــادات الجبهة 
الثوريــــة الأيــــام الماضية فــــي جوبا حول 
تعقيدات المشــــهد السياســــي والتحضير 
لجولة تفاوضية بعد سلسلة من الجولات 
فــــي الخرطــــوم وأديــــس أبابــــا والقاهرة 

وجوبا.
لــــم يشــــمل الاندماج الموحــــد حركتين 
مهتمين. الأولى الحركة الشــــعبية- قطاع 
الشــــمال، جناح عبدالعزيز الحلو، وتقاتل 

في منطقة جبال النوبة بجنوب السودان، 
والثانيــــة حركة تحرير الســــودان، جناح 
عبدالواحد محمد نور، وتقاتل في دارفور. 
وهناك محادثات مع الأولى لتسهيل عملية 

انخراطها في الجبهة الثورية.

رؤية سياسة

من الممكــــن أن تؤدي التحــــركات على 
هذا المســــتوى إلــــى نتيجة عمليــــة قريبا، 
لأن الحلو قريــــب من جوبا وغير بعيد عن 
الخرطوم، فلم يغلــــق أبوابه أمام المجلس 
العســــكري وقوى الحريــــة والتغيير، لكنه 
يريــــد مركــــزا حيويّا في الجبهــــة الثورية 

والمشهد السوداني الجديد.
بينما لم تتبلور رؤية سياسية محددة 
بشــــأن عبدالواحد نور، وهــــو الأكثر علوّا 
للصوت وتحريضا على مجلس الســــيادة 
عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق  يرأســــه  الــــذي 
البرهان، والحكومة التي يرأسها عبدالله 
حمــــدوك. مــــا يوحــــي أن نــــور بعيــــد عن 
الاقتراب من الجبهة الثورية التي تتعامل 
بواقعية سياسية، ويبدو حريصا على أن 
يغرّد خارج السرب، ليس من منطلق قوة، 

بل من ضعف بنيوي تعاني منه حركته.
مرجّــــح أن تغيّر العلاقــــة الاندماجية 
داخــــل الجبهــــة الثوريــــة مــــن مصفوفــــة 
التوازنــــات الســــودانية، وتضفــــي علــــى 
فصائلها المســــلحة لمعانا سياســــيا، لأنها 
تتجــــاوب مع الخيوط الممدودة بالســــلام، 
ولم تظهــــر تخلّفا عنه حتى وهي تعترض 
على عــــدم إدراج التفاهمات التي توصّلت 
إليها مع قوى الحرية والتغيير في أديس 
أبابا في الوثيقة الدســــتورية. وفي خضم 
غضبهــــا حافظت على إعلانهــــا المبكر عن 
وقــــف العدائيــــات مع القــــوات الحكومية 

بمجرد سقوط نظام عمر البشير.
يقــــود هــــذا التوجــــه إلــــى القــــول إن 
الحركات المســــلحة تريد التأكيد للجميع، 
في الداخل والخارج، أنها ناضجة سياسيا 
بشــــكل كاف، ومعاركها مع النظام السابق 
دفاعية وإنســــانية وهدفت إلى اســــتعادة 
حقوق الأقاليم التي حاربت فيها، وعندما 
تغيّــــرت الظــــروف تبدي اســــتعدادا طيبا 
للتعامل معها لتقاســــم الســــلطة والثروة 
علــــى قواعد وطنيــــة وليســــت انفصالية.

تســــعى أيضا إلى توظيــــف الربط الظاهر 
من جانب قوى دولية بين تقديم دعم سخي 

للســــلطة الانتقالية ووقف الصراعات في 
الأقاليــــم المختلفة. وهي الورقة التي تمنح 
الجبهــــة الثورية ميــــزة إضافيــــة كبيرة، 
تمكّنها من الحصول على مكاســــب نوعية 

إذا حافظت على تماسكها.
تريد الجبهــــة التأصيل لقيــــم جديدة 
ومتماسكة وقوية للسلام، تتجاوز أخطاء 
مراحل ســــابقة ســــادت فيهــــا الانتهازية 
السياســــية والعســــكرية علــــى غيرها من 
المفــــردات الوطنيــــة، حيــــث دخلــــت على 
خطــــوط الحرب والســــلام جهــــات محلية 

ودولية، ساهمت في إطالة عمر الأزمة.
حــــان الأوان لتخطــــي هــــذه العقبات 
لتأســــيس  الإيجابية  الأجواء  واســــتثمار 
ســــلام يحفظ لجميــــع الأطيــــاف حقوقها. 
ســــلام قالت الجبهة عنــــه ”يخاطب جذور 
ثــــار الحــــرب وبواعث  المشــــكلة ويعالج آ
التهميش، وبــــذل الجهود لإحلاله متى ما 
رادة لدى الســــلطات الانتقالية“.  توفرت الإ
لذلك فالتحصّن بالوحدة الاندماجية يشير 
إلــــى تغيّر نوعــــي في الشــــكل والمضمون 
الــــذي تتعامل به الحركات المســــلحة، بما 
يحصّنها سياســــيا ويمنحهــــا قدرة أعلى 

لتعظيم المكاسب.

جون ليسيستر

 إســتيرلينغ – عندما صوّتت اســــكتلندا 
في اســــتفتاء ســــنة 2014 ضد اســــتقلالها 
عن المملكــــة المتحــــدة، بدت النتائــــج كردّ 
نهائي على القضية. ســــتبقى تلك المنطقة 
التــــي تقع فيها قلعة بالمورال حيث تقضي 
العائلــــة البريطانيــــة المالكــــة عطلها، مع 
إنكلتــــرا وويلز وأيرلندا الشــــمالية تابعة 

للمملكة المتحدة ومركز القرار في لندن.
لكن، جاء اســــتفتاء خــــروج بريطانيا 
مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي بعد ســــنتين من 
الاســــتفتاء العــــام لاســــتقلال اســــكتلندا. 
وبينما صوّتــــت بريطانيا لمغادرة الاتحاد 
كأكبــــر  الاســــكتلنديون  بــــرز  الأوروبــــي، 

معارضين حيث حبّذوا البقاء.
جرفت اســــكتلندا على الرغم منها في 
تجــــاه يعارضه الكثير من ســــكانها الذين 

يتوقّعــــون صعوبة اقتصاديــــة بحلول 31 
أكتوبــــر، وهو الموعــــد النهائــــي للخروج 
الذي يمكــــن أن يتم دون اتفاق من شــــأنه 

تخفيف الأزمة.
خلق الاســــتياء مــــن احتمــــال خروج 
بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي دون 
صفقــــة رغبة قويــــة في الاســــتقلال داخل 
مدن اســــكتلندا. وعند الانتهاء من معضلة 
الخــــروج من الاتحــــاد الأوروبي، يمكن أن 

تتحوّل اسكتلندا إلى مشكلة تؤرق كل من 
يتولّى السلطة في لندن.

وبــــدلا مــــن تقييــــد أنفســــهم بالمملكة 
المتحدة التي ســــتعزل نفســــها عن الكتلة، 
يصرّ دعاة الاســــتقلال الاسكتلنديين على 
تنظيــــم اســــتفتاء آخر للابتعــــاد عن لندن 
وربمــــا للانضمام إلى الاتحــــاد الأوروبي. 
وأصبــــح بعــــض أولئــــك الذيــــن صوّتوا 
ضــــد الاســــتقلال، والذين قالــــوا إن وضع 
اســــكتلندا ســــيكون أفضل داخــــل المملكة 

المتحدة، مترددين في آرائهم.
كان كريــــس ديرين، وهــــو مدير مركز 
تفكيــــر فــــي اســــكتلندا، مــــن معارضــــي 
استقلال بلاده ســــنة 2014، واصفا الفكرة 
في  بأنهــــا غريبــــة و“لا يمكــــن تصوّرها“ 
تصريحاته السياســــية التي أدلى بها في 
تلك الفترة. ومــــع اقتراب خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، تغيّرت نظرة ديرين.
قال إنه لا يعتقد أنه لن يصوّت بـ“نعم“ 
بعد، لكنه لم يعد يرى الفكرة أمرا لا يمكنه 
تصوّره. وأكد أنه يعرف أشخاصا صوّتوا 
مثله في ســــنة 2014، لكنهــــم غيّروا رأيهم 
أو أصبحــــوا مســــتعدين لمناقشــــة فكــــرة 

الاستقلال.
اســــكتلندا  أصبحــــت  ”إذا  ويضيــــف 
ســــيكون   ،2030 أو   2025 فــــي  مســــتقلة 
خــــروج بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي 
الســــبب الرئيســــي لذلــــك. لقــــد وضعــــت 
القضيــــة اســــكتلندا ضــــد إنكلتــــرا“. وقد 
لا يتمتــــع الاســــكتلنديون بفرصــــة ثانية 
اســــتبعدت حكومــــة المملكة  للاســــتقلال. 
المتحــــدة هذا الاحتمال أكثر من مرة، قائلة 
إن الاســــكتلنديين عبّروا عــــن رغبتهم في 

استفتاء سنة 2014، وإن التصويت الثاني 
ســــيخلق المزيــــد مــــن الانقســــامات داخل 
البــــلاد التي مزقها التصــــادم بين الأجيال 
والسياســــية  الإقليميــــة  والاختلافــــات 
والاقتصادية، بسبب أزمة خروج بريطانيا 

من الاتحاد الأوروبي.
ويرى بعض الاســــكتلنديين أن رئيس 
الوزراء بوريس جونســــون قد يتسبّب في 
فوضى. واتخذ جونسون خطوات لتعليق 
البرلمــــان لجزء من الأســــابيع المتبقية قبل 

موعد الرحيل المقرّر في 31 أكتوبر.
وقــــال زعيــــم الكتلة الاســــكتلندية في 
مجلس العموم، إيــــان بلاكفورد، مخاطبا 
عقدهــــا  جلســــة  أول  خــــلال  جونســــون 
البرلمــــان البريطانــــي بعد انتهــــاء عطلته 
الصيفيــــة ”هل أنت ديمقراطــــي أم لا؟ هل 
تحترم إرادة الشعب الاسكتلندي أم لا؟ لم 
يصوّت الشعب الاسكتلندي لصالح خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. لم يصوّت 
شعب اســــكتلندا على خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبــــي دون صفقة. لم يصوّت 
لصالح حــــزب المحافظــــين. وبالتأكيد، لم 

يصوّت لرئيس الوزراء هذا“.
رنّــــت هــــذه الاتهامــــات بــــين مؤيدي 
الاســــتقلال شــــمال الحدود المفتوحة التي 
تجمعهم مع إنكلتــــرا. ويقول الممثل المقيم 
في إدنبرة، غيلكريســــت موير، إنه شــــعر 
دائما بأنه اســــكتلندي وليــــس بريطانيا، 
وأنه يــــرى علم الاتحاد في المملكة المتحدة 

على أنه ”رمز للقمع“.
التمثيليــــة،  أدواره  مــــن  واحــــد  فــــي 
ارتدى مويــــر ملابس مثل الســــير ويليام 
والاس، وروى للســــائحين كيف واجه بطل 

الاســــتقلال الاســــكتلندي في القرن الثالث 
عشــــر الغــــزاة الإنكليز في معركة ”جســــر 
ســــنة 1297. أُعدم والاس في  ســــتيرلينغ“ 
لندن ســــنة 1305، أين شــــنق وأنــــزل قبل 
موتــــه، أيــــن قطّع جســــده وفصل رأســــه، 

واعتبر خائنا لملك إنكلترا إدوارد الأول.
ســــنة 1995، لعــــب الممثــــل الأميركــــي 
الشهير، ميل غيبســــون، دور البطولة في 
فيلم ”برايف هارت“ (القلب الشجاع) الذي 
يــــروي قصة والاس. وألهم موير الذي كان 
يلتقط الصور مع السياح بسيفه الطويل، 
حيث وظّف صيحة غيبسون الشهيرة من 
الفيلم حين صرخ ”الحرية!“ قبل أن يموت.

ولا يرى الممثل أن موقف وستمنســــتر 
قد يتغيّــــر. وقال متشــــائما ”يبــــدو الأمر 
وكأنني أركب سيارة خرجت عن السيطرة، 
ولا أســــتطيع التحكّــــم فــــي وجهتها. هذا 
مــــا يبدو عليــــه الحــــال الآن. تم اختطاف 
البرلمــــان. ليــــس لدينــــا أيّ رأي. لا تمتلك 
اســــكتلندا صوتــــا. لــــو كنّــــا فــــي أي بلد 
ديمقراطي أو ســــياق طبيعي آخر، لكانت 

لنا فرصة جيّدة للتحرك“.
ويرى البعض أن بريكســــت ســــيعزز 
الأعــــلام  وعلّقــــت  الاســــتقلال.  قضيــــة 
الاســــكتلندية داخــــل وخــــارج مصنع ديل 
ماكويــــن لتقطير كحول البــــذور البيضاء 
وعنــــب الجونيبــــر. وقــــال ماكويــــن ”أنا 
متفائل حيث أعتقد بأن اسكتلندا ستكون 
دولة مســــتقلة. آمل أن يحــــدث ذلك وأدعو 
مــــن أجل تحقيقه. أعتقد أن فوضى خروج 
بريطانيا كانت مفيدة لقضية الاســــتقلال، 
وذلك لأن لندن فرضت على البلاد قرارا لم 

تصوّت من أجله“.
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قطار التغيير في السودان يقطع مسافة جيدة

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الجبهة الثورية السودانية توحد 

مكوناتها استكمالا لمسار السلام

نعش آمال مؤيدي استقلال اسكتلندا
ُ

بريكست ي

بإعــــــلان وحدتها، واختيار الهادي إدريس رئيســــــا لهــــــا، ومالك عقار نائبا 
ــــــه، تطوي فصائل الجبهة الثورية الســــــودانية صفحة خلافات اســــــتمرت  ل
طويلا، عطلت فرص التوصل لموقف تفاوضي موحد حول القضايا المتعلقة 
بالســــــلام في السودان. وتريد الجبهة التي باتت شريكا أساسيا في عملية 

السلام، أن تحافظ على دور المؤثر بالمشهد السياسي المعقّد.

تشير التحركات الأخيرة إلى 

أن عناصر الجبهة الثورية 

تريد توسيع قواعدها 

الجماهيرية في الأقاليم التي 

كانت حافلة بالصراعات

 معركة {جسر ستيرلينغ} حاضرة بقوة في عملية الحشد لاستفتاء جديد على استقلال اسكتلندا



للســــباق  المُرشــــح  تعهــــد  تونــس –    
لأوانــــه،  الســــابق  التونســــي  الرئاســــي 
عبدالكــــريم الزبيدي، بفتــــح ملف الجهاز 
السري لحركة النهضة الإسلامية، وتفكيك 
ألغازه في صورة فــــوزه بهذه الانتخابات 
التي انطلقت حملاتها الدعائية في داخل 
تونس وخارجها، واصفا في نفس الوقت 
النظــــام السياســــي الراهــــن فــــي تونس 
بأنه ”هجين“، ويتعين اســــتفتاء الشــــعب 

حوله.
وقال الزبيدي في حديــــث لـ“العرب“، 
إنه ”لا خــــلاف في أن نظامنا السياســــي 
هجين، فــــلا هو برلماني، ولا هو رئاســــي، 
هو تلفيق مرتجل بين نظامين، وقد ظهرت 
اليوم بالممارســــة مفارقاته وثغراته، منها 
أن رئيــــس الدولــــة المنتخب شــــعبيا أقل 

صلاحيات من رئيس الحكومة المعُين“.

لذا يُضيــــف الزبيدي، ”لا بد من آليات 
السياســــي  نظامنــــا  لتغييــــر  دســــتورية 
والانتخابــــي الذي ظهرت فيــــه هو الآخر 
عيــــوب وثغــــرات، ولعــــل الإحالــــة علــــى 
الاستفتاء الشــــعبي هي الآلية الدستورية 
الأنســــب، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى 

الآليات الأخرى“.
ويُنظر إلى الزبيــــدي (69 عاما)، الذي 
الوفــــاء للوطن“،  اختار ”الوفــــاء لتونس 
شــــعارا لحملتــــه الانتخابيــــة فــــي هــــذا 
الاســــتحقاق الرئاسي، على أنه رجل دولة 
بامتيــــاز، لاســــيما وأنه تولــــى العديد من 

المناصــــب الحكومية والحقائــــب الوزارية 
خــــلال الســــنوات الماضيــــة، كان آخرهــــا 

حقيبة وزارة الدفاع.
ويخوض هذا الاســــتحقاق الانتخابي 
بصفــــة مســــتقل، لكنه يحظــــى بدعم عدد 
كبير مــــن الأحزاب منها حركة نداء تونس 
وحــــزب آفــــاق تونــــس، وبعــــض النواب 
السياســــية  والشــــخصيات  البرلمانيــــين 
والفكرية والأكاديمية، الذين شكلوا ائتلافا 
مســــاندا له أطلقوا عليه اســــم ”الائتلاف 

الوطني“.
كما يحظى بتأييد شعبي لافت، خاصة 
وأن جزءا كبيرا من الرأي العام في البلاد 
يُنظر إليه على أنه خليفة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبســــي، فــــي هذه المرحلة 
التــــي تبدو فيها مســــاحات هذا الســــباق 
الرئاســــي ليست مرسومة على خط واحد، 
في ظل الحســــابات والمعادلات المتشــــابكة 
التي تحُيط بمجمل المشــــهد السياسي في 

البلاد.
ويبرز الزبيدي، الذي فرضته تطورات 
هذه المرحلة، وســــط هذا المشهد بمقاربات 
تختلــــف مــــن حيــــث الشــــكل والمضمون 
عن تلــــك التي أرســــت معادلاتهــــا نتائج 
التوافقات السابقة، التي أحاطت بمجمل 
العملية السياســــية خــــلال عهدة الرئيس 

الراحل الباجي قائد السبسي.
التي  الخمســــة،  التعهدات  وعكســــت 
أعلنهــــا الزبيــــدي فــــي وقت ســــابق، تلك 
المقاربــــات الجديــــدة التــــي لا تخــــرج عن 
مربع تطلعات القوى الوسطية والحداثية 
والمدنية فــــي البلاد، ولاســــيما في علاقة 
ببعض الملفــــات الســــاخنة، منها العلاقة 
مع حركة النهضة الإسلامية، وغيرها من 
القضايا الجدليــــة الأخرى، وخاصة منها 

قضية ”الجهاز السري“.
ويقــــول الزبيدي، إن حركــــة النهضة 
”جــــزء موضوعي من المشــــهد السياســــي 
والحزبــــي في تونــــس، والتعامــــل معها 
سيكون وفق الدستور والقوانين والآليات 
المؤسســــية كغيرها من مكونات المشــــهد 
السياســــي في البــــلاد“، مُتعهدا في نفس 

الوقت ”من موقع رئيس الجمهورية، بفتح 
ألغاز ملف الجهاز السري“.

وردا على سؤال بخصوص الأصوات 
التــــي تعالت لمطالبته الآن بكشــــف خفايا 
هذا الملف باعتبــــاره وزيرا للدفاع، اعتبر 
الزبيدي أن ذلــــك ”يعكس خلطا ومزايدة، 
لأن التحفــــظ من حيث الأصل واجب حتى 
لــــو غادرت كافة مؤسســــات الدولة، ثم إن 
هــــذه القضية لا تتعلــــق بــــوزارة الدفاع 
وحدهــــا، وإنمــــا بــــوزارات ومؤسســــات 

وسلطات وأجهزة أخرى“.
وشدد في هذا السياق على أن ”موقع 
رئيــــس الجمهوريــــة هو الموقــــع الوحيد 
المُخــــول لــــه أن يُحــــرك كل ذلك للكشــــف 
وتحكيم القانــــون“، لافتا في نفس الوقت 
إلى حرصه على المســــاواة بين المرشحين، 
ذلــــك أنه ”لو خُضت فــــي هذه القضية في 
هذا الزمن الانتخابــــي، أكون مُخلا بمبدأ 

المساواة بين المُرشــــحين، ومُستغلا بغير 
وجه أخلاقي لموقعي الوزاري في حملتي 
الانتخابية، حيث ينســــحب هــــذا الخيار 
على الاغتيالات السياســــية التي عرفتها 

البلاد“.
ويسعى الزبيدي بهذه الإجابات التي 
تقتــــرب كثيرا من التعهــــدات إلى التأكيد 
علــــى أن جملــــة المســــائل المطروحة على 
رئيــــس الدولــــة القادم لن تكــــون لعبا في 
الفراغات السياســــية الحاصلــــة، بقدر ما 
هي محاولة لإعادة رسم التوجهات العامة 
بأبعادها الإقليمية والدولية التي ستكون 
حاضرة دون شــــك خلال العهدة الرئاسية 

القادمة.
وتأخذ تلــــك الأبعاد حيــــزا كبيرا في 
المقاربــــة السياســــية للزبيــــدي، وتحديدا 
حــــين يتعلق الأمــــر بمختلــــف التطورات 
في المنطقة بمشاهدها المُتعددة، وذلك في 

علاقة بالسياســــة الخارجية التونســــية، 
التي تبقى حصريا من صلاحيات الرئيس 
القــــادم. وفي هذا الســــياق يقول الزبيدي 
فــــي رده علــــى ســــؤال حول  لـ“العــــرب“ 
الكيفيــــة التي ســــيتعاطى بهــــا مع الملف 
الليبــــي، إن ”الاقتتال الداخلــــي في ليبيا 
والمُغــــذَّى أحيانا من أطــــراف خارجية لن 
يُجدي نفعا، والأشــــقاء في ليبيا تورطوا 
مع الأسف في هذه المآزق، ما خلق لنا في 
إضافيين،…لذلك  وتهديــــدا  ضغطا  تونس 
ســــأعمل على دفع الحوار الوطني الليبي 
بتأطير إقليمي ودولي،… ولا خيار إلا هذا، 
ليبيــــا جار عزيز أمنه مــــن أمننا والعكس 

بالعكس“.
للقمــــة  تونــــس  رئاســــة  أن  ورأى 
العربيــــة ”تمُثل أرضية ملائمة لتُســــاهم 
الدبلوماســــية التونســــية في آفاق الحل 
لمجمــــل الأزمات في المنطقــــة الذي لا نراه 

مــــرة أخرى إلا بالحوار القائم على الروح 
الوطنية“.

وينســـحب هذا الموقف على عضوية 
تونـــس غيـــر الدائمة في مجلـــس الأمن 
الدولـــي، حيث أكد الزبيدي، حرصه على 
اســـتثمار هـــذه الفرصة لدعـــم المصالح 
العربية  للقضايا  والانتصار  التونســـية 
عبـــر الدفـــع باتجـــاه إيجاد حلـــول لها، 
باعتبار أن الأوضاع في فلســـطين وليبيا 

وسوريا ملحة جدا.
وضمن هذا الهامش يحاول الزبيدي 
رســـم خطوط عمله إذا فـــاز بالانتخابات 
الرئاســـية، حيث تبدأ بالوضع الداخلي 
ومُحاولـــة إصلاحـــه وفقـــا لمُقتضيـــات 
تفعيـــل  عنـــد  تنتهـــي  ولا  الدســـتور، 
الدبلوماســـية التونســـية رغـــم تداخـــل 
الحســـابات الإقليمية والدولية، وتشابك 

معادلاتها.

الجمعي قاسمي
صحافي تونسي
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مرشح مستقل يحظى بدعم عدد كبير من الأحزاب

{العرب}:  عبدالكريم الزبيدي لـ

أتعهد بفتح ملف {الجهاز السري} لحركة النهضة
النظام السياسي الحالي هجين والاستفتاء مدخل لتغييره

الانتخابات
192

تونس

لا بد من آليات دستورية 

لتغيير النظام السياسي 

والانتخابي الذي ظهرت فيه 

هو الآخر عيوب وثغرات

الانتخابات الرئاسية اختبار حاسم في تثبيت المسار الديمقراطي في تونس
 تونــس – تـــزداد الحملـــة الانتخابية 
فـــي تونس ســـخونة مـــع اقتـــراب يوم 
الانتخابات (15 ســـبتمبر)، ويرفع معها 
المرشحون من سقف وعودهم فيما يبدو 
الشـــارع التونسي حائرا وضائعا وسط 
هـــذا الكم من المرشـــحين ومـــن الأخبار 
والإشـــاعات والتفاصيل التي تمتلئ بها 
وتتبادلها  الاجتماعي  التواصـــل  مواقع 
الفضائيـــات المتنافســـة، والتي لا يخفي 
بعضها ميولاته أو تشجيعه لمرشح على 

حساب آخر.
الانتخابية  الضوضـــاء  هذه  وســـط 
يبحـــث التونســـيون عن وجـــه الرئيس 
الراحـــل الباجـــي قائد السبســـي، الذي 
نجح في انتخابـــات 2014 في امتصاص 
هذه الحيرة البادية اليوم، وكان الطريق 
واضحا أمام الناخبـــين إما حزب حركة 
النهضة الإســـلامية، بمشـــروعه الغريب 
عن المجتمع التونسي، وإما نداء تونس، 
حامي مبادئ الجمهورية ومشروع دولة 

الاستقلال.

طريق ضبابي

اليوم، يبـــدو هذا الطريـــق ضبابيا 
بالنســـبة للناخبـــين الذين حـــاول كثير 
منهم اســـتحضار صورة الباجي، التي 
كان لافتا أنها حلت محل صورة الحبيب 

بورقيبة في هذه الانتخابات.
 ســـعى أغلـــب الناخبـــين، مـــن غير 
الإســـلاميين، والحزب الدستوري الحر، 
إلى عبير موســـي التي تروج لنفســـها 
باعتبارها ســـليلة العائلـــة البورقيبية.
تحتوي قائمة المرشــــحين على 26 اســــما، 

منها وزراء سابقون وأسماء جديدة وغير 
معروفــــة ظهرت فجــــأة، وأخــــرى ارتبط 
اســــمها بفضائح، ومرشــــحون انفصلوا 
عــــن أحزابهم، ومســــتقلون ومرشــــح عن 
الإسلاميين، بالإضافة إلى الرئيس الأسبق 
ورئيس الحكومة (المستقيل). لكن، مازال 
التونســــيون يفتقــــدون للمرشــــح الأبرز 
صاحب الكاريزما والحضور الطاغي وإن 
تفاوتت التقييمات من مرشــــح إلى آخر.

وتلقــــي هــــذه الأوضــــاع بثقلها على 
الهيئــــة المكلفة بتنظيــــم الانتخابات التي 
تتعرض لضغــــوط كبيرة: إذ كان يفترض 
بهــــا أن تنظــــم الانتخابــــات البرلمانيــــة 
المقررة فــــي مطلع أكتوبر قبــــل الوصول 
إلــــى الرئاســــية فــــي نوفمبر في أحســــن 
الظــــروف. غير أن وفــــاة الرئيس الباجي 
قائــــد السبســــي فــــي 25 يوليــــو وضعها 
أمام امتحان صعب، فقد وجدت نفســــها 
ملزمة بالتحرك بسرعة قصوى بعد تقديم 
موعد الانتخابات الرئاسية إلى منتصف 

سبتمبر.
ومثلمــــا أربك هــــذا التغييــــر الهيئة 
أربــــك  للانتخابــــات،  المســــتقلة  العليــــا 
أيضا الأحــــزاب التي كانــــت تراهن على 
ما ســــتحققه في الانتخابات التشــــريعية 
الرئاســــية.  فــــي  توجهاتهــــا  لتحديــــد 
وســــارعت الهيئة إثر قرار تغيير المواعيد 
إلــــى تقديم مقترح للبرلمــــان بهدف تعديل 
القانــــون الانتخابي والاســــتفتاء صادق 

عليه النواب لاحقا. 
ويهدف هــــذا التعديل إلــــى اختصار 
بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون 
فــــي نتائج الانتخابات الرئاســــية المبكرة 
تجنّبا لانتهاك الدســــتور وتجــــاوز المدة 

الرئاســــية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على 
أقصــــى تقدير.كمــــا اســــتحصلت الهيئة 
التي ينتخب البرلمان أعضاءها التســــعة، 
علــــى الحبــــر المســــتخدم فــــي عمليــــات 
الاقتــــراع للبصم، وبدأت كل التحضيرات 
اللوجســــتية. وهــــي التــــي اختــــارت 26 
مرشــــحا ليتنافســــوا في الانتخابات من 

أصل حوالي مئة طلب.

غياب الثقة

كســــبت الهيئــــة رهانا آخــــر تمثل 
في تســــجيل أكثر من سبعة ملايين 

ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية 
مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل 
نحو مليون ونصف مليون ناخب 

جديــــد، 60 بالمئــــة منهــــم من 
رقمــــا  محققــــة  الشــــباب، 

قياســــيا في هذا المجال 
منذ انتخابات 2011.

ولم يكن ذلك 
بالأمر السهل 

بالنظر إلى نسبة 
العزوف عن الاقتراع 

في الانتخابات 
البلدية التي جرت 

منتصف العام 2018 
والتي شارك فيها ثلث 

المسجلين فقط. ولا يعلم 
كم ستكون نسبة المقترعين 

في الانتخابات المقبلة، 
خاصة في ظل حالة الإحباط 

وعدم الثقة المسيطرة على 
الشارع التونسي.

ومــــن أبــــرز التحديات التــــي تواجه 
الهيئــــة أيضــــا، تســــريع تنظيــــم دورات 
تكوينيــــة متقدمــــة لمراقبــــين ومشــــرفين 
الاقتــــراع  مراكــــز  فــــي  ســــيتواجدون 
ويراقبون الحملات والتمويل الانتخابي. 
وشاركت في الدورات وزارات متخصصة 
المراقبون  وســــيتحقق  المركــــزي.  والبنك 
مــــن عدم لجوء المتنافســــين إلى تمويلات 
خارجية وتجــــاوز ســــقف التمويل الذي 

حدده القانون.
وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة 
حســــناء بن ســــليمان ”سيتم 
تكوين حوالــــي 55 ألفا بين 
كما  ومشــــرفين…  مراقبين 
أن  دوما  الهيئــــة  تحــــاول 
تقدم الأفضل خصوصا في 
ما يتعلــــق بمراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعي 

والتمويل“. 
لكن، يرى 
رئيس منظمة 
”مراقبون“ 
المتخصصة 
في مراقبة 

الانتخابات محمــــد مرزوق أن ”الهيئة لم 
تقــــدم بعد الطــــرق الواضحة فــــي عملية 

تحديد ومراقبة التمويل والإنفاق“.
وراكمت الهيئة ســــنوات من الخبرة 
منذ ســــقوط نظام الرئيس زين العابدين 
بــــن علــــي وشــــق البــــلاد طريقهــــا نحو 
الممارســــة الديمقراطيــــة، إذ نظمت أكثر 
من جولــــة انتخابــــات تاريخيــــة، بينها 
انتخــــاب المجلــــس التأسيســــي في 2011 
بعــــد الثــــورة، والانتخابات التشــــريعية 
والرئاســــية الأولى بالاقتــــراع العام في 
2014، وأول انتخابــــات بلدية ديمقراطية 
أنهــــا  يعنــــي  لا  هــــذا  لكــــن   .2018 فــــي 
ســــتتمكن من تجاوز الصعوبات الحالية 

بسهولة.
وتوضح بن ســــليمان ”الهيئة راكمت 
تجارب ســــابقة مهمة لكــــن تبقى الأمور 
معقــــدة، لأن القوانــــين تتغيــــر ولأن عدد 
المرشــــحين أكبر والمناخ السياسي يتغير 
وعلينا أن نتأقلم“. إلا أن أســــتاذ التاريخ 
السياسي المعاصر عبداللّطيف الحناشي 
يعتبر أن ســــرعة رد فعل الهيئة إثر وفاة 
الرئيــــس عبر طلب تقديم المهل ”مؤشــــر 
مهــــم على جاهزيتها فــــي معالجة الأمور 

بمرونة وحكمة“.
تزايد الاحتقان بين المتنافسين 
الحملــــة  انطــــلاق  قبيــــل 
الانتخابيــــة في الثاني 
ما  ســــبتمبر  من 
زاد مــــن صعوبة 
مهام الهيئة. وبعد 
توقيــــف صاحــــب قناة ”نســــمة“ 
الخاصــــة نبيل القروي، أحد المرشــــحين 
البارزيــــن إلــــى الرئاســــة، بتهــــم تتعلق 

بتبييض أموال، أصــــرت الهيئة على أنه 
سيبقى مرشحا ما لم يصدر قرار قضائي 

في شأنه.
ويــــرى الحناشــــي أن قــــرار الهيئــــة 
الإبقاء على ترشــــيح القــــروي ”أمر يؤكد 
استقلاليتها وعدم رضوخها للضغوطات 
المختلفة التي طالبت بإسقاط ترشيحه“.

وبدأت الحملة الانتخابية قبل موعدها 
بالنســـبة إلـــى البعـــض، وكان الفضـــاء 
الافتراضـــي مســـاحة لهـــا، إذ انتشـــرت 
بأســـماء  الناطقـــة  الممولـــة  الصفحـــات 
المرشحين، وما انفك عدد المنخرطين فيها 
يتزايد بســـرعة، وأهمها صفحة منسوبة 
لوزير الدفاع المستقيل عبدالكريم الزبيدي 

الذي نفى أنه يملك صفحات خاصة به.
وأشادت منظمات دولية مختصة في 
مراقبة الانتقال الديمقراطي والانتخابات 
بتونس خــــلال التجارب الســــابقة، ومن 
بينهــــا بعثات الاتحاد الأوروبي والاتحاد 
الأفريقــــي. وأقرت غالبية هــــذه المنظمات 
بوجــــود بعض الثغــــرات في المســــارات 
الانتخابية، لكنها أكــــدت في المقابل أنها 
لم تؤثــــر على النتائــــج النهائيــــة. وقال 
الانتخابات  تنظيــــم  ”نجــــاح  الحناشــــي 
هــــو نجاح لتجربة الانتقــــال الديمقراطي 
ودعم لها وبالإمكان أن تستفيد منها دول 

المنطقة التي تعيش انتقالا مماثلا“.

نجاح تنظيم الانتخابات 

هو نجاح لتجربة 

الانتقال الديمقراطي

طيف الحناشي
ّ
عبد الل

يأمل المرُشــــــح للانتخابات الرئاســــــية التونســــــية، عبدالكريم الزبيدي، أن 
ينتهي الســــــباق نحو قرطاج باختيار الرئيس الأنســــــب الذي سيعمل على 
تثبيت المسار الديمقراطي من جهة، وعلى إصلاح الهفوات والأخطاء التي 
شــــــابت النظام نتيجة كل ما شــــــهدته البلاد منذ سنة 2011، ومن بين هذه 
الإصلاحــــــات التي تحدث عنها الزبيدي في حــــــوار مع ”العرب“، إصلاح 
النظــــــام السياســــــي الراهن الذي وصفــــــه بأنه ”هجين“، ويتعين اســــــتفتاء 

الشعب حوله.

تخابات التي
كان يفترض
البرلمانيــــة ت
بــــل الوصول
في أحســــن ر
ئيس الباجي
ليــــو وضعها
جدت نفســــها
وى بعد تقديم
إلى منتصف

غييــــر الهيئة
أربــــك بــــات، 
تراهن على ت
التشــــريعية
الرئاســــية.
غيير المواعيد
 بهدف تعديل
ـتفتاء صادق

ــــى اختصار
علقة بالطعون
ســــية المبكرة
تجــــاوز المدة

كســــبت الهيئــــة رهانا آخــــر تمثل 
تســــجيل أكثر من سبعة ملايين في
ناخب بعد حملة إعلامية ودعائية
مكثفة، تمكنت بعدها من تسجيل
نحو مليون ونصف مليون ناخب
جديــــد، 60 بالمئــــة منهــــم من
رقمــــا محققــــة  الشــــباب، 
قياســــيا في هذا المجال

منذ انتخابات 2011.
ولم يكن ذلك 

بالأمر السهل 
إلى نسبة  بالنظر

العزوف عن الاقتراع 
في الانتخابات 

البلدية التي جرت 
منتصف العام 2018

والتي شارك فيها ثلث 
المسجلين فقط. ولا يعلم

كم ستكون نسبة المقترعين 
في الانتخابات المقبلة، 

خاصة في ظل حالة الإحباط
وعدم الثقة المسيطرة على

الشارع التونسي.

وتقول الناطقة الرسمية باسم الهيئة 
”سيتم  حســــناء بن ســــليمان
55 ألفا بين  تكوين حوالــــي
كما  ومشــــرفين…  مراقبين 
أن  دوما  الهيئــــة  تحــــاول 
تقدم الأفضل خصوصا في
ما يتعلــــق بمراقبة مواقع 
التواصل الاجتماعي

والتمويل“.
لكن، يرى 
رئيس منظمة 
”مراقبون“
المتخصصة 
في مراقبة 

والرئاســــية الأولى بالاقتــــراع العام في 
2014، وأول انتخابــــات بلدية ديمقراطية 
أنهــــا  يعنــــي  لا  هــــذا  لكــــن   .2018 فــــي
الصعوبات الحالية  ســــتتمكن من تجاوز

بسهولة.
بن ســــليمان ”الهيئة راكمت  وتوضح
تجارب ســــابقة مهمة لكــــن تبقى الأمور 
معقــــدة، لأن القوانــــين تتغيــــر ولأن عدد 
المرشــــحين أكبر والمناخ السياسي يتغير 
وعلينا أن نتأقلم“. إلا أن أســــتاذ التاريخ 
السياسي المعاصر عبداللّطيف الحناشي 
خ إ م

إثر وفاة  يعتبر أن ســــرعة رد فعل الهيئة
الرئيــــس عبر طلب تقديم المهل ”مؤشــــر 
مهــــم على جاهزيتها فــــي معالجة الأمور 

بمرونة وحكمة“.
تزايد الاحتقان بين المتنافسين 
الحملــــة  انطــــلاق  قبيــــل 
الانتخابيــــة في الثاني 
ما  ســــبتمبر  من 
زاد مــــن صعوبة 
مهام الهيئة. وبعد 
توقيــــف صاحــــب قناة ”نســــمة“
الخاصــــة نبيل القروي، أحد المرشــــحين 
البارزيــــن إلــــى الرئاســــة، بتهــــم تتعلق 



حفل المشهد السياسي الجزائري 
هذا الأسبوع بالكثير من 

التحركات والتصريحات الملفتة للنظر، 
ومنها رفض نائب وزير الدفاع ورئيس 

أركان الجيش الجزائري أحمد قايد 
صالح، لأي تدخل أجنبي في الشأن 
الداخلي الجزائري، وكذلك اقتراحه 
البدء في تهيئة المناخ للشروع في 

الانتخابات الرئاسية قصد حل الأزمة 
العالقة المتمثلة في استمرار مظاهرات 

الحراك الشعبي، وبروز مطالب 
الطلاب الجزائريين خلال مظاهراتهم 
الثلاثاء الماضي، والتي تجسدت في 
شعاراتهم المرفوعة التي أكدوا فيها 
رفضهم السماح بإجراء الانتخابات 

الرئاسية من دون إشراكهم في الحوار 
الوطني وإسقاط كافة رموز عصابة 

النظام أولا.
المدهش في الأمر أن المطالبة 

بالمشاركة في الحوار تتناقض مع عدم 
اعتراف الحراك الشعبي بلجنة الحوار 

التي يرأسها رئيس البرلمان السابق 
كريم يونس، مع العلم أن حركة 

الطلاب تقدم نفسها كجزء عضوي 
من الحراك الشعبي. هناك تناقض 

آخر في المشهد الجزائري وقد عكسه 
انعقاد اجتماع البرلمان للنظر في 

طلب وزير العدل برفع الحصانة عن 
بعض أعضاء البرلمان وهم بن حمادي 

إسماعيل وبري الساكر ومحمد 
جميعي الذي يشغل أيضا منصب 
الأمين العام لحزب جبهة التحرير 

الوطني. ويقال إن رفع الحصانة عن 
أفراد هذا الثالوث هو من أجل تفعيل 

القوانين لمحاكمتهم بسبب القضايا 
التي رفعت ضدهم في محاكم الدولة. 
فكيف يعقل أن ينصّب محمد جميعي 

على رأس البرلمان (الغرفة السفلى) ثم 
كزعيم لحزب جبهة التحرير الوطني 

في ظرف زمني قياسي جدا، في الوقت 
الذي تعرف فيه المخابرات وجهاز 
القضاء الشيء الكثير عن أسرار 

ملفاته التي تفتح الآن فقط حيث يتهم 
بتهم خطيرة قد تؤدي به إلى السجن؟

وهكذا يمكن لنا تأويل التحرك 
المضاد لمحمد جميعي ضد محند 

أوعمر بلحاج الأمين العام بالنيابة 
لمنظمة المجاهدين، الذي يتهمه بكتابة 

بيانات ضد حزبه تدخل في نطاق 
صرف الأنظار عن مشاكله مع المحاكم 
ومع جهات داخل النظام لا ترغب فيه 
كأمين عام لحزب جبهة التحرير. أما 

اتهامه لسعيد بوتفليقة، الموجود الآن 

سجينا في سجن الحراش، بأنه كان 
يسير حزب جبهة التحرير بالهاتف 

فيفسره المحللون السياسيون على أنه 
محاولة منه للاصطفاف بشكل مرتجل 

ومختلق إلى جانب رئيس أركان 
الجيش الوطني الشعبي الذي وضع 

شقيق الرئيس المخلوع عبدالعزيز 
بوتفليقة في سجن الحراش، بهدف 

التقرب منه لحمايته من المحاكمة ومن 
أجل الحفاظ على موقعه كرئيس حزب 

كبير ضمن بنية النظام الحاكم.
وتفيد القرائن أن محمد جميعي، 

الذي يواجه الآن خطر إسقاط 
الحصانة عنه من طرف البرلمان الذي 
كان يرأسه منذ مدة قصيرة، لم ينطق 

يوم كان سعيد بوتفليقة صاحب 
نفوذ في أعلى هرم السلطة بمثل 

هذا التصريح ضده أو ضد شقيقه 
عبدالعزيز بوتفليقة، وبالعكس فإن كل 
الكلمات التي ألقاها سابقا وهو على 

رأس البرلمان أو في قيادة حزب جبهة 
التحرير الوطني كان قد أصرّ فيها على 

شرعية النظام الحاكم وحق بوتفليقة 
في الترشح للعهدة الخامسة.

وفي سياق تفاقم هذه التناقضات 
التي تثقل كاهل الحياة السياسية 

الجزائرية نجد سليمان شنين، رئيس 
البرلمان (الغرفة السفلى)، قد دعم 
سابقا وها هو يواصل دعمه الآن، 
وذلك من خلال الكلمة التي ألقاها 

مؤخرا على أعضاء هذه الغرفة، دعوة 
رئيس أركان الجيش إلى الانتخابات 
الرئاسية في الوقت الذي يصرح فيه 
شنين باستمرار بأنه جزء من الحراك 
الشعبي، مع العلم أن هذا الحراك لم 

يكلفه بالنيابة عنه للقيام بموافقة 
دعوة رئيس الأركان.

ويلاحظ هنا أن كثرة هذه 
التحركات والتصريحات المتناقضة 

تعني في العمق وجود ولاءات مختلفة 
وصراعات حادة متنوعة في تضاريس 
المشهد السياسي الجزائري الذي ينذر 

بتطورات دراماتيكية خطيرة، ومنها 
إمكانية فرض حالة الطوارئ من قبل 

أطراف ما فتئت تسعى إلى إعادة 
حكم الرجل الواحد أو الشلة بالقوة.
وتنبغي الإشارة هنا إلى أن كل 
هذه التناقضات التي تنخر الحياة 

السياسية الجزائرية ويعاد تفريخها 
نمطيا في خطابات وممارسات 

جوقة النظام الحاكم في الجزائر، 
لم تستورد من خارج البلاد بل هي 

نتاج مركب من أشكال الزعامات 
الفردية ذات الطابع الإقطاعي التي 

أنتجتها ولا تزال تنتجها البنية 
الثقافية والاجتماعية والنفسية 

الجزائرية المتخلفة التي تسوّق منذ 
الاستقلال في مختلف أجهزة الحكم، 
وعلى مستوى أحزاب الموالاة، ولدى 
الكثير من أحزاب المعارضة، ويبدو 

أن الحراك الشعبي نفسه قد بدأ 
يصاب الآن بهذه اللوثة الخبيثة، 
مع الأسف، حيث يظهر فيه أفراد 

معينون ومكررون يوميا (لا يتجاوز 
عددهم سكان عمارة من طابقين) 

ويقومون بممارسة طقوس النرجسية 
السياسية كالظهور بمظهر الأبطال 
المنقذين من الضلال، ويمعنون في 

التسويق لأنفسهم كممثلين لخمسة 
وأربعين مليون جزائري وجزائرية، 
والأدهى والأمرّ هو أنّ وسائل إعلام 

جزائرية معروفة ومعينة هي التي 
تغذي هذه الظاهرة بهدف تفريغ 

الحراك الشعبي من روحه الجماعية، 
وتحويله إلى سقيفة بن ساعدة 

جزائرية معاصرة.
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لا تخلو المواجهة الانتخابية في 
تونس من محاولات مستميتة 

لاستغفال الشعب واستبلاهه من 
قبل المرشحين للرئاسة وحملاتهم 
وداعميهم، وخاصة من الإعلاميين 
والناشطين على مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
فالأغلبية الساحقة من المتنافسين 

على كرسي الرئاسة في تونس، 
يطلقون العنان لوعود سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية 

يعرفون أنها لن تتحقق، وأنها مجرد 
أوهام يراد لها أن تعشش في عقل 

المتلقي عسى أن تكون الوقود الحيوي 
الذي يدفع بصاحبه لانتخاب هذا 

المرشح أو ذاك.
وعود المرشحين للانتخابات 

الرئاسية في تونس تصطدم بحقيقة 
مهمة وهي أن صلاحيات رئيس 

الدولة محدودة وفق دستور العام 
2014 رغم أنه ينتخب مباشرة من 

الشعب، ولا تتجاوز تقريبا الدفاع 
والأمن القومي والعلاقات الخارجية 

وتعيين مفتي الديار، بينما تحتاج 
مبادراته التشريعية إلى قوة برلمانية 
تسندها. في حين أن الفاعل الأساسي 

في السلطة التنفيذية هو رئيس 
الحكومة الذي لا ينتخب مباشرة، 
بحيث أنه المسؤول عن الاقتصاد 

والتنمية والاستثمارات الكبرى وعلى 
إدارة الأسواق والصفقات والموازنات 

الحكومية والملفات الاجتماعية 
وغيرها.

بعض المرشحين للرئاسة يحاولون 
استغلال مسألة مهمة وهي أن 

التونسيين عاشوا على امتداد 53 
عاما تحت حكم نظام تعود فيه جميع 
مقاليد السلطة إلى رئيس الجمهورية، 

لإقناع الناخبين بأنهم قادرون على 
تحقيق إنجازات غير مسبوقة وخاصة 

في المناطق الداخلية للبلاد، لذلك 
نراهم يخاطبون الشعب وكأنهم 

يتنافسون على كرسي الرئاسة في 
بلد نظامه رئاسي، وفي ذلك غشّ 

متعمد يستهدف بالأساس تزوير نوايا 
التصويت.

من المرشحين للانتخابات من 
وصل به الأمر إلى إطلاق وعود بإعادة 

الحياة إلى الاتحاد المغاربي وبتنفيذ 
مشاريع مع دول كالجزائر وليبيا، مثل 
مناطق حرة مشتركة والاكتفاء ببطاقة 

الهوية الوطنية للتنقل، وكأنه يستطيع 
تنفيذ ذلك بضغطة زرّ، أو أن بيده قرار 

الحكم في تلك الدول.
ومن المرشحين للرئاسة كذلك 

من يتحدث عن فرنسا بوصفها دولة 
عدوة، ويعد بمراجعة اتفاقيات 

الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بشروطه 
أو إلغائها، على أساس أنه سيشكل 

مشروع استقلال وطني، رغم أنه 

يعرف أن تونس توجد في منطقة 
مضطربة وتعيش على القروض 

والمنح والمساعدات، ولا تمتلك مؤيدات 
الضغط على العواصم الكبرى، 

وتراجعها عن أيّ اتفاقيات للشراكة 
سيجعلها الخاسر الأكبر في ظل 

وجود منافسين فعليين لها في المنطقة، 
يستفيدون من كل خطأ يرتكبه حكامها 

ونخبتها السياسية.
هناك من المرشحين للرئاسة 

الحزبيين من يقدمون برامج أعدتها 
أحزابهم للانتخابات البرلمانية على 

أنها برامجهم الرئاسية، وفي ذلك خلط 
متعمد، حيث لا أحد يضمن أن المرشح 
الذي سيصل إلى قصر قرطاج سيُسندُ 

بكتلة نيابية كبرى من حزبه لتمرير 
مبادراته التشريعية، أو لتزكية رئيس 
حكومة من داخل منظومته الحزبية، 

ولذلك فإن الربط بين البرامج الرئاسية 
والبرلمانية يمثّل بدوره استغفالا 

للناخبين.
وهناك من المرشحين للانتخابات، 
وخاصة المستقلين منهم، من يمعنون 
في إرسال الوعود الانتخابية وكأنهم 

من سيسيّرون البرلمان والحكومة 
إلى جانب الرئاسة، وهو أمر يتعلق 
إما بمراهقة سياسية أو بنية الغش 

المتعمد، خصوصا عندما يتعلق 
الأمر بالحديث عن قرارات مصيرية 

ومشاريع استراتيجية كبرى وبإحداث 
تحولات غير مسبوقة في الحياة 

المعيشية للمواطن.
حتى موضوع ما سمي بالثروات 

المنهوبة، ليس أكثر من ورقة للمزايدات 
الانتخابية في سوق السياسة، فتونس 

ليست دولة ثرية بالنفط والغاز كما 
يقال، وهناك إحصائيات وأرقام دولية 
موثقة تحدد كميات الإنتاج والتصدير 

والاحتياطات الموجودة تحت أرض 
كل دولة وفق معطيات لا تستطيع أيّ 

حكومة إخفاءها. 
والأكيد أن الدعوة إلى تأميم تلك 

الثروات ليس أكثر من خطاب عاطفي، 
إلا إذا كان المقصود تأميم الشركات 
الأجنبية المعنية وهو ما لن يتحقق 
لاعتبارات عدة، وتكفي الإشارة هنا 
إلى الخسائر الفادحة التي لحقت 
بالشركات التي كانت تابعة لرموز 

النظام السابق وتولت الدولة تأميمها 
أو مصادرتها في العام 2011 لتصبح 
عبئا على المجموعة الوطنية وليس 

مكسبا لها.
التلاعب بعواطف الناخبين، وصل 
إلى حد التخلي عن ثوابت كان بعض 

المرشحين للرئاسة يزعمون الدفاع 
عنها، فالمنصف المرزوقي كان في 

ظل حكم الزعيم الحبيب بورقيبة أو 
الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي 

من أبرز الداعين للمساواة في الإرث 
بين الجنسين، ولكنه أمام الامتحان 

الفعلي أعلن أنه سيرمي قانون 
المساواة في الميراث في سلة المهملات 

إذا جيء به إليه، وذلك من باب 
مغازلة القوى الاجتماعية المحافظة 

وخاصة من الإسلاميين حيث يحاول 
الاستحواذ على أصوات عدد منهم 

في منافسته عليها مع مرشح حركة 
النهضة عبدالفتاح مورو للرئاسة.

هناك من المرشحين للرئاسة من 
تحولوا إلى وعاظ دينيين،أو إلى دعاة 

لا همّ لهم سوى التشكيك في دولة 
الاستقلال وإصلاحاتها وخياراتها 
الاجتماعية، والحديث عن ضرورة 

تطبيق الشريعة دون أن يحددوا إن 
كان ذلك وفق نموذج السودان أو وفق 

تصور طالبان، بينما يحاول آخرون 
تقمص شخصية جمال عبدالناصر أو 

معمر القذافي بشعارات قومية في غير 
سياقها التاريخي، أو بالهجوم غير 

المبرر على هذه الدولة أو تلك، وكأنهم 
نقلوا تونس من موقعها الحالي إلى 

أميركا اللاتينية، أو جعلوها متاخمة 
لكوريا الشمالية ليحصّنوها بصواريخ 

كيم جونغ أون.
ومن الملفات المطروحة بقوة من 

قبل المرشحين للانتخابات ملف 
الجهاز السري والاغتيالات السياسية 
والتسفير إلى ساحات القتال في دول 

مثل سوريا وليبيا، وهو ملف مهم 

ومؤثر ومصيري بالنسبة للدولة، 
ولكن أيّ وعود بشأنه لن تتحقق في 

ظل التوافقات السياسية التي لا تزال 
حركة النهضة جزءا منها، وقد تستمر 

كذلك في حال حصولها على نتائج 
مؤثرة في البرلمان القادم، وبالتالي 

فإن القضاء لن يخرج من تحت سيطرة 
السلطة التنفيذية، ولن يتجه للحسم 
في المسألة، بل سيستمر الوضع كما 

كان عليه في عهد الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي الذي دخل 

رئاسيات 2014 بوعود لا تزال ترن في 
أسماع التونسيين، قبل أن يتبين أنها 

لم تكن سوى شعارات وسرعان ما تبين 
زيفها بتوافق مع الإسلاميين، وفق 

اتفاق سابق على تقاسم السلطة قد 
تم التوصل إليه في لقاء باريس بينه 

وبين راشد الغنوشي.
إن أي مرشح مستقل للرئاسة قد 

يصل قصر قرطاج سيجدُ نفسه معزولا 
في غياب الحزام الحزبي والسياسي 

الذي يستند إليه وخاصة في البرلمان، 
كما أن أي مرشح متحزب للانتخابات 

سيجد نفسه مرتبطا بالتحالفات 
القادمة والتي لن تكون النهضة بمعزل 

عنها، وهي التي خاضت كل تجارب 
الحكم منذ ديسمبر عام 2011، ولا تقبل 

الركون إلى المعارضة.
وقد يكون هناك حل وحيد قايم في 

هذه الظرفية،  وهو أن يكون رئيس 
الجمهورية المنتخب من حزب قوي 

داخل البرلمان يتحالف مع قوى أخرى 
قريبة منه لتحقيق الأغلبية القادرة 

على تشكيل الحكومة بما يسمح 
بالدفع بالإسلاميين إلى خارج الحكم، 

وهذا الأمر يبدو صعب المنال على 
الأقل في الوقت الحالي.

في الحملة الدعائية للانتخابات 
الرئاسية في تونس، كل يغني على 

ليلاه، ولكن الواضح أن الحسم 
الحقيقي في ما يتعلق بمستقبل 

البلاد، سيكون 
في السادس من أكتوبر القادم موعد 

الانتخابات البرلمانية.

تناقضات تهدد المشهد 

السياسي الجزائري

تونس.. الغش المتعمد في الوعود الانتخابية 

أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
ود االأسلأ الالحبيب

و

التحركات والتصريحات 

المتناقضة تعني وجود ولاءات 

مختلفة وصراعات حادة متنوعة 

في المشهد السياسي الجزائري 

الذي ينذر بتطورات خطيرة، 

منها إمكانية فرض حالة 

الطوارئ من قبل أطراف ما 

فتئت تسعى إلى إعادة حكم 

الرجل الواحد

وعود المرشحين للانتخابات 

الرئاسية في تونس تصطدم 

بحقيقة مهمة وهي أن صلاحيات 

رئيس الدولة محدودة وفق 

دستور 2014 رغم أنه ينتخب 

مباشرة من الشعب، ولا تتجاوز 

الدفاع والأمن القومي والعلاقات 

الخارجية وتعيين مفتي الديار 

التونسية



أثيرت في السنوات السابقة 
وفي إطار الصراع ضد إسرائيل، 
مصطلحات مثل ”قواعد الاشتباك“، أو 

”توازن الرعب“، أو ”الردع المتبادل“، 
والقصد هنا أن الأطراف المعنية، وهي 

حزب الله في لبنان وحركتا حماس 
والجهاد الإسلامي في غزة، استطاعت 

أن تصل إلى مستوى مكافئ، ولو نسبياً، 
لإسرائيل، ما يمكنها من فرض شروطها 

عليها، ويجعلها تفكّر مليا قبل القيام 
بأي هجمة على قواعد حزب الله أو 

المقاومة في غزة.
وفي الحقيقة فإن طرح هذه 

المصطلحات وتسويقها، ينم عن تسرّع 
ومبالغة وسذاجة بكل المقاييس، كما ينم 

عن روح رغبوية، لا صلة لها بالواقع 
ولا بالإمكانيات الحقيقية، ناهيك عن أن 

طرحها هو للاستهلاك ونيل الشرعية 
والتغطية على الأثمان الفادحة التي 
تُدفع في الصراع مع إسرائيل دون 

التمكن من استثمار التضحيات المبذولة.

وكنا تعودنا في الخطابات 
السياسية العربية على المواربة 

والتلاعب وإثارة العواطف، وضمن ذلك 
المصطلحات المراوغة، كمصطلح ”التوازن 

الاستراتيجي“، الذي صكّه حافظ الأسد 
بعد حرب أكتوبر 1973، التي غدت آخر 

الحروب العربية مع إسرائيل، علما 
أنه ضيّع الجولان عام 1967، وأضحى 

بعدها رئيسا لسوريا لثلاثة عقود، 
وأورثها لابنه من بعده منذ عقدين، 

في وقت عرّفت فيه إسرائيل حدودها 
مع سوريا باعتبارها أهدأ حدود لها 
مع أية دولة عربية أخرى، وقد تبين 
بعدها أن ذلك التوازن الاستراتيجي 

يعد للحفاظ على النظام فقط، ووأد أي 
تحرك شعبي للتغيير السياسي استجابة 

لتوق السوريين إلى الحرية والكرامة 
والديمقراطية.

وإذا تفحصنا المصطلحات المذكورة 
بصورة موضوعية وعقلانية، بعيدا عن 
الروح العاطفية والرغبوية والدعائية، 

فسنجد أنه لا يوجد أي تناسب بين 
قدرات القوى المذكورة وإسرائيل، على 

صعيد التسلح والإدارة والتخطيط 
والإمكانيات التكنولوجية والاقتصادية 
والدعم الخارجي وتماسك المجتمع، هذا 

أولا.
ثانياً، في الوقت الذي يجري فيه 

الحديث على هذا النحو، سنجد أن 
أوضاع المشرق العربي، لاسيما العراق 

وسوريا، في حال مريع من الانهيار 
وتصدع الدولة والمجتمع، وفي هذه 

الحال يبدو الحديث عن مواجهة 
إسرائيل ضربا من الادعاء أو الزيف أو 

الخيال المرضي، وكأن ميليشيات مثل 
حزب الله وفاطميون وزينبيون وعصائب 

أهل الحق وكتائب أبوالفضل العباس 
وبقية ما يسمى الحشد الشعبي هي 

بديل عن شعبي العراق وسوريا.
ثالثا، للأسف لا يوجد في 
الواقع من استطاع استثمار 
التضحيات المقدمة في إطار 

مصارعة إسرائيل، إذ أن 
حزب الله، مثلا، بعد 
الانسحاب الأحادي 

من جنوبي لبنان 
عام 2000 استدار 
180 درجة وغرق 

في الصراع 
في الداخل 

اللبناني 
لفرض هيمنته، 

ولم يطلق 
رصاصة 

واحدة على 
إسرائيل، من يومها. 

باستثناء لحظة خطف 
جنديين إسرائيليين في 
يوليو 2006، والتي أدت 

إلى هجمة إسرائيلية 
مدمرة على لبنان، اضطرت 

حسن نصرالله إلى الاعتذار 
للشعب اللبناني باعتبار 
أنه لو كان يعرف أن ردة 

الفعل الإسرائيلية ستكون 
بتلك الدرجة لما تمت العملية 

المذكورة، علما أن تلك العملية 
أتت للتغطية حينها على 

اغتيال رفيق الحريري وعلى خروج 
الجيش السوري من لبنان. أيضا، في 
غزة، لم تنجح حركة حماس، رغم عدة 
حروب إسرائيلية، في فرض شروطها 
على إسرائيل، ولا حتى في فتح معبر 

رفح أو في تخفيف الحصار.
رابعا، تبدو قصة ”توازن الرعب“، 

أو ”الردع المتبادل“ أو ”قواعد الاشتباك“ 
مجرد أسماء حركية لمصطلح ”قواعد 

التعايش أو التكيف“، حيث أن إسرائيل 
تتعايش أو تتكيف مع وجود قوى 

مسلحة، تنشغل بالصراعات الأهلية أو 
الداخلية ما شاءت طالما لا تمس بأمن 

إسرائيل، في حين تتكيف تلك القوى مع 
وجود إسرائيل بحيث تتمكن من فرض 

هيمنتها في مجتمعاتها، وتعزيز أوراقها 
في الصراعات الداخلية.

خامساً، شهدنا أن حزب الله، كما 
حصل في مواجهات الأحد الماضي، 
التزم قمة العقلانية والانضباط في 
الرد على الاعتداء الإسرائيلي على 

معاقله في بيروت، في حين أنه شديد 
الانفلات والوحشية في هجمته على 

السوريين. والأهم، نلاحظ أن رد 
حزب الله أتى متأخرا جدا إذ 

أن إسرائيل قامت بشن حوالي 
مئتي غارة جوية وصاروخية 

على قوافل حزب الله ومستودعاته 
في سوريا، بل إنها مؤخرا 

وسعت هجماتها إلى العراق 
ضد قواعد ومستودعات 

الحشد الشعبي، أي أنها 
باتت تشتغل على ثلاث 

جبهات (سوريا والعراق 
ولبنان)، في حين أنها 

لم تواجه بأي رد لا من 
إيران ولا من حزب الله، 
إلا مؤخرا، فقط بسبب 

التصعيد الأميركي 
والإسرائيلي ضد إيران، 
وهذه هي القطبة المخفية 

التي تفسر رد حزب الله، 
على ضعفه، كما جرى 

مؤخرا، مع كل الحديث عن 
تدخل أطراف عديدة مع 

إسرائيل لاستيعاب ضربة 
حزب الله، التي لن تكون 

قوية، وأن الطرفين غير 
معنيين بتصعيد الأمر إلى 
حد مواجهة عسكرية 

كبيرة، على غرار 
عام 2006، التي ذهب 
ضحيتها 1200 من اللبنانيين، 

وخراب مناطق كثيرة من 

لبنان، ناهيك عن دمار بنيته التحتية، 
بحيث بتنا إزاء معادلة أن لبنان يضعف 

وحزب الله يقوى.

تزامناً مع قصف الطائرات 
المسيرة الملتبس، إلى الآن، 

قصفت القناة الفضائية الأميركية 
”الحرة عراق“ معممي العراق، 

مبرزة تقارير وتحقيقات تلفزيونية 
حملت عنوان ”أقانيم الفساد المقدس 

في العراق“، تناولت فيها الفساد 
المستشري في المؤسسات الدينية، 

سنية وشيعية.
وحدث رد الفعل العراقي المتوقع 

وهو أن جدلا واسعا أثير في الأوساط 
الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، 

التي عدّت أن محتوى تلك التقارير 
والتحقيقات تستهدف ”الحشد 

الشعبي والأحزاب الشيعية“، وأغلقت 
الحكومة العراقية مكاتب قناة ”الحرة“ 
في بغداد، فيما امتنع إقليم كردستان 

عن اتخاذ خطوة مماثلة لخطوة المركز، 
معتبراً أن ذلك يدخل في حرية الرأي.
وبعد يوم واحد على بث ”الحرة 
عراق“، علقت السفارة الأميركية في 

بغداد الأحد الماضي على محتوى قناة 
”الحرة“ التي تبث للعراق تحت مسمى 

”الحرة عراق“، بأن وزارة الخارجية 
والسفارات الأميركية حول العالم ”لا 

تملكان سلطة رقابية على محتوى قناة 
’الحرة‘ التي تتناول بشفافية وحيادية، 
القضايا المهمة في المنطقة والسياسات 

الأميركية، مع الحرص على عرض 
وجهات النظر كافة بشأن القضايا 

التي تهم المتابعين“.
مكتب رئيس ديوان الوقف السني 

وصف تقرير قناة ”الحرة“، الذي 
تضمن إساءة لرئيسه عبداللطيف 
الهميم، وإلى المرجعية الدينية في 

النجف الأشرف والمؤسسات الدينية 
في البلاد، بأنه ”سيناريو مفضوح 
يُراد من ورائه التوظيف السياسي 

وسوء القصد“، وانبرى يرد على 
محتوى التحقيق نقطة فنقطة 

وبتفصيل ممل.
من جانبه، اعتبر الباحث د. محمد 
أبوالنواعير، وهو حاصل على شهادة 

دكتوراه في النظرية السياسية- 
المدرسة الأميركية المعاصرة في 

السياسة، التقرير، الذي طرحته قناة 
”الحرة“ في 31 أغسطس، نمطاً واضحا 

وجليا من أنماط التضليل السياسي 
والإعلامي، حيث ”تجلت خباثة القائمين 

على البرنامج بشكل واضح ومنذ 
بداية البرنامج، عندما أظهروا مسيرة 

لمعممين شيعة، خارجين في تظاهرة 
سلمية، ومعها صوت لرجل دين سني 

يقول فيه (انتشر الفساد في كل مفاصل 
الدولة) وهي محاولة واضحة وجلية 

في خبثها وقصديتها لتسقيط العمامة 
الشيعية، حيث اعتمد أصحابها على 
مبدأ تداعي المعاني الذي سيصاب به 

المتلقي للرسالة الإعلامية“.
في خضم ذلك لم يلتفت أحد 

إلى رد الفعل الشعبي المتسق 
مع ما جاء في تحقيق الفضائية 

الأميركية، فالوعي الشعبي العراقي 
سبق الجميع في فضح الفساد 

في المؤسسة الدينية وفساد بعض 
المعممين الذين نهبوا أموال البلاد 

والعباد، عبر تغريدات الناشطين في 
مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر 

التظاهرات المستمرة التي رفعت 
شعارات تدين المؤسسة الدينية 

بالسرقة والفساد والتضليل ودعم 
الفاسدين الحكوميين وممثلي 

المرجعيات الدينية.
بدأت تنتشر، في الآونة الأخيرة، 

مقاطع فيديو لشباب ولدوا مع احتلال 
العراق في العام 2003، تعلن غضبها 
على رجال الدين من الطوائف كافة، 

وتتوعدهم بالعقاب القاسي، وبلهجة 
خطاب غير مسبوقة، مع أناس، كانوا، 

إلى وقت قريب، يحظون باحترام 
شرائح واسعة من العراقيين، ما ينذر 

بأن شهري محرم وصفر هذا العام، 
والذي يحيي فيه الشيعة مقتل الإمام 

الحسين وأسرته وأصحابه في كربلاء، 
سيكونان شهرين ساخنين على الطبقة 

السياسية والدينية في آن معا.
ألا يشعر السياسيون ورجال 

الدين الذين تسببوا بهذا الخراب كله 
في العراق، بحجم الغضب الشعبي 

الذي يحيق بهم والخطر الذي 
يتهددهم، وما هي خطواتهم لإطفاء 

نار النقمة هذه، أم أنهم سيواصلون 
الغرق في ”عسل الفساد“ الذي 

أدمنوه؟
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المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

ما تشهده سوريا والمنطقة ليس 
أول الأحزان وليس آخرها. في بلاد 

الشام، لا يهم مَن الظالم ومن المظلوم؟ 
الصراع سيستمر، بدأ منذ آلاف السنين 
ولا نعلم متى ينتهي. الجلاد والضحية 
يتبادلان الأدوار؛ من يقتل وهو يظن أنه 
على حق، ضَمن تذكرته إلى الجنة. هكذا 

قالوا لنا، وصدّقنا قولهم.
كلاهما يذهب إلى الجنة، الضحية 

والجلاد، يجتمعان هناك، حيث يتقاسمان 
خيراتها ويشربان خمورها. لماذا لا 

نختصر الطريق، ونضع كل الخلافات 
خلفنا، ونعيش الجنة وهي أمامنا؟ 

أليست دمشق جنة أرضية، ومياه بردى 
والعاصي ونهر الكلب تنضح خمورا؟

ليست هذه المرة الأولى التي ينتشر 
فيها أهل سوريا في أصقاع الأرض (عند 

استخدام كلمتي ”سوريا“ و“الشوام“ 
في هذا المقال يكون المقصود بلاد الشام 

وسكّانها، وهذا لا يعني أبدا إقصاء الآخر 
بل فيه نوع من الاعتراف بمشروعية 

التسمية؛ فاللبناني شامي، والفلسطيني 
شامي، مثلهما مثل السوري، بل أحيانا 

يكونان شاميين أكثر منه).
بدأت الهجرات من بلاد الشام عام 

1820، إثر الأزمات الاقتصادية التي 
تعرضت لها أثناء الحكم العثماني، 

وكانت مصر والولايات المتحدة وأميركا 
الجنوبية، وِجْهة هذه الهجرات.

بعد الحرب العالمية الأولى هاجر 
سوريون إلى ألمانيا، وأثناء الانتداب 

الفرنسي هاجر البعض إلى فرنسا 
للدراسة لكنه استقر هناك، وبعد الحرب 

العالمية الثانية هاجر كثيرون إلى أميركا 
الجنوبية وأوروبا.

دول الخليج كانت مقصدا للمهاجرين 
من بلاد الشام، بعد ظهور النفط وتحسن 

مستوى العيش. وحديثا هاجر البعض 
إلى أستراليا والصين وأندونيسيا.

يقارب عدد السوريين المقيمين في 
الدول العربية 3 ملايين مهاجر، وفي 

أوروبا يقدر عددهم بخمسة ملايين. أما 
في أميركا الشمالية فيقدر العدد بـ12 

مليونا، وفي أميركا الجنوبية يبلغ عدد 
السوريين الذين ذابوا في المجتمع 12 
مليونا، بينما يبلغ عدد الذين ما زالوا 

متمسّكين بأصولهم 11 مليونا.
وتقيم أكبر جالية سورية على 

مستوى العالم في البرازيل، وتعود 
أصول أغلبية هذه الجالية إلى مدينتي 

حمص واللاذقية، تليها الجالية السورية 
في الأرجنتين والولايات المتحدة.

مع بدايات القرن العشرين، تجاوز 
عدد ”الشوام“ في مصر مئة ألف، بين 

موظف ومهني ومهندس وطبيب وتاجر 
وفنان، استثمر أثرياؤهم في مجال 

الصناعة والتجارة، وقدرت ثروتهم حينها 
بمليار فرنك ونصف المليار فرنك، شكلت 

عشرة بالمئة من الناتج المحلي المصري.
لعب ”شوام“ مصر دورا طليعيا 

في تحديث المجتمع؛ فقد أنشأوا دور 
الصحف، وحدّثوا الطباعة والنشر، 
وعملوا في المهن الحرة والمصارف، 
وكانوا جزءا من طبقة ثرية متعلمة. 

وكانت مصر في ذلك العهد المكان الأكثر 
انفتاحا في الدولة العثمانية؛ فقد 

ضمت قائمة طويلة من الفنانين والأدباء 
والإعلاميين والمبدعين ورجال الأعمال، 

جميعهم احتضنتهم أم الدنيا.
المخرج العالمي يوسف شاهين، والده 

مهاجر من زحلة، وأمه يونانية. عمر 
الشريف (ميشيل شلهوب) سليل عائلة 

دمشقية، ساهم بوضع اسم نجوم مصر 
في مكانة تليق بهم بين نجوم عالميين. من 
يذكر العصر الذهبي، يذكر المخرج هنري 

بركات، وأنور وجدي، والمنتجة آسيا 
وماري كويني، وبديعة مصابني، التي 

خرج الرقص الشرقي من تحت عباءتها.
ابن بيروت، جرجي زيدان، هاجر 

إلى مصر لدراسة الطب مسلحا بستة 
جنيهات، اقترضها من جاره. وانتهى 

في عالم التأليف والصحافة؛ أدار 
مجلة ”المقتطف“، ثم أنشأ مطبعة باسم 
”الهلال“، وبالاسم نفسه أصدر جرجي 
مجلة ”الهلال“ عام 1892، وكان يقوم 

بتحريرها بنفسه ثم ساعده ابنه إميل، 
لتصبح من أوسع المجلات انتشارا؛ 

كتب فيها عمالقة الفكر والأدب في مصر 
والعالم العربي.

يكفي دلالة على سعة قلب مصر 
واحتضانها الغرباء وفسح المجال 

لهم ليقدموا ما لديهم، تلميذ بطرس 
البستاني، سليم تقلا، المولود في لبنان، 

هاجر إلى مصر وهو في السادسة 
والعشرين من عمره، وفيها أنشأ مطبعة 

في شارع البورصة المتفرع عن ميدان 
القناصل (المنشية حاليا) بالإسكندرية، 

أسس مع أخيه بشارة تقلا في 27 ديسمبر 
1875، أم الصحف العربية وتاجها، 

صحيفة ”الأهرام“، ليصدر أول عدد منها 
في الخامس من شهر أغسطس عام 1876.

ما كان لهؤلاء أن يبدعوا لولا أم 
الدنيا، وما كان لأم الدنيا أن تتحول إلى 

باريس الشرق لولا وجودهم.
دعونا نتحدث عن المال؛ في قلب 

ميدان الخازندار بمنطقة الموسكي في 
القاهرة وعلى مساحة 8530 مترا وارتفاع 

أربعة طوابق، تقف تحفة معمارية، 
بناء وتصميما وديكورات، لا تضاهيها 

إلا محلات هارودز اللندنية الشهيرة، 
هي المركز الرئيسي لشركة الصيدناوي 

للتجارة والأعمال، أسسها سليم وسمعان 
صيدناوي، تخصصت في بيع الأقمشة 

والمنسوجات، التي تصنع في ورش 
مملوكة لهما.

انتشرت فروع الشركة في الإسكندرية 
والمنصورة وطنطا، وبلغت 70 فرعا و65 

مخزنا. أممت الشرك في الستينات، 
وسميت ”شركة الملابس والمنتجات 
الاستهلاكية“، ونظرا إلى قلة خبرة 

الموظفين الذين أسندت إليهم الإدارة بعد 
التأميم، تدهورت الشركة ولم يتم تجديد 
فرع الخازندار الرئيس إلا في عام 1989.
من الموسكي إلى سوق الحميدية.. 

هكذا غنت صباح، من ألحان فريد 
الأطرش، عام 1958، فرحا بالوحدة بين 

مصر وسوريا. وهكذا غنى معها الشعبان 
المصري والسوري.

بعد هذا كله، هل نترك حادث شجار 
في الإسكندرية بين امرأة مصرية 

وصاحب مطعم يُنسِنا حقائق التاريخ، 

ويحجب عنا رؤية المستقبل؟ طبعا لا.
لم ينته الأمر بإغلاق المطعم، إثر 
حملات تحريضية لم تكتف بصاحب 

المطعم، بل نالت من السوريين المقيمين في 
مصر، وتطورت الأمور لتصل إلى إطلاق 

دعوات تطالب برحيل السوريين.
الحادث عادي، لو كان بين طرفين 

مصريين لما تناقله أحد، حتى صفحات 
الحوادث، ولكن أراد البعض توظيفه 

للإيقاع بين الشعبين، ولو اجتهدنا قليلا 
لوجدنا أن الزوبعة أثيرت من أطراف 

خارجية خدمة لمصالح قطر وتركيا 
والإخوان المسلمين، الذين تربوا على 

سياسة ”فرق تسد“.
سرعان ما تحركت أم الدنيا لوأد 

الفتنة في مهدها، ودشن الآلاف من 
المصريين هاشتاغ ”#السوريين_

منورين_ مصر“، الذي تصدر موقع 
تويتر بآلاف التغريدات وملايين المتابعات 

منذ ظهوره، كل يرحب باللاجئين 
السوريين في مصر.

الأديب رفقي بدوي كتب معلقا على 
الحادث ”أقدم اعتذاري للشعب السوري 

الحر الرائع في كل شيء، حتى في كفاحه 

من أجل لقمة العيش بكرامة، الشعب الذي 
يفتح قلبه وعقله وبيته لشقيقه العربي“.
الصحافي، جمال الجمال، سخر من 
الحملات التي تدعو إلى طرد السوريين 
قائلا ”ردوا إليهم ما لهم“، معددا قائمة 

من الأسماء: فايزة أحمد، دار الهلال، 
جرجي زيدان، سعاد حسني، نجاة، جول 

جمال، روز اليوسف، يوسف شاهين.
غدا يخرج من بين المهاجرين الجدد 

يوسف شاهين جديد، وعمر شريف 
جديد، غدا يملأون مصر كتابا وشعراء 

وإعلاميين ورجال أعمال يزدهرون في أم 
الدنيا وتزدهر أم الدنيا بهم.

هل هناك أفضل من أبيات شعرية 
لخليل مطران، الشامي البعلبكي، كتبها 
في القرن التاسع عشر، ولكنها طازجة 

طرية وكأنما هي كتبت اليوم نختتم بها:
دُوا أَخْـيَـارَهَـا بَحْراً وَبَرا وَاقْـتُلوا  شـرِّ

ا أَحْرَارهَا حُرّاً فَحُرَّ
الِـحُ يَـبْقَى صَالحِاً آخِـرَ  ا الصَّ إِنمَّ

ا رُّ شَرَّ هْرِ وَيَبْقَى الشَّ الدَّ
مصر، وأنت أم الدنيا، لا تقس 

على أحفاد الشوام الذين جاءوا إليك 
مستجيرين.

مصر وأنت أم الدنيا.. الشوام 

استجاروا بك فأجيريهم
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

قواعد اشتباك أم قواعد تعايش؟ تحديات أمام العمامة 

العراقية وحشدها
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا

كاتبة عراقية

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني
االيل كك مااجد

ي ي ي  ي ب 

أوضاع المشرق العربي، لاسيما 

العراق وسوريا، في حال مريع من 

الانهيار، وفي هذه الحال يبدو 

الحديث عن مواجهة إسرائيل 

ضربا من الادعاء أو الزيف أو 

الخيال المرضي

ب و بيون وزي يون
تائب أبوالفضل العباس
ى الحشد الشعبي هي

العراق وسوريا. ي
سف لا يوجد في
تطاع استثمار
قدمة في إطار 

ئيل، إذ أن 
لا، بعد 
حادي 

نان 
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رق

 ،
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ظة خطف
يليين في
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صناعــــة  عمــــلاق  دخــــل  نيويــورك -   
الطائــــرات الأميركيــــة شــــركة بوينغ في 
المرحلــــة الأخيــــرة لتطبيــــق التعديــــلات 
المطلوبــــة بهــــدف رفع حظــــر الطيران عن 

طرازها المثير للجدل 737 ماكس.
وتســــبب ســــقوط طائرتــــين مــــن هذا 
الطــــراز، أكثــــر طائــــرات العالــــم مبيعا، 
خلال بضعة أشــــهر قليلة، في أزمة عميقة 
للشركة أدت إلى تجميد تسويقها ورفض 
شــــركات الطيران إتمام الصفقات المبرمة 

مع بوينغ.
وأكدت مصادر مقرّبة من الملف لوكالة 
الصحافة الفرنســــية، رفضت الكشف عن 
هويتها، أن الشركة الأميركية أنهت العمل 
على تعديلات في النظام المضاد للسقوط 
الــــذي اعتبر المســــؤول عــــن كارثتين في 

إندونيسيا وإثيوبيا قبل ستة أشهر.
وتواصــــل بوينــــغ أيضــــا العمل على 
إجراء تعديلات في نظام الســــيطرة على 
رصــــدت إدارة الطيران  الــــذي  الطيــــران 
الفيدرالية الأميركية ثغرات فيه، بحســــب 

مصدر آخر.
تحديثا  المشــــكلة  إصــــلاح  ويتطلــــب 
لبرمجيات نظام الســــيطرة على الطيران، 
وليس اســــتبدالا للمعــــدات الموجودة فيه 
الــــذي يتطلب وقتــــا أطول ويكلّــــف أكثر، 

بحسب المصدر نفسه.
ومــــن المقــــرر أن تعــــرض الشــــركة تلك 
التعديــــلات علــــى الجهــــات التنظيمية هذا 
الشــــهر حتى تتمكن طائراتهــــا من العودة 

إلى الجو خلال الربع الرابع من العام.
الصحافــــة  لوكالــــة  متحــــدث  وقــــال 
الفرنســــية الثلاثاء الماضــــي، إن ”أفضل 
تقديراتنــــا أن ماكــــس ســــتعود للخدمــــة 
من العام  ابتداء من مطلع الربــــع الرابع“ 

الجاري، أي في أكتوبر المقبل.
ويتوقــــع أن يقدّم الرئيــــس التنفيذي 
لبوينغ دينيس مولنبورغ معلومات دقيقة 
حــــول التعديــــلات التقنية التــــي أجرتها 
الشركة على نظام السيطرة على الطيران 
خلال مؤتمر صحافي في 11 ســــبتمبر في 

كاليفورنيا.
وتقول الســــلطات الأميركية من جهتها 
إن اختيار موعد اختبار الطيران الضروري 
لتحديد مــــا إذا كانت 737 ماكس ســــتعود 
للخدمة يعتمد على التقــــدم في التعديلات 

المطلوبة من الشركة.

وقبل أشــــهر، كانت الشــــركة مستعدة 
لتقــــديم تعديلاتهــــا على النظــــام المضاد 
الفيدراليــــة  الطيــــران  لإدارة  للانهيــــار، 
الأميركيــــة، قبل أن يطلــــب منها مراجعة 

نسختها أو توفير معلومات إضافية.
ولذلــــك توقعت المصادر أنه من الممكن 
ألا تتمكــــن بوينــــغ هــــذه المرة مــــن إعادة 
طائرتهــــا للجــــو خلال الجــــدول الزمني، 
الذي تريده، حيث لا يزال أمامها عائقان.

ويتمثــــل التحــــدي الأول فــــي إعلان 
الجهة التــــي تضم الســــلطات التنظيمية 
الأساســــية للملاحــــة الجويــــة، شــــكّلتها 
الإدارة الفيدرالية الأميركية بعد انتقادات 
لصلاتهــــا الوثيقــــة مــــع بوينــــغ، في 30 
أغســــطس أنهــــا تحتــــاج لوقــــت إضافي 
لدراسة وثائق التعديلات في 737 ماكس.

وتضم الجهة المسماة ”فريق المراجعة 
الأجهزة  الفنية المشــــتركة بين السلطات“ 
التنظيمية الجوية الأسترالية والبرازيلية 
والصينيــــة  والإندونيســــية  والكنديــــة 

واليابانية والسنغافورية والأوروبية.
أما العائق الثاني فيتمحور بالأساس 
حــــول مســــألة إعــــداد الطياريــــن والتي 
ينقســــم حولها الأميركيون والأوروبيون 

والكنديون.
تدريب  والكنديون  الأوروبيون  ويريد 
الطياريــــن علــــى طائرة مــــزودة ببرمجية 
تحاكي 737 ماكس، فيما يقول الأميركيون 
إن الطياريــــن الذيــــن يملكــــون خبرة في 
طائــــرة 737 أن.جي، النســــخة الســــابقة 
لماكــــس، لا يحتاجــــون إلا لتدريــــب عبــــر 

الكمبيوتر أو الآيباد.
وبينمــــا لم تتلق الشــــركة ســــوى 

طلبية كبيرة فقط منذ شهر مارس 
الماضــــي، فإن خبــــراء الطيران 

يــــرون أنه مــــن الصعب على 
طلبياتهم  إلغــــاء  الزبائن 

القديمة.

 بيــروت - انتقـــل لبنان إلى الســـرعة 
القصوى باتجاه فتح ورشة الإصلاحات، 
التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية 
لمعالجة أزمة شلل الاقتصاد بشكل جذري 

رغم شكوك الكثيرين في نجاح مساعيه.
وأكد رئيس الوزراء ســـعد الحريري 
فـــي مقابلة مـــع محطة سي.أن.بي.ســـي 
الأميركية بثت أمس أن حكومته تستهدف 
خفض عجز الموازنة من 11.2 بالمئة إلى 7 
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 
2020 في إطار إصلاحات لضبط الأوضاع 

المالية العامة وكبح الدين العام.
العاديـــون  اللبنانيـــون  ويشـــعر 
بتأثيرات ضعـــف الاقتصاد على حياتهم 
المعيشـــية، فالإقراض منخفض، ونشـــاط 
الشـــركات يتراجع مع هبوط الأسعار في 
مســـتوى  وتدني  اســـتراتيجية  قطاعات 

الخدمات الأساسية.

وتعانـــي ركيزتـــان أساســـيتان مـــن 
ركائز الاقتصاد هما الســـياحة الخليجية 
والعقارات الفاخرة مـــن التراجع في ظل 
الارتباك الكبير في إدارة اقتصاد الدولة.

ونفى الحريري بشـــدة خلال المقابلة 
أن تكـــون هناك نوايا لفـــك ارتباط الليرة 
بالـــدولار، وهو ما يشـــكل عنصرا حيويا 
للمضي قدما في الإصلاحات التي تعثرت 

لفترة طويلة.
لعوائد  المصـــارف  عروض  وتكشـــف 
مرتفعـــة لتحويل العمـــلات الأجنبية إلى 
ودائـــع طويلة الأجل بالليـــرة، عن جهود 

اســـتثنائية للدفاع عن ذلك النظام القائم 
منـــذ عقدين، وترســـيخ اســـتقرار متانة 
النظـــام المالي رغـــم الأزمـــة الاقتصادية 

الحادة.
وقال الحريري إن ”التحدي يكمن في 
منع عبء الدين العام من التفاقم أكثر من 

ذلك“.
العمل  هي  ”اســـتراتيجيتنا  وأضاف 
على تثبيت المشـــكلة التي نواجهها على 
الوضع الحالي. فأهم شيء هو عدم تفاقم 

المشكلة، أليس كذلك؟“.
وتابـــع ”لـــذا مـــا نفعله هـــو إصلاح 
مشـــكلة نســـبة الدين إلى الناتج المحلي 
الإجمالي والهبوط بالعجز إلى 7.6 بالمئة 
هذا العام. ونرغب في خفض هذه النسبة 
إلـــى 7 بالمئة العـــام المقبـــل أو ربما أقل 

بقليل“.
ويواجه لبنـــان أزمة اقتصادية حادة 
تجلّت في تصاعد الدين العام، الذي بلغ، 
وفق بيان لـــوزارة المالية في الربع الأول 
من العام 2019، نحو 86.2 مليار دولار، ما 
يشـــكل نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وكانت وكالة فيتش قد خفضت الشهر 
الماضي تصنيفها الائتمانـــي للبنان إلى 
درجة سي.سي.سي من بي سالب بسبب 

مخاوف متعلقة بخدمة الدين.
وقفـــزت تكاليف التأمـــين على ديون 
لبنان الســـيادية إلى مســـتوى قياســـي 
الأسبوع الماضي في ظل تنامي التوترات 
مع إســـرائيل والتي تضاف إلى المخاوف 

بشأن الوضع المالي للدولة.
آي.أتش.أس  مـــن  بيانـــات  وأظهرت 
ماركـــت ارتفاع مبـــادلات مخاطر ائتمان 
لبنـــان لخمس ســـنوات إلـــى 1205 نقاط 
أســـاس، بزيادة تســـع نقاط أســـاس عن 

مستوياتها السابقة.
وبعـــد أن عانت البلاد لســـنوات من 
انخفـــاض معدلات النمـــو، تبدو الحاجة 
إلى الإصلاحات التي توقفت لفترة طويلة 
أكثـــر إلحاحا من أي وقـــت مضى لوضع 
المالية العامة للدولة على مسار مستدام.

ويـــرى الحريـــري أن تســـريع وتيرة 
الإصلاحـــات من شـــأنه أن يســـاعد على 
تفـــادي ســـيناريو مشـــابه لذلـــك الـــذي 
واجهته اليونـــان عندما انزلقت في أزمة 
ديون قبل تســـعة أعـــوام واضطرت إلى 
تبنـــي إجـــراءات تقشـــفية صارمة تحت 

إشراف دقيق من الدائنين الدوليين.

ويقـــول اقتصاديون وسياســـيون إن 
نســـب العجز الكبيرة في الموازنات على 
مدى الأعوام الماضية ترجع بالأساس إلى 

الهدر والفساد والسياسات الطائفية.
وأطلق لبنان صفارات الإنذار الاثنين 
الماضـــي بالإعـــلان عن دخـــول البلاد في 
حالة طـــوارئ اقتصاديـــة وأن الحكومة 
بدأت العمل على خطة لتسريع إصلاحات 

تتعلق بالمالية العامة.
وأعلـــن الحريري حينها القرار، وذلك 
لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية الحادة التي 

تمر بها البلاد منذ سنوات طويلة.
وقال فـــي تصريحات للصحافيين في 
ختام اجتماع اقتصـــادي عُقد في القصر 
الرئاســـي بدعـــوة مـــن الرئيس ميشـــال 
عون، لقـــد ”قررنـــا إعلان حالـــة طوارئ 

اقتصادية“.
وتابع ”لدينا فرصة ســـتة أشهر بعد 
تصنيف لبنـــان الائتمانـــي الأخير حتى 
لا تصبـــح حالتنـــا كحالـــة الـــدول التي 

انهارت“.
وتعيـــش البلاد أصلا حالـــة طوارئ 
اقتصاديـــة فـــي ظـــل اتســـاع تداعيـــات 
الأزمـــة، إذ اصطدمـــت الحكومة الجديدة 
إثـــر توليها مهامهـــا قبل أشـــهر بواقع 
صادم على مســـتوى العجـــز المالي، وهو 
ما دفع المؤسسات المالية الدولية للدعوة 
إلـــى الإســـراع في وقـــف هـــذه ”الدوامة 

المدمّرة“.
ويشـــكك صنـــدوق النقـــد الدولي في 
قدرة لبنان على بلـــوغ العجز في موازنة 
2019 المســـتوى المســـتهدف عبر تحقيق 
الإيرادات المتوقعة وتخفيف حدة الأزمات 
الاقتصاديـــة بعـــد ســـنوات طويلـــة من 

تسيير شؤون الدولة بصورة ارتجالية.
ورجّح الصندوق فـــي يوليو الماضي 
أن يتجاوز العجز في الموازنة المســـتوى 
الذي تستهدفه الحكومة البالغ 7.6 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي بكثير.
وحذرت ســـتاندرد آند بـــورز غلوبال 
أمس من أن لبنـــان يواجه خفضا جديدا 
محتملا  واختبارا  الائتمانـــي  للتصنيف 
لربط عملته إذا تسارعت وتيرة استنزاف 
احتياطياته المحدودة من النقد الأجنبي.

ولكـــن رئيـــس الـــوزراء اللبناني أكد 
أن إبقاء ســـعر الليرة عنـــد 1500 للدولار 
هو الســـبيل الوحيد المستقر للمضي في 

إصلاحات الحكومة.
وظلـــت الليرة مربوطـــة بالدولار عند 
مستواها الراهن لأكثر من عقدين، ويُنظر 
إلى هذا الارتبـــاط باعتباره إحدى ركائز 

الاستقرار المالي في البلاد.
وتابع الحريـــري أن بلاده لا تفكر في 
اللجوء إلى برنامج من صندوق النقد بما 
أنه سيترك تحديد تســـعير العملة لقوى 

السوق.

وقال ”أعتقد أن صندوق النقد الدولي 
لديه معايير محددة لا نتّبعها، خاصة في 
ما يتعلـــق بالليـــرة اللبنانيـــة. هذا أمر 

نشعر بحساسية بالغة حياله“.
وأوضـــح أن اختـــلاف الآراء بشـــأن 
سياسة سعر الصرف كان مصدر الخلاف 

الوحيد بين الحكومة وصندوق النقد.
مشـــاورات  تجري  الحكومة  وكانـــت 
مـــع صندوق النقد بشـــأن كيفية معالجة 

المشاكل الاقتصادية والمالية في البلاد.
ويؤكد صندوق النقد أن معدلات النمو 
السنوي هبطت إلى ما بين 1 إلى 2 بالمئة، 
من 8 إلــــى 10 بالمئة في الســــنوات الأربع 

التي سبقت اندلاع الحرب في سوريا.
وقال الحريري إن ”لبنان ليس بحاجة 
إلى الدخول فـــي أي برنامج مع صندوق 
النقـــد لأن لديـــه بالفعـــل خطـــة طموحة 
للإصلاح الهيكلـــي بالاتفاق مع الجهات 
المانحة، والتي من شـــأنها أن تساعد في 

جذب الاستثمارات وتحفيز النمو“.
وفي العام الماضي، تعهدت حكومات 
أجنبية ومؤسســـات مانحة خلال مؤتمر 
في باريس، بتقديم تمويل قيمته 11 مليار 
دولار إلى لبنان من أجل برنامج استثمار 
في البنيـــة التحتية مدتـــه 12 عاما، لكن 

شريطة تنفيذ البلاد لإصلاحات.
وكان البنـــك الدولـــي قـــد حـــذر في 
مـــارس الماضي من تداعيـــات اقتصادية 
خطيـــرة على الاقتصـــاد اللبناني نتيجة 
تباطـــؤ الحكومة في تنفيـــذ الإصلاحات 
الاقتصاديـــة، التي تســـد حاجتـــه إليها 
ليتمكـــن مـــن احتـــواء مخاطـــر ديونـــه 

الكبيرة.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
حينها، إن ”الإصلاحات رغم البدء بها لا 
ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب“.

ســـيدر  مؤتمـــر  تعهـــدات  أن  وأكـــد 
بتنفيـــذ  مشـــروطة  لبنـــان  بمســـاندة 
إصلاحـــات محددة وأنهـــا لا تزال تنتظر 
خطـــوات الحكومـــة اللبنانيـــة لتمهيـــد 

الطريق لتدفق الأموال.
ويأمل الشباب اللبناني في أن تكون 
الوعود بتوفيـــر 900 ألف فرصة عمل من 
خـــلال برنامـــج الحكومة لإعمـــار البنية 
التحتية الـــذي حملته بيروت إلى مؤتمر 

سيدر، فرصة حقيقية لبناء مستقبلهم.
ولكنّ مراقبين يرون أن هذه الوعود 

مستحيلة 
وأن هذا 

البرنامج، 
الذي 

يتوقع أن 
يستمر 10 

سنوات لا يمكنه 
توفير حوالي 90 ألف وظيفة سنويا.
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حسابات معقدة

د إجراءات 
ّ

الحريري يشد

التقشف لخفض عجز الموازنة
 دبــي - توقعــــت وكالة ســــتاندارد أند 
بورز للتصنيــــف الائتمانــــي أن يتواصل 
التباطؤ الذي يشــــهده اقتصاد إمارة دبي 

منذ خمس سنوات حتى العام 2022.
وأرجعت الوكالة في تقرير حديث ذلك 
إلــــى انخفاض أســــعار النفــــط وتداعيات 
الولايــــات المتحدة  الحرب التجاريــــة بين 

والصين والاضطرابات السياسية.
وأفــــاد خبــــراء للوكالة بأن مســــتوى 
النمو في دبي تأثّــــر بالتراجع في قطاعي 
والسياحة، الأساسيين بالنسبة  العقارات 

للإمارة.
وأشــــاروا إلــــى أن قيمة الديــــن العام 
في دبي بلغــــت حوالــــي 124 مليار دولار، 
أي مــــا يعــــادل 108 بالمئــــة مــــن إجمالــــي 
الناتج الداخلي، بين الحكومة والشــــركات 

المرتبطة بالدولة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي للإمارة 
بنســــبة 1.94 بالمئــــة فقط العــــام الماضي، 
في أدنى مســــتوى منذ العــــام 2010 عندما 
كانت دبي لا تــــزال في مرحلة التعافي من 
تداعيات الأزمة المالية العالمية وعاجزة عن 

سداد ديونها.
لكن الوكالة أشــــارت إلــــى أنها تتوقع 
أن يبلغ النمو نســــبة 2.4 بالمئة هذا العام، 
خصوصــــا بســــبب اســــتكمال المشــــاريع 
الدولي  المرتبطة بمعرض ”إكســــبو 2020“ 
الذي ســــيتم افتتاحــــه في أكتوبــــر العام 

المقبل.
وتتوقع ســــتاندارد أند بورز أن يعود 
النمــــو الاقتصادي للإمارة إلى نحو اثنين 

بالمئة بحلول العام 2022.
ورجحّــــت الوكالة بــــأن تتباطأ تجارة 
الترانزيت التي تســــاهم بشــــكل كبير في 

اقتصاد دبي جرّاء الحــــرب التجارية بين 
واشــــنطن وبكــــين وانخفــــاض مســــتوى 
الطلب إقليميا بسبب العقوبات على إيران 

المجاورة.
ونما إجمالي الناتج الداخلي في دبي 
بنســــبة 4.8 بالمئة عــــام 2013 قبل أن يبدأ 
في التراجع ويتســــارع العام الماضي بعد 
تراجــــع قطاع العقــــارات والركود في عدد 

السيّاح.
وكانــــت الإمارة تتوقع اســــتقطاب 20 
مليون زائر ســــنويا بحلــــول العام المقبل 
عندما تســــتضيف معرض إكســــبو الذي 

يستمر لستة أشهر.
لكن عدد السيّاح بلغ أقل من 16 مليونا 
الســــابقين، بحســــب أرقام  خلال العامين 
رسمية ذكرت أن دبي استقبلت 8.3 مليون 

زائر في النصف الأول من العام الجاري.
ويشهد ســــوق العقارات، الذي يساهم 
بنحو 7 بالمئة في إجمالي الناتج الداخلي، 
تراجعــــا منــــذ منتصــــف العــــام 2014 مع 
انخفاض أسعار البيع والإيجارات بنسبة 

الثلث.
وكان حاكــــم دبــــي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتوم قد أعلــــن الاثنين الماضي 
عن تأسيس لجنة للتخطيط العقاري تعمل 
على تحقيق التوازن بين العرض والطلب 

في سوق العقارات.
واتّخــــذت الإمــــارة سلســــلة إجراءات 
خــــلال العــــام الماضي لتعزيــــز اقتصادها 
وجذب المســــتثمرين الأجانب عبر تسهيل 
قوانين الإقامة والأعمال التجارية، بما في 
ذلك الســــماح للأجانب بامتلاك مشــــاريع 
تجارية بشكل كامل خارج مناطق التجارة 

الحرة.

ترجيح استمرار تباطؤ

اقتصاد دبي حتى 2022

ستاندرد آند بورز تحذر من خطر فك ارتباط الليرة اللبنانية بالدولار

دفعــــــت الهواجس المتعلقــــــة باحتمال انهيار الاقتصــــــاد اللبناني، الحكومة 
إلى الإســــــراع في شحذ أسلحة سياسة التقشف، الأمر الذي يضع الدولة 
في اختبار مفصلي بشــــــأن كيفية مواجهة كافة التحديات المتعلقة بإصلاح 
ــــــي، وتفادي مخاطر فك  ــــــة المزمنة في موازنة العام الحال ــــــلالات المالي الاخت

ارتباط الليرة بالدولار.

بوينغ أنهت تعديل النظام 

المضاد للسقوط الذي 

اعتبر المسؤول عن كارثتين 

في إندونيسيا وإثيوبيا قبل 

6 أشهر

التحـــدي يكمن فـــي منع عبء 

الدين العام من التفاقم أكثر 

مما هو عليه

7

سعد الحريري

بوينغ تستكمل تعديلات

الطائرة 737 ماكس

وتقول الســــلطات الأميركية من جهتها
إن اختيار موعد اختبار الطيران الضروري
ماكس ســــتعود لتحديد مــــا إذا كانت 737
للخدمة يعتمد على التقــــدم في التعديلات

المطلوبة من الشركة.

وبينمــــا لم تتلق الشــــركة ســــوى
طلبية كبيرة فقط منذ شهر مارس

الماضــــي، فإن خبــــراء الطيران 
يــــرون أنه مــــن الصعب على 
طلبياتهم إلغــــاء  الزبائن 

القديمة.

امـــج الحكومة لإعمـــار البنية
ــذي حملته بيروت إلى مؤتمر

صة حقيقية لبناء مستقبلهم.
مراقبين يرون أن هذه الوعود 

يمكنه 
ألف وظيفة سنويا. لي 90



 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
أمــــس عن توقيع اتفاق  الوطنية ”أدنوك“ 
استثمار في البنية التحتية لأنابيب النفط 
بقيمة 600 مليون دولار مع صندوق الثروة 

السيادي جي.آي.سي في سنغافورة.
بعــــد  يأتــــي  الاتفــــاق  إن  وقالــــت 
اســــتثمارات سابقة لبلاك روك وكي.كي.آر 
التقاعد  ومكافــــآت  معاشــــات  وصنــــدوق 
لإمارة أبوظبي في البنية التحتية لأنابيب 

النفط في الإمارة.
ويقول محللون إن اتفاقات الاستثمار 
العالمية في البنية التحتية لأنابيب النفط 
هــــي الأولى من نوعها فــــي المنطقة وتؤكد 

ثقة المستثمرين بالاســــتراتيجية الجديدة 
لشركة أدنوك التي تدير ثروات الطاقة في 

إمارة أبوظبي.
وبتوقيع الاتفاق ترتفع الاســــتثمارات 
الإجمالية لاستثمارات في البنية التحتية 
لأنابيب نقل وتوزيع النفط المملوكة لأدنوك 
إلى 4.9 مليارات دولار من كل من بلاك روك 
وكي.كي.آر وصندوق معاشــــات ومكافآت 
التقاعد لإمــــارة أبوظبي وصندوق الثروة 

السيادية السنغافوري.
وكانت الاتفاقية الموقعة مع بلاك روك 
وكي.كي.آر في يونيــــو الماضي قد منحت 
الصندوقين الأميركيين نسبة 40 بالمئة من 

أســــهم شــــركة أدنوك لأنابيب النفط، التي 
تم إنشــــاؤها حديثــــا كشــــركة فردية ذات 

مسؤولية محدودة.
وحصــــل صندوق معاشــــات ومكافآت 
التقاعــــد لإمــــارة أبوظبــــي على نســــبة 3 
بالمئــــة، في حين حصــــل الاتفاق الأخيرمع  
صندوق الاستثمار السيادي السنغافوري 
على نسبة 6 بالمئة، وسوف تحتفظ أدنوك 
بحصة الأغلبية المتبقية البالغة 51 بالمئة، 
التــــي تمنحها حق التحكم وإدارة عمليات 

الأنابيب.
وقال أحمد جاســــم الزعابــــي، رئيس 
دائــــرة المالية والاســــتثمار فــــي أدنوك إن 
”إبرام هذه الاتفاقية الاستراتيجية الرائدة 
يمثــــل دليــــلا واضحــــا على ثقــــة مجتمع 
الاســــتثمار العالمــــي فــــي دولــــة الإمارات 

وأدنوك كوجهتين جاذبتين للاستثمار“.
وأضاف أنها شــــهادة من المؤسســــات 
الاستثمارية العالمية والمحلية الرائدة على 
جــــودة وجاذبيــــة أصول البنيــــة التحتية 
التابعــــة لأدنــــوك وقدرتهــــا علــــى هيكلة 
وإنجاز فرص اســــتثمار تســــهم في خلق 

القيمة لشركائها ومستثمريها.
وقامــــت أدنــــوك علــــى مــــدى العامين 
الماضيــــين بتوســــيع نمــــوذج شــــراكاتها 
المشتركة  والاســــتثمارات  الاســــتراتيجية 
وخلــــق فــــرص اســــتثمارية جديــــدة فــــي 
مختلــــف مجــــالات وجوانــــب أعمالها في 
قطــــاع النفط والغــــاز، مع تعزيــــز الإدارة 

الاستباقية لمحفظة الأصول ورأس المال.
وبموجــــب الاتفاقيــــة الاســــتراتيجية 
باستئجار  ستقوم ”أدنوك لأنابيب النفط“ 
حصــــة أدنوك فــــي 18 أنبوبــــا تنقل النفط 
امتيــــازات أدنوك  الخــــام والمكثفات مــــن 

البرية والبحرية لمدة 23 عاما.
وتحصل شـــركة أدنـــوك لأنابيـــب النفط 
علـــى تعرفة تدفعهـــا أدنوك مقابـــل حصتها 
مـــن كميات النفط الخـــام والمكثفات التي يتم 

ضخها عبر الأنابيـــب، مع تحديد التزام بحدّ 
أدنى من تلك الكميات. وتمتلك أدنوك لأنابيب 
النفط خطـــوط أنابيب يصل طولها الإجمالي 
إلى أكثـــر مـــن 750 كيلومترا وتبلغ ســـعتها 

الإجمالية حوالي 13 مليون برميل يوميا.
وتمثــــل تلــــك الأصــــول بنيــــة تحتية 
رئيســــية للنقل والتوزيع لمنظومة الطاقة 
فــــي أبوظبي، حيث تتيح نقل معظم إنتاج 
النفــــط الخام من الحقول البرية والبحرية 
في أبوظبي إلى منافذ ومحطات التســــليم 
الرئيســــية فــــي الإمــــارة لتحويلــــه إلــــى 
منتجات أخرى عاليــــة القيمة أو تصديره 

إلى أسواق الطاقة العالمية.
وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية 
أدنــــوك للنمــــو الذكــــي، والتــــي تضمنت 
مؤخــــرا إطــــلاق عدد مــــن مبــــادرات خلق 
القيمة، مــــن بينها بدء تعامــــل أدنوك مع 
أســــواق المال، وإصدار سندات شركة خط 

أنابيب أبوظبي للنفط الخام (أدكوب).

كما تضمنت الاكتتاب العام على أســـهم 
شركة أدنوك للتوزيع والشراكة الاستراتيجية 
التجارية بين أدنوك للحفر وبيكرهيوز، وبين 
أدنـــوك للتكرير وشـــركتي إينـــي وأو.أم.في، 

وأدنوك للأسمدة وشركة أو.سي.آي.
وكانـــت وكالـــة فيتش قد منحـــت أدنوك 
تصنيفا ائتمانيا بدرجة ”أي.أي+“ وتصنيف 
أي.أي بالنسبة للقدرة على الوفاء بالتزاماتها 
طويلة الأجل، مع نظرة مســـتقبلية مستقرة، 
وهما أعلى تصنيفين تمنحهما لشـــركة نفط 

وغاز على مستوى العالم.

 الريــاض - رجـــح محللـــون اضطرار 
الســـعودية إلى خفض تقديراتها للنمو 
المتوقع لهذا العام بفعل تداعيات تراجع 
إنتاج النفط بموجب اتفاقية دولية على 

النشاط الاقتصادي.
العربـــي  النقـــد  مؤسســـة  وكانـــت 
السعودي (البنك المركزي) قد توقعت أن 
يبلـــغ النمو اثنين بالمئـــة على الأقل هذا 
العام، غيـــر أن الاقتصاديـــين يتوقعون 
الآن نموا هامشـــيا في أفضـــل الأحوال 
أو انكماشـــا بســـيطا هـــو الثاني خلال 

عامين.
لوليـــام  رويتـــرز  وكالـــة  ونســـبت 
جاكسون كبير خبراء الاقتصاد للأسواق 
الناشـــئة لـــدى كابيتـــال إيكونوميكس، 
التي توقعـــت أن يبلغ النمـــو 0.3 بالمئة 
هـــذا العـــام، قولـــه إن ”قـــدرا كبيرا من 
هذا الضعف يرجع إلـــى أثر تخفيضات 
إنتاج النفـــط التي ســـتمثل عبئا كبيرا 
علـــى نمـــو النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي 

في 2019“.
الخبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
التجاري  أبوظبـــي  ببنـــك  الاقتصاديـــة 
إن ”النـــاتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي 
للســـعودية قد ينكمش بنسبة 0.2 بالمئة 
اســـتنادا إلى تخفيضات الإنتاج“. وكان 
البنك توقع في فبراير نموا بنســـبة 0.9 

بالمئة.
حافظـــت  الأخيـــرة،  الآونـــة  وفـــي 
السعودية على إنتاج النفط الخام وذلك 
بقـــدر يتجاوز اتفـــاق الإمـــدادات الذي 
تقوده منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 

(أوبك) لدعم أسواق النفط.
ولكـــن القلق من تباطـــؤ الطلب على 
النفـــط وضعف الاقتصـــاد العالمي عملا 

علـــى إبطاء نمو الطلـــب، كما أن ضعف 
الاقتصـــاد العالمي حافظ على اســـتمرار 
الضغـــوط علـــى الأســـعار لاســـيما بعد 
التصاعـــد الأخير في الحـــرب التجارية 

الأميركية الصينية.

وقـــال اقتصادي فـــي الرياض طلب 
عدم نشـــر اســـمه إن ”أي توقـــع تم قبل 
أكثر من شهر سيتعين تحديثه في ضوء 
المؤشـــرات التي تشـــير إلى دخولنا في 

مرحلة تباطؤ عالمي“.
وأضاف ”بالنظر إلى كل هذه الأمور، 
ســـيتعين علـــى الســـعودية تعديل هذه 
الأرقام نزولا لاســـيما إذا بلـــغ النفط 55 
دولارا وظل عندهـــا أو انخفض دون 50 
دولارا في ســـيناريو الركـــود العالمي أو 

حرب تجارية عامة“.
بنحو  النفـــط  أســـعار  وانخفضـــت 
الخُمس منذ أبريل الماضي وتراجع سعر 

مزيج برنت دون 60 دولارا للبرميل.
ولـــم تـــرد وزارة الماليـــة علـــى طلب 
من رويتـــرز للتعليق على مـــا إذا كانت 

الرياض ستعدل توقعاتها.
ولا يزال الاقتصاد السعودي مرهونا 
بإيـــرادات النفـــط والغـــاز رغـــم الخطة 
الاقتصادية الطموحة ”رؤية 2030“، التي 
كشـــف عنها ولي العهد الأمير محمد بن 
ســـلمان في 2016 وتقضي بالتخلص من 

الاعتماد على النفط.

وزارة  وضعـــت  (العــراق) -  البصــرة   
النفـــط العراقيـــة حجـــر الأســـاس لأكبر 
المصاحـــب،  الغـــاز  لاســـتثمار  مشـــروع 
يتضمـــن إنشـــاء مجمع عملاق لتســـييل 
الغاز في إطار جهوده المتســـارعة لإنهاء 
الإيرانـــي والتحول إلى  اســـتيراد الغاز 

تصدير الغاز المسال.
وقال نائـــب رئيس الوزراء لشـــؤون 
الطاقـــة وزيـــر النفـــط ثامـــر الغضبـــان 
إن المشـــروع ســـيعزز قـــدرة شـــركة غاز 
البصرة على اســـتثمار الغـــاز المصاحب 
لتصـــل إلـــى 40 بالمئة من حقـــول منطقة 

أرطاوي.
وأضـــاف أن معدلات إنتاج الشـــركة 
من الغاز المســـتثمر سوف ترتفع إلى 1.4 
مليار قدم مكعب يوميا من جميع الحقول 
المســـتثمرة في جولة التراخيص الأولى، 
وهي الرميلـــة الشـــمالية والزبير وغرب 

القرنة 1.
وأكد الغضبان خلال إطلاق المشروع 
أن وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها 
الراميـــة إلـــى الاســـتثمار الأمثـــل للغاز 
المصاحـــب للعمليات النفطيـــة وتقليص 
نسبة الحرق والطاقة المهدورة إلى الحد 

الأدنى.
وقال إن المشروع سيوفر الغاز لشبكة 
الطاقـــة الكهربائيـــة ويمكنهـــا من توليد 
1500 ميغاواط، ويمكن العراق من تحقيق 
الاكتفاء الذاتي وتحقيـــق إيرادات مالية 
مـــن خلال تصدير الكميـــات الفائضة عن 
الاســـتهلاك المحلـــي، إضافة إلـــى تقليل 
التلـــوث البيئي الناجـــم حاليا عن حرق 

نسبة كبيرة من الغاز المصاحب.
وتضغـــط الولايـــات المتحـــدة علـــى 
العـــراق لإيقـــاف اعتماده علـــى إمدادات 
الغـــاز الإيرانيـــة وقـــد منحتـــه إعفاءات 
مؤقتة من العقوبات مع مطالبته بتسريع 

تطوير بدائل الغاز المحلية.

ويســـتورد العراق حاليـــا نحو مليار 
قدم مكعـــب من الغـــاز الإيرانـــي يوميا، 
يذهـــب معظمـــه إلـــى المحطـــات الغازية 
لتوليـــد الكهرباء، إضافـــة إلى نحو 1300 

ميغاواط من الكهرباء.
ويرى محللـــون أن وتيرة اســـتثمار 
الغـــاز وزيادة توليـــد الكهرباء بعد إبرام 
عقود مع سيمنز الألمانية وجنرال الكتريك 
الأميركية يمكن أن تؤدي إلى الاســـتغناء 
عـــن الإمـــدادات الإيرانية في المســـتقبل 

القريب.
وتتقاطع المشـــاريع العراقية الجديدة 
مـــع مصالح إيران التي تحاول التمســـك 
بالنافـــذة العراقيـــة بدعـــم مـــن الأطراف 
السياسية الموالية لها في بغداد من أجل 

تخفيف وطأة العقوبات الأميركية.
ويأتـــي ذلك بعـــد أن وقعت بغداد في 
يوليـــو الماضي عقدا مع شـــركة هانيويل 
الأميركيـــة لاســـتثمار الغـــاز المصاحـــب 
فـــي عدد كبير مـــن الحقـــول النفطية في 
محافظتـــي البصرة وميســـان في جنوب 

العراق.
كما كثفت جهودها لاستثمار الحقول 
الحدوديـــة المتداخلـــة مـــع إيـــران، التي 

كانت طهران تنفرد باستغلالها منذ فترة 
طويلة.

وأكد مدير عام شـــركة غـــاز الجنوب 
حيان عبدالغني أمس أن منشـــأة تسييل 
الغاز تم تصميمها وفق أحدث المواصفات 
العالمية وأنها تتضمـــن وحدتين لمعالجة 
الغـــاز الحامض لمعالجـــة 400 مليون قدم 

مكعب يوميا.

يتضمـــن  ”المشـــروع  أن  وأضـــاف 
أيضا تركيب 3 خطـــوط أنابيب، ومرافق 
اســـتخراج جديـــدة، إضافـــة إلـــى إعادة 

تأهيل المرافق القديمة“.
وقال مدير شركة غاز البصرة فراتس 
كلاب إن الشـــركة ”بـــدأت عمليات تطوير 
وتحديث للعديد من المرافق في شركة غاز 
البصرة وفي مجمع الخزن والتصدير في 

أم قصر وكذلك مشروع التبريد“.

وأكد إجراء تحسينات إضافية لضغط 
الغاز في المنبع وخطوط الأنابيب لزيادة 
ســـيضيفها  التي  الاســـتيعابية  الطاقـــة 
معمل البصرة لتســـييل الغـــاز الذي من 

المتوقع بدء تشغيله في نهاية عام 2021.
في هـــذه الأثنـــاء وقعت شـــركة نفط 
البصـــرة عقـــدا بقيمة 255 مليـــون دولار 
مع شـــركة هايلوك الصينيـــة لتطوير 80 
بئرا نفطية في حقل مجنون النفطي، في 
إطار تكثيف الجهود لاســـتغلال الحقول 

المتداخلة مع إيران.
وقال عبدالإله ناصـــر مدير العلاقات 
في شـــركة هايلوك إن الشـــركة الصينية 
ستبدأ أعمالها مطلع العام المقبل وتستمر 
لمدة 3 سنوات. وأضاف أن الشركة ”تعمل 
مـــع بي.بي البريطانية فـــي حقل الرميلة 
فـــي تطوير الآبار النفطية وأنها تســـعى 

لتوسيع أعمالها في العراق“.
وأكد وزيـــر النفط العراقي أن العراق 
”يمـــر بمرحلة نمـــو وتطـــور كبيرين في 
الصناعـــة النفطيـــة وهي فرصـــة ذهبية 
لبنـــاء قدراتنا النفطية مـــن خلال إيجاد 
فـــرص جاذبة للاســـتثمار فـــي الصناعة 

النفطية“.

أكـــدت  الماضـــي  الأســـبوع  وفـــي 
مصادر مســـؤولة أن الحكومـــة العراقية 
تخـــوض حاليـــا مباحثـــات مكثفـــة مع 
عدد من الشـــركات الســـعودية لمناقشـــة 
حقـــول  أكبـــر  فـــي  الاســـتثمار  فـــرص 
الغـــاز فـــي العـــراق وتطويـــر صناعـــة 

البتروكيماويات.
وكشـــفت أن النقاشـــات تجـــري مـــع 
الســـعوديتين  شـــركتي أرامكو وســـابك 
بشـــأن الاســـتثمار في مشـــروع نبراس 
للبتروكيماويات وتطوير حقل عكاس في 
محافظة الأنبار، وهـــو أكبر حقول الغاز 

في العراق.
حامـــد  النفـــط  وزارة  وكيـــل  وكان 
الزوبعـــي قد أكـــد وجود فـــرص في عدد 
من الحقـــول الجديدة، التـــي لا تزال قيد 
الاستكشاف وأنها متاحة بنظام الشراكة 
أو الاســـتثمار الكامـــل أمـــام الشـــركات 

السعودية.
وذكـــر أن حجـــم احتياطـــات العراق 
المؤكدة مـــن الغاز تصل إلى 132 تريليون 
قدم مكعبـــة وأن 30 بالمئة منها معروضة 
للاســـتثمار وهـــي لا تشـــمل احتياطات 
حقول الغاز المصاحب لاستخراج النفط.

تكثيف جهود الاستغناء عن إمدادات إيران

وجهة استثمارية عالمية
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العراق يطلق أكبر مشاريع استثمار الغاز ويتطلع للتصدير

حزمة مشاريع جديدة تعزز منافسة إيران على حقول النفط المتداخلة
أطلق العراق أمس حزمة مشــــــاريع 
جديدة أبرزها إطلاق أكبر مشروع 
لاستثمار الغاز المصاحب في خطوة 
ــــــق الاكتفاء الذاتي  كبيرة نحو تحقي
ــــــر. كما منح  والتحــــــول إلى التصدي
شــــــركة صينية عقد تطوير 80 بئرا 
نفطية في حقل مجنون المتداخل مع 

الحقول الإيرانية.

 البصــرة (العراق) - أعلنت شـــركة 
نفـــط البصـــرة أمـــس أنها ســـتوقع 
منتصف الشهر الجاري مذكرة تفاهم 
مع شـــركة بـــوس كالـــس الهولندية، 
لبناء جزيرة صناعية لتصدير النفط 
الخام فـــي المياه الإقليميـــة العراقية 

البحرية في شمال الخليج العربي.
وقال إحسان عبدالجبار مدير عام 
الشـــركة إن ”الاتفاقية ستضع خارطة 
الجزيـــرة الصناعية  لبنـــاء  متكاملـــة 
لتصديـــر النفط الخام، التي ســـتكون 
إحـــدى كبريات الجـــزر الصناعية في 

العالم“.
وأكد أن وزارة النفط ”ســــتوقع عقد 
الدراســــة الاستشــــارية، التي ســــتمهد 
الطريــــق لدخــــول العراق في مشــــاريع 
الصناعــــات النفطيــــة البحرية من أجل 
تعظيــــم الموارد الماليــــة للموازنة العامة 

للدولة“.
ونسبت صحيفة الصباح الحكومية 
إلـــى عبدالجبار قوله إن طاقة تصدير 
الجزيـــرة النفطيـــة ســـتبلغ مليوني 
برميـــل يوميا مع طاقـــة تخزين تبلغ 
6 ملايـــين برميل، مـــع إمكانية زيادة 
تلك الطاقات. وتوقع إنجاز الدراســـة 

بحلول عام 2022.
ويتضمـــن العقد النهائـــي إعداد 
جميـــع  لتوضيـــح  طريـــق  خارطـــة 
واللوجســـتية  الهندســـية  التفاصيل 
والاســـتثمارية والاقتصادية ومرافق 
السكن للعاملين في المشروع، إضافة 
إلـــى الجـــدوى الاقتصاديـــة وآليات 

استرداد الاستثمارات للطرفين.
وينتج العـــراق حاليـــا نحو 4.7 
مليون برميـــل نفط يوميـــا، ويصدر 
منها نحو 3.6 مليون برميل يوميا من 
جنوب العراق فقط. ويعمل على زيادة 
طاقـــة الإنتاج إلى أكثـــر من 6 ملايين 

برميل يوميا.
ويعتمـــد العـــراق فـــي إيراداتـــه 
المالية الســـنوية، على تصدير النفط 
بنســـبة 97 بالمئة، ويســـعى من خلال 
حزمة تشـــريعات قانونية، إلى تفعيل 
والزراعيـــة  الصناعيـــة  القطاعـــات 
المالية  الإيـــرادات  لتنويع  والتجارية 
علـــى  المفـــرط  الاعتمـــاد  وتخفيـــف 

صادرات النفط.

جزيرة صناعية عراقية 

لتصدير النفط الخام

العراق يسعى لبلوغ 

مرحلة تصدير الغاز 

لتعزيز الإيرادات المالية

ثامر الغضبان

النمو سينمش بواقع 

0.2 بالمئة نتيجة تراجع 

إنتاج الخام

مونيكا مالك

بوادر انكماش سعودي 

ترجح خفض النمو المتوقع تمكنت شــــــركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي من اســــــتقطاب استثمارات 
جديدة من الصندوق الســــــيادي الســــــنغافوري إلى البنية التحتية لأنابيب 
النفط، بعد جذبها اســــــتثمارات استراتيجية من صناديق استثمار أميركية 

في نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في المنطقة.

 4.9
مليارات دولار حجم الاستثمارات 

العالمية التي استقطبتها شركة 

أدنوك لأنابيب النفط

 سنغافورة تستثمر في بنية أدنوك التحتية

سلام سرحان
كاتب وإعلامي عراقي 
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عسكري يبحر بقناة السويس وسط العواصف الإقليمية

الفريق أسامة ربيع

يتحدى ألغام الملاحة بسفينة عمرها 150 عاما 

المصريـــة  الســـويس  قنـــاة  تواجـــه    
تحديـــات جمّـــة علـــى مســـتوى التأمين 
وتذبذب حركة التجـــارة، وتزايد الأجواء 
البحريـــة المفخخة بفعـــل تذبذب الصراع 
الدائر بـــين الولايات المتحدة وإيران. وقد 
تمتد الآثار إلى البحر الأحمر الذي تربطه 
القناة بالبحر المتوسط. كما أنها معرّضة 
لنوع آخر من الألغام الناجمة عن احتدام 
الصـــراع علـــى جـــذب الملاحـــة البحرية 

وتعظيم الاستفادات الاقتصادية.
جاء تعيين الفريق أســـامة ربيع على 
رأس الهيئـــة التـــي تدير القنـــاة مؤخرا، 
ليؤكـــد أن الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي مصمّم علـــى أن تحافظ القناة 
العريقـــة على حيويتهـــا الاقتصادية، من 
خـــلال المداومة على ضخ دماء جديدة في 

إدارتها تتماشى مع مقتضيات العصر.
شـــغل ربيـــع منصـــب قائـــد القوات 
البحريـــة فـــي الجيـــش المصـــري، وعمل 
نائبا لرئيس هيئة قناة السويس السابق 
الفريق مهاب مميش، وبـــدا قرار تعيينه 
قبـــل ثلاثة أعـــوام كأنه يجـــري تجهيزه 
ليتصدر المشـــهد البحري المدني، اعتمادا 
على تراكـــم خبراته في القطـــاع البحري 

العسكري.
تـــدرك القاهـــرة جيداً أن نمـــو حركة 
الســـفن عبـــر القنـــاة أو تراجعهـــا يؤثر 
عليهـــا بشـــكل مباشـــر، ما يجعـــل قناة 
الســـويس التي تشـــكّل رابـــع أكبر دخل 
للعملة الأجنبية في مصر بعد الصادرات 
وتحويلات العمالة بالخارج والســـياحة، 
محلّ اهتمام من القيادة السياســـية التي 
تحاول تحســـين الأوضاع الاســـتثمارية، 
الإصلاحـــات  تداعيـــات  وتخفيـــف 
الاقتصادية التي أرخت بتداعيات سلبية 

على قطاع واسع من المواطنين.

 طموحات الدولة

علـــى مدار الســـنوات الماضيـــة التي 
كان فيها الفريـــق مميش على رأس هيئة 
قنـــاة الســـويس، تعاملـــت الحكومة مع 
الممر الذي مضى على تشـــييده نحو 150 
عاما باعتبـــاره من المشـــروعات القومية 
التي تنتظر منها قطف ثمرة النجاح بعد 
افتتـــاح تفريعة جديدة للقنـــاة في العام 
2015، كأحـــد أول المشـــروعات القوميـــة 
العملاقـــة التـــي دشّـــنها السيســـي وتم 

تمويلها من جيوب المواطنين.
يأتـــي الفريـــق ربيـــع محمّـــلا بمزيد 
مـــن طموحـــات الجماهير التـــي ترى في 
القنـــاة واجهة مشـــرفة ملاحيـــا وواعدة 
اقتصاديـــا، بعـــد أن تحوّل إقليم شـــرق 
القناة إلى منطقة جذب لتوطين الكثير من 

الصناعات المختلفة.
كان لانكمـــاش حركة التجارة العالمية 
فـــي العامـــين 2016 و2017، دور مباشـــر 
في توجيه انتقادات عـــدّة للحكومة التي 
روّجت أن إيرادات القناة سوف تتضاعف 
لتصل فـــي العـــام 2023 إلـــى 13.2 مليار 

دولار.
حركـــة  انتعاشـــة  القاهـــرة  وظفـــت 
التجارة منذ منتصف العام الماضي كدليل 

علـــى صـــواب توجهاتها، وقدّمـــت إدارة 
القناة تخفيضات لمرور السفن أفضت إلى 
تحقيق أعلى عائد سنوي في تاريخ القناة 
خلال العام المالي الراهن، والوصول إلى 
رقم قياسي في عدد السفن التي مرّت في 
اليوم، واستثمرت المسألة كأحد البراهين 
التـــي تؤكد بُعـــد نظرها. وهـــو ما يمهّد 
الطريـــق أمام ربيع، الذي يوحي اختياره 
بعد سلســـلة من النجاحات أن الحكومة 
تضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

رأت الحكومة أنهـــا وضعت قَدما في 
مرحلة بناء الثقـــة بينها وبين المواطنين 
الذيـــن شـــككوا كثيـــراً في الجـــدوى من 
توســـعة ممر القناة، وعليها الحفاظ على 
ذلك التطـــور الذي ينطـــوي على أهداف 
سياســـية متعـــددة، لهـــا أبعـــاد دوليـــة 
حساسة في خضم سلسلة من الصراعات 

المشتعلة في المنطقة. 
جاء ربيع من خلفية عســـكرية بحرية 
كســـابقه مميـــش، ولعـــب دورا مهما في 
ســـدّ المنافـــذ المصرية أمـــام الهجرة غير 
الشـــرعية، وكان حاضـــرا فـــي خطوات 
تطويـــر ســـلاح البحرية المصـــري. وفي 
عهده تم تزويد البحرية المصرية بحاملتي 
الطائرات ميســـترال جمـــال عبدالناصر 
الســـادات، والفرقاطـــة البحرية  وأنـــور 
”تحيا مصر“، وشـــراء لنشات صاروخية 
روسية الصنع تسمى ”مولينيا“، ما جعل 
مصر تحتل المرتبة السادسة في تصنيف 
لأقوى 10  أجراه موقع ”غلوبال فيرباور“ 

قوات بحرية في العالم.
ويعتبر البعض أن صفقات الســـلاح 
المصري التي تمت في الآونة الأخيرة لها 
أهداف أبعد من الخطط العســـكرية التي 
يضعهـــا الجيش، وأنها غير منفصلة عن 
آليات الاستفادة من مجرى قناة السويس 

ودواعي تأمينه. 

علاقات بحرية متوازنة

مـــا يميّز ربيـــع أنه اســـتطاع توفير 
القـــدرات البشـــرية وتطويعها وتطورها 
بمـــا يجعلهـــا قـــادرة علـــى التعامل مع 
الأســـلحة الحديثة، بما يصب في صالح 
الارتـــكان عليهـــا فـــي عمليـــة الإحـــلال 
والتجديد التي تحتاجها قناة الســـويس 
لمواكبة المنافسة العالمية على جذب حركة 

التجارة، والقدرة العالية للذود عنها، إذا 
تعرّضت لأي تهديدات. وفي أثناء تدرّجه 
في مناصبه داخل القوات البحرية شـــغل 
ربيع منصب مديـــر الكلية البحرية خلال 
العام 2012. في تلك الفترة شهدت المناهج 
التعليميـــة داخـــل الكلية طفـــرة اعترف 
بها العديد مـــن الطلاب الذيـــن التحقوا 
للدراســـة فيها، ومدها بأحدث الوســـائل 
التكنولوجية، وغيّر من فلســـفة الدراسة 
لتقوم على الاستفادة من خبرات الآخرين 

عبر التجارب العملية.
بفعـــل هـــذه الإســـتراتيجية أضحى 
طالـــب الكلية البحرية فـــي مصر يقضي 
العام الدراســـي الثاني يجوب البحار في 
عدد مـــن البلدان الأوروبية والتعرّف على 
التكنولوجيا البحرية لديها والتعامل مع 
الســـفن، ثم يسافر في الســـنة الثالثة في 
جولـــة عربية للهدف ذاتـــه، على أن يكون 
ملمّا بقدرات بـــلاده البحرية في مختلف 

السواحل المصرية.
كانـــت هـــذه التطورات ســـبباً في أن 
يؤســـس لعلاقـــات قويـــة مع عديـــد من 
الدول التي جابها برفقة طلابه في الكلية 
البحريـــة، وأبـــرم برتوكـــولات للتبـــادل 
الثقافـــي والعســـكري مع معاهـــد بحرية 
كثيـــرة خارج مصر. ولعـــل تلك العلاقات 
والخبـــرات ما تحتاج إليهـــا مصر حالياً 
ضمـــن إجراءاتها الســـاعية للحفاظ على 
مكانة القناة كأســـرع ممر للنقل البحري 

بين أوروبا وآسيا.
قـــال ربيع بعد توليـــه منصبه في 17 
أغســـطس الماضـــي ”إن تحديث وتطوير 
قـــدرات الأســـطول البحري لهيئـــة قناة 
الســـويس مـــن القاطـــرات والوحـــدات 
رأس  علـــى  يأتـــي  المختلفـــة  البحريـــة 
أولويـــات إســـتراتيجية العمـــل خـــلال 
المرحلـــة القادمـــة، وهناك جـــدول زمني 

لإنجاز المهمة“.
يبرهن هذا التصريح على أن القاهرة 
أدركـــت أن ما يجذب أصحـــاب الخطوط 
الملاحيـــة، هـــو توفير الخدمـــات بجانب 
الوقت، الأمر الذي أشـــار إليه يورس مول 
العضـــو المنتدب لخط ســـنغافوري الذي 
يمتلـــك 50 بالمئة من حركـــة التجارة بين 
آســـيا وأفريقيا، في وقت تحدّث فيه ربيع 
عن رغبته في تحســـين الخدمات الملاحية 
المقدمة للســـفن العابـــرة ورفع التصنيف 

الملاحي للقناة.
كل مـــن يعرفـــون ربيع يقولـــون إنه 
يتميّـــز بالحكمـــة والهـــدوء والقدرة على 
الحســـم في الوقت ذاته، ولا يظهر كثيراً 
في وســـائل الإعلام، ويلقى تقديراً واسعاً 
من العاملين فـــي الهيئة الذيـــن رأوا في 
حزمه ورشادته أملاً لتطبيق خطط الدولة 
الســـاعية لتعظيم مكانة القناة باعتبارها 

أحد روافدها المهمة.
يواجه ربيـــع تحدياً رئيســـياً يرتبط 
بزيادة حصـــة القناة من حركـــة التجارة 
العالمية وســـط منافســـة عالميـــة ضارية 
تتعرض لها، خاصـــة التهديدات القادمة 
من الصـــين، والتعامل مـــع تغيير بعض 
ســـفن النفط والغـــاز العالميـــة لوجهتها 
نحو المـــرور عبر رأس الرجـــاء الصالح، 
بســـبب قلـــة التكلفـــة وتراجـــع المخاطر 
القـــرن  منطقتـــي  فـــي  الجيوسياســـية 
والجنوب الأفريقـــي، فضلا عن انخفاض 

أسعار النفط.

تخشـــى مصـــر مـــن تأثيـــرات طريق 
الحريـــر البحـــري الذي تخطـــط الصين 
لإنشـــائه وبالتحديـــد الخـــط الأول منه، 
والمقـــرر أن يبـــدأ من الســـاحل الصيني 
مرورا بمضيق مالقة إلى الهند والشـــرق 
الأوســـط وشـــرق أفريقيـــا، مـــا دفعهـــا 
للانضمـــام إلـــى دول ”تجمـــع الحريـــر“ 

لضمان تحقيق أعلى استفادة.
يتوجس ربيع من تنامي الحديث عن 
مشـــروعات قناة البحر الميت، وخط سكك 
حديد تل أبيب، والممر الشـــمالي الشرقي، 
وتوســـعة قناة بنمـــا، وهي مشـــروعات 
مازالت في طور الإنشـــاء، لكنها يمكن أن 
تشـــكل تهديداً مباشـــرا للقناة المصرية، 
التي يبلغ طولها 192 كيلومترا، وتختصر 
زمن الرحلة بين آســـيا وأوروبا بنحو 15 
يومـــا في المتوســـط، دون حاجة للدوران 

عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
علـــى ربيع تبديـــد الهواجـــس التي 
تـــؤرق الحكومة المصرية جـــراء القفزات 
التي تشهدها حركة التجارة الملاحية في 
العالم والبحث عن طرق جديدة، واقتصار 
التكليـــف على إدارة قناة الســـويس فقط 

والتفرّغ لمهمة تطويرها.
فصلـــت الحكومة المصريـــة بين مهام 
إدارة القنـــاة، وبـــين مســـؤولية الهيئـــة 
لقنـــاة  الاقتصاديـــة  للمنطقـــة  العامـــة 
الســـويس، وعيّنت المهنـــدس يحيي زكي 
رئيســـاً للثانيـــة، في خطوة تهـــدف إلى 
سرعة تنفيذ مشروع محور قناة السويس 
بهدف إقامة مراكز لوجســـتية تكون قيمة 
مضافـــة للقنـــاة ومركز تجـــارة صناعي 

عالمي يقلل من التهديدات الخارجية.
وتستهدف المنطقة الاقتصادية إنشاء 
مناطـــق صناعيـــة متخصصـــة بمـــواد 
البنـــاء والأغذيـــة والمنســـوجات وقطع 

غيار الســـيارات والأجهـــزة الإلكترونية 
على جانبي الممر المائي الذي يقترب طوله 
مـــن 200 كيلومتـــر، إلى جانب تأســـيس 
تخدم  ومتوســـطة  صغيـــرة  مشـــروعات 

الصناعات الضخمة والإستراتيجية.
أكـــد ربيـــع أن الدولـــة تتبنّـــى نهجاً 
جديداً لزيادة الاستفادة من موارد القناة 
بغـــرض تحويلهـــا إلـــى منصـــة لخدمة 
حركـــة التجارة العالمية، ما يتماشـــى مع 
إســـتراتيجيات أخرى تهدف إلى الارتقاء 

بالاقتصـــاد عبر التحـــوّل إلى مركز 
إقليمي لتقديم الخدمات 

وتطوير 
تجارة وتداول 

الطاقة في 
منطقة البحر 

المتوسط.
تساهم 

خبرات ربيع 
العسكرية في 
اتخاذ السبل 

اللازمة 
لاستقرار 

القناة، 
في وقت 
تضطرب 

فيه حركة 
الملاحة 

البحرية في أكثر من بقعة بفعل المخاطر 
القادمة من تصـــوّرات إيران للملاحة في 
المنطقة، ومرجّح أن يتولّى الإشراف على 
مهام مكافحة الألغام البحرية لقدرته على 

التعامل مع التهديدات المتصاعدة.
اتخذت مصر خطوات اســـتباقية منذ 
الانقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن 
لتأمين الملاحة، ففي يناير من العام 2017، 
أمر الرئيس السيسي بتأسيس الأسطول 
الجنوبي ومهمته تمشـــيط مدخل البحر 

الأحمر الجنوبي، الذي كان الفريق ربيع 
أحد القادة الفاعلين في تأسيســـه، وجاء 
التحـــرك كجزء من خطـــة تأمين المصالح 
الاقتصادية والأمنيـــة في منطقة الخليج 
التـــي يعبر نفطها من مضيق باب المندب 
في طريقه إلى قناة الســـويس ومنها إلى 

الأسواق الدولية.

تهديدات إيران

ربمـــا تصبح قنـــاة الســـويس تحت 
تهديـــد مباشـــر، إذا أقدمـــت طهران على 
فعل حقيقي للســـيطرة على مضيق باب 
المندب الذي يصـــل البحر الأحمر بخليج 
عدن، وفـــي تلك الحالة فـــإن مهمة تأمين 
قناة الســـويس من التهديدات تتضاعف 
بما يجعل شحنات النفط التي تمر عبرها 

في مرمى الخطر.
مثلـــت هـــذه العوامـــل دافعـــا قويا 
لاختيـــار ربيع الـــذي نجح مـــن قبل في 
قيـــادة القوات البحرية وتنشـــيط دورها 
في ســـواحل البحرين الأحمر والمتوسط، 
فضلا عن قناة الســـويس، ومتابعته عن 
كثب لمشاركة القوات البحرية في عاصفة 
الحزم التي استهدفت عودة الشرعية في 

اليمن.
ويرى خبراء عسكريون أن التصعيد 
البحري الإيرانـــي في مضيق هرمز ربما 
يخدم ربيع، لأن قناة السويس قد تصبح 
بديلاً مناسباً للمملكة العربية السعودية 
الســـاعية لتصدير نفطها إلى آســـيا عبر 
موانئها على البحـــر الأحمر، ومنها إلى 

قناة السويس.
الناقـــلات  أن  الواضـــح  مـــن 
التي يمكن أن تتعـــرض للأضرار 
غالبيتها تمدّ دول آســـيا بالنفط، 
وليس الـــدول الغربيـــة، وأن تنوع 
علاقات القاهرة السياســـية يجعل من 
قناة السويس خياراً ملائماً حال تعقدت 

الأوضاع في المنطقة.
وقـــد يكون ربيع ســـيء الحـــظ، حال 
تعرض حركـــة التجارة العالميـــة للركود 
نتيجة اضطراب حركـــة الملاحة البحرية 
بســـبب التوترات التجاريـــة بين الصين 
المتحـــدة، مـــا يـــؤدي إلـــى  والولايـــات 
انخفاض حركة الشـــحن وتقليص عوائد 

الممرات الملاحية.
وحذّر تقرير صادر مؤتمر 
الأمم المتحدة 
للتجارة 
والتنمية 
”اونكتاد“، من أن 
تداعيات الحروب 
التجارية العالمية 
وتصاعد 
وتيرة الرسوم 
الجمركية 
الانتقامية 
يؤثران على 
نظام التجارة 
العالمي الذي 
يدعم الطلب 
على النقل 

البحري.

[ الحكومة المصرية  تتعامل مع الممر الذي مضى على تشـــييده نحو 150 عاما باعتباره من المشـــاريع القومية التي تنتظر منها 
قطف ثمرة النجاح.

[ القاهرة تدرك جيدا أن نمو حركة الســـفن عبر القناة أو تراجعها يؤثر عليها بشـــكل مباشـــر، ما يجعل قناة السويس التي تشكل 
رابع أكبر دخل للعملة الأجنبية في مصر محل اهتمام كبير من القيادة السياسية.

تزويد البحرية المصرية 

للقناة بحاملتي الطائرات 

ميسترال جمال عبدالناصر 

وأنور السادات، والفرقاطة 

البحرية {تحيا مصر}، واللنشات 

الصاروخية روسية الصنع 

{مولينيا}، يجعل مصر تحتل 

المرتبة السادسة حسب 

تصنيف موقع {غلوبال فيرباور} 

لأقوى 10 قوات بحرية في العالم

أحمد جمال
صحافي مصري

الفريق ربيع يواجه تحديا 

رئيسيا يرتبط بزيادة حصة 

القناة من حركة التجارة 

العالمية وسط منافسة 

عالمية ضارية تتعرض لها، 

خاصة التهديدات القادمة من 

الصين، والتعامل مع تغيير 

بعض سفن النفط والغاز 

العالمية لوجهتها نحو المرور 

عبر رأس الرجاء الصالح
سويس ا ة قن محور مشروع فيذ
مة مراكز لوجســـتية تكون قيمة
للقنـــاة ومركز تجـــارة صناعي

ل من التهديدات الخارجية.
تهدف المنطقة الاقتصادية إنشاء 
صناعيـــة متخصصـــة بمـــواد 
الأغذيـــة والمنســـوجات وقطع 

ـــيارات والأجهـــزة الإلكترونية 
الذي يقترب طوله بي الممر المائي
كيلومتـــر، إلى جانب تأســـيس
تخدم ومتوســـطة  صغيـــرة  ت 

ت الضخمة والإستراتيجية.
ربيـــع أن الدولـــة تتبنّـــى نهجاً

يجي لإ و

يادة الاستفادة من موارد القناة
ج ى ب و ع بي

تحويلهـــا إلـــى منصـــة لخدمة
تجارة العالمية، ما يتماشـــى مع
الارتقاء يجيات أخرى تهدف إلى
التحـــوّل إلى مركز ـاد عبر

تقديم الخدمات 

داول 
ي
بحر

بيع
ة في 
سبل

 

ربية ا ك مم سب من بديلا
الســـاعية لتصدير نفطها إلى آ
موانئها على البحـــر الأحمر، و

قناة السويس.
أن الواضـــح  مـــن 
التي يمكن أن تتعـــرض
غالبيتها تمدّ دول آســـي
وليس الـــدول الغربيـــة،
علاقات القاهرة السياســـية
قناة السويس خياراً ملائماً ح
ي ي

الأوضاع في المنطقة.
وقـــد يكون ربيع ســـيء الح
تعرض حركـــة التجارة العالميـ
نتيجة اضطراب حركـــة الملاح
بســـبب التوترات التجاريـــة ب
المتحـــدة، مـــا يـــؤ والولايـــات 
انخفاض حركة الشـــحن وتقلي

الممرات الملاحية.
وحذّر تقرير صا
الأمم

”اونكتا
تداعيات
التجاري

وتير

يؤ
نظا
الع
يد

ال



 القاهرة - تســــود الكثير من الأوساط 
حالــــة  والشــــعبية  الرســــمية  المصريــــة 
مــــن الحنين إلــــى الماضي أو مــــا يعرف 
بـ“النوستالجيا“، تحاول ربط الطموحات 
التــــي تراهن علــــى المشــــروعات القومية 
بمــــا قــــام بــــه مصريــــون منــــذ الآلاف من 
الســــنين، للإيحــــاء بأن الحاضــــر امتداد 
لمجــــد مــــاض، وربمــــا لاســــتلهام الهمة 
منــــه، لدفــــع المواطنين إلــــى الصبر على 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة 

والتكاتف لعبورها.
سواء جاء الربط الحضاري عن قصد 
أو بشـــكل عفـــوي، ففي الحالتيـــن اعتاد 
المصريون على الإشـــادة بتاريخهم إلى 
حد المبالغة، وتحميله أكثر مما يحتمل، 
بصرف النظر عن حقيقة واقعهم المعيش 

ونظرتهم للمستقبل.
حاول  وفـــي حـــواره مـــع ”العـــرب“ 
وســـيم السيســـي الخبيـــر المعروف في 
علم المصريـــات الرد على هذا الســـؤال 
المركـــزي: هـــل يبالـــغ المصريـــون في 
شـــغفهم بالتاريخ، أم هي النوستالجيا، 
التي تعبر في أحـــد تجلياتها عن التذمر 
من الفقر وواقـــع قاس أكثر من الفخر أو 
استلهام قيمه الحضارية. وهل بالإمكان 
اســـتلهام دروس التاريـــخ فـــي مواجهة 

تحديات الواقع.
ووســـيم السيسي هو طبيب مصري، 
له إسهامات متنوعة في الفكر والتاريخ، 
ومعني بشـــكل كبير بالحضارة المصرية 
القديمة، صدرت له كتـــب عديدة، أبرزها 
”الطب في مصـــر القديمة“، و“نظرة طبية 
فاحصة فـــي الحب والجنـــس“، و“مصر 
علمـــت  و“مصـــر  تعرفونهـــا“،  لا  التـــي 

العالم“، و“المسكوت عنه في التاريخ“.

وفي بداية حديثه استحضر السيسي 
القصـــة التـــي كانـــت وراء تخصصه في 
الكتابـــة عـــن تاريخ مصـــر القديم عندما 
كان يـــدرس الطب في لنـــدن، حيث حفزه 
الأســـتاذ الإنكليزي الذي تحدث بكل فخر 
عـــن أفضـــال بـــلاده على الإنســـانية في 
إحدى المحاضرات، ليوقد داخله الرغبة 

في معرفة ماضي بلاده وتاريخها.
ويقـــول ”لقد أســـهب (الأســـتاذ) في 
نيوتن  بإســـحاق  مشـــيدا  اســـتعراضه، 
العالم الإنكليزي الذي كانت له إسهامات 
والرياضيـــات،  الفيزيـــاء  فـــي  عظيمـــة 
والبريطانـــي تشـــارلز دارويـــن أحد أهم 
باحثـــي التاريـــخ الطبيعي فـــي العالم، 
ومكتشف البنسلين الأسكتلندي ألكسندر 
فلمنـــج“. فقـــد كان ذلـــك محفـــزا كافيـــا 

بالنســـبة إليه لاختيار دراســـة معمقة 
لحضارة مصر القديمة.

 الاستفادة من القيم الحضارية

لا تمثل دراسة التاريخ ردة حضارية، 
ولا يمثـــل اســـتدعاء الماضـــي تخلفـــا 
ونكوصا عن التقدم، فبعض من الماضي 
قـــد يكون أفضـــل من الحاضـــر، بل أكثر 
تحضـــرا ورُقيـــا. ففي الزمان الســـحيق 
ولدت قيـــم خالدة قد تفتقدها البشـــرية 
اليـــوم فـــي ظـــل التقـــدم التكنولوجـــي 

المذهل.

ويؤكد وســـيم السيســـي علـــى ”أن 
القديمـــة  الحضـــارات  قيـــم  اســـتدعاء 
قد يكـــون ضـــرورة لمواجهـــة الإرهاب، 
ومقاومـــة موجات الكراهيـــة العاتية في 
قدمت  القديمة  فالحضـــارات  المنطقـــة، 
للعالم أسسا ملهمة للتسامح والتعايش 
مـــع الآخـــر والعـــدل واحتـــرام حقـــوق 
النســـاء“، ويبيّـــن قائـــلا ”التاريخ وعاء 
للتجارب الإنســـانية، وليس مجرد حجة 
للوقـــوف على الأطلال وتذكـــر الماضي، 
وإنما هو منصة حقيقية للانطلاق نحو 

المستقبل“.
ويدعم المؤرخ المصري رأيه بمقولة 
بيكون  فرانســـيس  الإنكليـــزي  المفكـــر 
(1561ـ 1626) التـــي تؤكـــد أن تقـــدم أمة 
يعتمد على عدة ركائز أبرزها: تاريخها، 
وفصـــل  الصناعيـــة،  الثـــورة  وعلـــى 
المؤسســـات الدينية عن السياسة، لذلك 
يكرر السيســـي قوله ”التاريخ يصلح أن 

يكون قاطرة نحو التقدم والرقي“.
 ويشير السيسي إلى أن ”الحضارات 
القديمة زاخرة بقيم التسامح والتعايش 
النهرية  فالحضـــارات  الآخـــر،  واحترام 
مثـــلا تعكـــس قيـــم التعـــاون والتكاتف 
والتعايش، ويتجلي كل ذلك في التضامن 
الجماعي لصد خطر الفيضان، والزراعة 

المشتركة“.

الدين في مصر القديمة

يؤكـــد المؤرخ المصـــري أن الدين لا 
يحض على العنف، لكن المشـــكلة تكمن 
في تصوراتنـــا له وتوارثنـــا لمعتقدات 

خاطئة تشجع على التعصب.
وأشـــار إلـــى أن الدراســـة العميقـــة 
للحضارات القديمة تكشـــف بوضوح أن 
هناك جذورا للأديان الســـماوية الثلاث 
في تصورات المصرييـــن عن الدين؛ في 
المعتقـــدات والعبـــادات. ولفـــت إلى إن 
المصريين القدماء لـــم يكونوا من عبدة 
الأوثان، كمـــا يروج البعـــض دون وعي 
أو بحث، بل عرفـــوا التوحيد مبكرا منذ 

عصر الدولة القديمة الأولى.
المصـــري  الملـــك  أن  الشـــائع  كان 
أخناتـــون، هو أول من دعا إلى التوحيد، 
لكن وســـيم السيســـي يعتبرهـــا مجرد 
”أكذوبـــة تفتقد إلـــى الوعـــي بالتاريخ، 
حيث عرفـــت مصر القديمة التوحيد منذ 
عهود الأســـر الأولـــى، وليـــس أدل على 
ذلك مـــن أن قراءة في متـــون (نصوص) 
الأهرامـــات قبل عهـــد الملـــك المصري 
أخناتـــون بمئات الســـنين وفيها عبارة: 
واو واو، بمعنـــى إله أحد، و: نن ســـنو، 

بمعنى ليس له ثان“.
وتتكرر في نقـــوش المعابد القديمة 
ترانيم وصلوات المصريين لتردد ”أيها 
الإله الواحد الذي ليس له ثان. يا مرشد 

الناس في السبل. يا شافي المرضى“.
وعـــرف القدمـــاء الصـــلاة والصوم 
والـــزكاة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الكلمات 
العربية في القرآن الكريم مســـتوحاة من 
ألفاظ من اللغة المصرية القديمة. فكلمة 
”ماعـــون“ الواردة فـــي القـــرآن مصرية 
قديمـــة بمعنـــى زكاة. و تعني كلمة ”صا 
عند المصرييـــن القدامى الامتناع  ووم“ 
عن الطعام والشـــراب، وتكشـــف بعض 
البرديـــات أن المصريين 

عرفـــوا الصـــوم 

كإحدى العبادات، وهو ما جاء في القرآن 
بأن الصيام كتب على الأمم السابقة.

وكان مـــن الغريـــب أيضـــا أن تُظهر 
بعـــض النقوش علـــى المعابـــد القديمة 
صفوفـــا مـــن النـــاس، وهـــم يســـجدون 
ويضعـــون ذقونهم وليـــس جباهها على 
الأرض، مـــا يتفق مع النـــص القرآني في 
سورة الإســـراء ”يخرون للأذقان سجدا“ 
لأن الســـجود المعروف فـــي الصلاة هو 
ســـجود بالجبهة، لكن سجود المصريين 

القدامى كان بالأذقان.
وأضـــاف السيســـي أن المصرييـــن 
القدامى عرفـــوا الحـــج وأن كلمة ”حج“ 
لديهـــم تعني النـــور، كمـــا أن كلمة ”أز“ 
تعنـــي التوجـــه نحـــو شـــيء مـــا، وهنا 
فـــإن كلمة ”حجـــاز“ تعنـــي التوجه نحو 
النور. وتابع قائلا ”جســـور التلاقي بين 
تصـــورات الديـــن القديـــم والتصـــورات 
الحاليـــة تؤكـــد أن اســـتلهام الحضارة 
وقيمها وثوابتها ترســـيخ لفكر التسامح 

الغائب عن مجتمعاتنا اليوم“.

دحض الأساطير

أوضـــح وســـيم السيســـي أن هناك 
نكوصا من المثقفين العرب عن الغوص 
فـــي الحضـــارات القديمـــة، واســـتدعاء 
منجزاتها الفكرية والإنســـانية، بســـبب 
التخـــوف من الصـــدام حول الأســـاطير 
الشـــعبية التي تناقلتهـــا الأجيال جيلا 
بعد جيل، أو تصورات البعض عن الدين 

التي ترفض التشكيك فيها.
وضـــرب مثلا على ذلك بـــأن البعض 
أســـطورة عروس النيل باعتبارها  يكرر 
حقيقـــة دامغـــة رغم أن ذكرهـــا لم يطرح 
إلا مـــن خلال قصة غريبـــة حكاها مؤرخ 
إغريقـــي يدعى بلوتارك، قـــال إن مصر 
مرت بســـبع ســـنين من الجفاف، فقام 
ملك يدعى إيجبتوس بإلقاء ابنته في 

النيل لينتهي الجفاف.
وفـــي الحقيقـــة لـــم يكـــن هنـــاك 
ملك فـــي قوائـــم الملـــوك المصريين 
اســـمه إيجبتوس، كذلك فإن نصوص 
البرديـــات تخبرنا برفض القدماء لفكرة 
القرابين البشرية، 

فضـــلا عـــن كونهـــم أول مـــن اخترعوا 
مقياســـا للمياه، وهو مرسوم على معابد 
فيلة، ما يعني أنهم استخدموا العلم فقط 

في التعامل مع فيضان وجفاف النهر.
وقدم السيسي مثالا لفكرة ”الفرعون 
الشائعة، وحسب رأيه فهي افتراء  الإله“ 
مـــن المؤرخيـــن ذوي التوجهـــات غيـــر 
المنصفة. ورد على ذلـــك بأن عهد الملك 
رمسيس الثالث شهد تشكيل محكمة من 
15 قاضيا لمحاكمة ابن الملك، وتم الحكم 
عليه بالإعدام، ولـــو كان الناس يؤمنون 
بـــأن الملك إله، فإن ابنـــه بالضرورة هو 
إله أيضا، ولا يمكن لبشر أن يحاكم إلهه 

أو ابن إلهه.
الحكم  نصـــوص  قـــراءة  وتدحـــض 
والسياســـة الأسطورة تماما. ونقرأ مثلا 
فـــي وصايا الملك إلى وزيـــره حين كلفه 

”اعلـــم  بالوظيفـــة 
مـــرّة  الـــوزارة  أن 

وليســـت حـــرّة. فإياك 
إنســـانا منك  أن تقرّب 
لأنـــه قريـــب منـــي، أو 
تبعد إنســـانا لأنه بعيد 
عني. ليكن ســـبب القرب 
الكفـــاءة.  هـــو  الوحيـــد 
واعلـــم أن احترام الناس 

لن يتأتى إلا بالعدل“.
وتُعد وثيقة شكاوى 

من  الفصيح  الفـــلاح 
الوثائـــق التقدمية 

المبهـــرة فـــي حديـــث 
المواطـــن إلى المســـؤول، 
إذ  يراقبه،  برلماني  وكأنه 
نقرأ فيها مثلا قول الفلاح 
”اتق دنوّ الآخـــرة ولا تقل 
كذبا. لقد وليت وجهك شطر 

الظالمين“.
وطـــرح المتخصص في 
تصورا،  المصريـــات  علـــم 
مفـــاده أن التاريـــخ القديم 
تشـــويه  لمحاولات  تعرض 
وتزويـــر عديدة مـــن جانب 
مؤرخيـــن لديهـــم أغـــراض 
”فرعون“  فكلمة  مشـــبوهة، 
لا تعبر عن ملوك المصريين 

القدمـــاء، قائلا ”خراطيـــش 561 ملكا 
مصريـــا لم يحمل أي منهـــا لقب فرعون، 
وهو في الأصل مصطلح يشـــير إلى اسم 

بيت الحاكم“.
وكشـــف أن العالم الفرنسي موريس 
فرعـــون  أن  ذكـــر  (1920ـ 1998)  بـــوكاي 
موســـى المذكـــور في الكتب الســـماوية 
لأن هناك لوحة تســـجيل  هو ”مرنبتاح“ 
نصر تعود إلى عصره تتضمن النقوش 
”طـــرد  عبـــارة  وعليهـــا  الموجـــودة 
من مصـــر، متصورا  قبائل يســـريل“ 
أن ”يســـريل“ تلـــك تشـــير إلى بني 
إســـرائيل. غيـــر أنه يـــرى في ذلك 
افتـــراء، لأن هنـــاك بالفعل قبائل 
باســـم ”يســـريل“ كانـــت تعيش 
فـــي تركيا لا علاقة لها باليهود، 

والملـــك ”مرنبتاح“ عاش خمســـة أعوام 
بعد انتصاره على تلك القبائل.

الباحثيـــن  أن  السيســـي  وأضـــاف 
الســـاعين للربط بيـــن التاريخ المصري 
وتاريخ العبرانيين، أشاعوا بعد ذلك أن 
رمسيس الثاني هو نفسه فرعون موسى، 
ووصل الأمر إلى أن حاولوا الانتقام من 
جثمانـــه عنـــد عرضه فـــي باريس خلال 

السبعينات من القرن الماضي.

قانون الأخلاق القديم

ســـلطت النصوص المصرية القديمة 
الضـــوء علـــى مكانة الأخـــلاق ومكافحة 
كعنصرين  مختلفـــة  بعقوبات  الجريمـــة 
أساســـيين في جوهر حيـــاة المصريين 
الأخلاق  مكارم  وشغلت  قديما، 
حيـــزا كبيـــرا اســـتند إلى 
خبـــرات وعادات اجتماعية 
عبـــر  وممتـــدة  متنوعـــة 
تاريخهـــم، في الوقت الذي 
نهض فيه الدين بدور بارز 
في تنظيم حياتهم في 
محيط الأسرة والمجتمع.

دعـــا  لذلـــك  تبعـــا   
إلـــى  السيســـي  وســـيم 
الاســـتفادة مـــن قانـــون 
الأخلاق القديم وتدريسه 
المدارس،  فـــي  للتلاميذ 
قانون  أقـــدم  باعتبـــاره 
أخلاقـــي، ويضم هذا 
اعترافات  القانون 
أمام  القديـــم  المصري 
المحكمـــة الإلهيـــة في 
وهو  الأخـــرى.  الحياة 
عبارة عن 42 اعترافا، 
منها اعترافات إنكارية 
بصيغـــة ”لـــم أفعـــل“ 
إيجابيـــة  وأخـــرى 

بصيغة ”فعلت“.
وشدد على أن 
القانون  استدعاء 
الأخلاقي ضرورة 
لكســـر موجـــات 
الكراهية المتفشية، 
القديمـــة  فالحضـــارات 
إلى جانب تقدمها في العلوم والهندســـة 
والفنـــون، اصطحبـــت معهـــا تقدما في 
الأخرى  الاجتماعيـــة  الحيـــاة  مجـــالات 
كالنظـــرة إلى المـــرأة والتعامـــل معها، 
وهي نظـــرة متقدمة فيها احترام وتقدير 
لهـــا، على ســـبيل المثـــال قـــدم القدماء 

لزوجاتهم الورود كتعبير عن الحب.
 وخلـــص المـــؤرخ المصري وســـيم 
السيســـي في ختام حـــواره مع ”العرب“ 
معارفهـــا  تســـتقي  ”الشـــعوب  بقولـــه 
امتـــزاج  مـــن  الشـــخصية  وســـماتها 
الحضـــارات، وتلاقي الثقافـــات، وتنوع 
الأفـــكار والـــرؤى، ولا بديـــل لمواجهـــة 
التطرف والتعصب إلا من خلال التمسك 

بقيم الحضارات العظيمة“.
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وسيم السيسي هو طبيب 
مصري، له إسهامات متنوعة 
في الفكر والتاريخ، ومعني 

بشكل كبير بالحضارة 
المصرية القديمة، صدرت له 
كتب عديدة، أبرزها {الطب 
في مصر القديمة}، و{مصر 
التي لا تعرفونها}، و{مصر 

علمت العالم}، و{المسكوت 
عنه في التاريخ}

استلهام دروس التاريخ لمواجهة تحديات الواقع
وسيم السيسي عالم مصريات: بالإمكان الاستفادة من قانون أخلاق مصر القديمة لكسر موجات الكراهية

ــــــخ مصر القديمة،  ــــــى التاريخ والحضــــــارات القديمة، مثل تاري بالعــــــودة إل
نكتشــــــف معالم حياة إنسانية ملهمة للتســــــامح والتعايش مع الآخر وأوجه 
العــــــدل والاحترام فــــــي المعاملات اليومية وقانون الأخــــــلاق الذي كان ينظم 
حياة المصريين وكان يفرض المساواة المجتمعية وفي نقطة مضيئة كان  يقر 
بضرورة احترام حقوق النساء خير دليل على ذلك.. والتاريخ إجمالا بغض 
النظر عن مصر القديمة، ثري بالوعظ والحكم التي تخبر العالم اليوم أنه لا 
مكان للكراهية والتعصب الديني منذ القدم، وأن سوء توظيف للمعتقد وإثارة 
العنصرية والتمييز العرقي كانت متعمدة لتشويه قيم التسامح مقابل تحقيق 
منفعة لا شك أنها في أغلبها سياسية وتخص طموح الحكم والسلطة، وهو 
ما أشــــــار إليه عالم المصريات وسيم السيسي في حواره مع ”العرب“ الذي  

دعا إلى الاستفادة من دروس التاريخ لمقاومة تحديات الواقع.

لا بديل لمواجهة التطرف والتعصب إلا بالتمسك بقيم الحضارات العظيمة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

الشعوب تستقي معارفها 
وسماتها الشخصية من 

امتزاج الحضارات، وتلاقي 
الثقافات، ولا بديل لمواجهة 

التطرف والتعصب إلا 
من خلال التمسك بقيم 

الحضارات العظيمة

حضر السيسي 
ء تخصصه في
ـر القديم عندما 
دن، حيث حفزه 
تحدث بكل فخر 
 الإنســـانية في
د داخله الرغبة 

تاريخها.
 (الأســـتاذ) في
نيوتن  ســـحاق
ت له إسهامات 
والرياضيـــات، 
رويـــن أحد أهم 
عي فـــي العالم، 
تلندي ألكسندر 
محفـــزا كافيـــا 

ســـة معمقة 

لحضارية

خ ردة حضارية،
اضـــي تخلفـــا
ض من الماضي
اضـــر، بل أكثر
زمان الســـحيق
قدها البشـــرية
 التكنولوجـــي

رة ب وفيه نين س ا ت بمئ ون ت أخن
واو واو، بمعنـــى إله أحد، و: نن ســـنو، 

بمعنى ليس له ثان“.
وتتكرر في نقـــوش المعابد القديمة 
”أيها  ترانيم وصلوات المصريين لتردد
الإله الواحد الذي ليس له ثان. يا مرشد 

المرضى“. الناس في السبل. يا شافي
وعـــرف القدمـــاء الصـــلاة والصوم 
والـــزكاة، وهنـــاك الكثيـــر مـــن الكلمات 
القرآن الكريم مســـتوحاة من  العربية في
ألفاظ من اللغة المصرية القديمة. فكلمة 
”ماعـــون“ الواردة فـــي القـــرآن مصرية 
”صا  ”قديمـــة بمعنـــى زكاة. و تعني كلمة
عند المصرييـــن القدامى الامتناع  ووم“ 
عن الطعام والشـــراب، وتكشـــف بعض 
البرديـــات أن المصريين 

عرفـــوا الصـــوم 

فيه تشكيك ا ترفض تي ا
وضـــرب مثلا على ذلك بـــأن البعض 
أســـطورة عروس النيل باعتبارها  يكرر 
حقيقـــة دامغـــة رغم أن ذكرهـــا لم يطرح 
إلا مـــن خلال قصة غريبـــة حكاها مؤرخ 
يدعى بلوتارك، قـــال إن مصر  إغريقـــي
مرت بســـبع ســـنين من الجفاف، فقام 
ملك يدعى إيجبتوس بإلقاء ابنته في 

النيل لينتهي الجفاف.
الحقيقـــة لـــم يكـــن هنـــاك  وفـــي
قوائـــم الملـــوك المصريين  ملك فـــي
اســـمه إيجبتوس، كذلك فإن نصوص 
البرديـــات تخبرنا برفض القدماء لفكرة 
القرابين البشرية، 

ن مواط ا
برلم وكأنه 
نقرأ فيها
”اتق دنوّ
كذبا. لقد و
الظالمين“
وطـــرح
المص علـــم 
مفـــاده أن
لم تعرض 
وتزويـــر ع
مؤرخيـــن
مشـــبوهة
لا تعبر عن
القدمـــاء،
مصريـــا ل
وهو في الأ
بيت الحاك
وكشـــ
) بـــوكاي 
موســـى ا
”مرنبت هو
نصر تعو
الموجـــ
قبائل ي
”ي أن
إســ
افت
با
فـ

م
طورة تماما. ونقرأ مثلا 
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يقول مؤرخو الأدب إن هوميروس 
الذي كان أعمى، أمضى الشطر 
الأكبر من حياته مُتنقّلا بين الجزر 

اليونانية لينشد أشعاره على الناس…
أما الشعراء الصينيون القدماء فلم 
يكونوا بحاجة إلى الجمهور. لذا كانوا 

يفضلون العيش في أحضان الطبيعة 
مثلما سيفعل الشعراء الرومانسيون في 

ما بعد بهدف ”القبض على ما يصعب 
إمساكه وإدراكه“، وسعيا منهم لبلوغ 

المطلق، كانوا يجتازون ظواهر الأشياء، 
ويمضون في التأمل بعيدا حد الإطلالة 

على الأعماق المعتمة، وعلى العدم:
من دون أن نجتاز العتبة

نتعرف على الكون
من دون أن ننظر من النافذة
نستشفّ طريق السماء
إلى أبعد حدّ نذهب

نحن لا نعرف إلاّ القليل
وفي أسواق عكاظ، وغيرها من 

أسواق الجزيرة العربية قبل الإسلام، 
كان الشعراء يتبارون في قراءة 

قصائدهم أمام جماهير غفيرة. وبالذهب 
كانت تكتب المعلقات على جدران الكعبة 

بمكة لكي يقرأها الناس في مواسم 
الحج. وكان الشاعر قبل الإسلام يحبّ 

أن يكون ”فارس“ قبيلته و”فحلها“ 
و”لسانها القاطع“، ونصيرها في 

الحروب، وفي الملمات.

عن ذلك كتب ابن رشيق في ”عمدته“ 
يقول ”كانت القبيلة من العرب إذا 

نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهنأتها، 
وصُنعت الأطعمة، واجتمع النساء يلعبن 

بالمزاهر كما يصنعون في الأعراس، 
ويتباشر الرجال والولدان؛ لأنه حماية 

لأعراضهم، وذبٌّ عن أحسابهم، وتخليد 
لمآثرهم، وإشادة بذكرهم، وكانوا لا 

يهنئون إلا بغلام يولد، أو شاعر ينبغ 
فيهم، أو فرس تنتج“.

وبعد الإسلام، نادرون هم الشعراء 
الذين كانوا ينفرون من قراءة قصائدهم 

أمام الجمهور. وهذا كان حال أبي 
العلاء المعري على سبيل المثال لا 

الحصر. أما جل الشعراء الآخرين فقد 
كانوا يتهافتون على قراءة أشعارهم في 
المجالس الكبيرة، وبحضور الأعيان، أو 
أمام الملوك والأمراء وأهل النفوذ. فمن 

دون ذلك لا يكونون قادرين على تأمين 
رزقهم، وعلى إثبات مكانتهم الشعرية.
وخلال القرون الوسطى، ظهر في 

شبه الجزيرة الإيبيرية، وأيضا في 
فرنسا، وفي ألمانيا شعراء التروبادور، 

أو الشعراء المنشدون، الذين كانوا 
يتنقلون بين القصور لإنشاد قصائدهم 

على أنغام الموسيقى. ويقال إنهم كانوا 
امتدادا لشعراء الموشحات في الزمن 

الأندلسي الجميل عندما كان العرب 
يعيشون في الدعة والرخاء.

وخلال القرن العشرين برز شعراء 
في جل الثقافات واللغات، كانوا قادرين 

على أن يملؤوا القاعات الفسيحة، 
بل الملاعب الرياضية عند قراءتهم 

لأشعارهم. وهذا كان حال ماياكوفسكي 
وايفتشنكو في روسيا، ونيرودا في 

التشيلي، وأحمد شوقي، والجواهري، 
وبدوي الجبل، ونزار قباني، ومحمود 

درويش  في العالم العربي.
لكن عزوف الشاعر عن قراءة 

قصائده أمام الجماهير، وفي أماكن 
فسيحة، بدأ مع الشعراء الرومانسيين 

في القرن الـ19، ثم ازداد ترسّخا لدى 
شعراء الحداثة. فنحن لا نعلم مثلا 

أن بودلير، أو رامبو، أو مالارميه، أو 
إدغار ألن بو، أو هولدرلين، أو غيرهم 
من شعراء الحداثة، أظهروا ولو لمرة 

واحدة رغبتهم في قراءة قصائدهم أماما 
جمهور غفير، بل كانوا يفعلون ذلك في 
حلقات ضيقة لا تتسع إلاّ للمقرين منهم.

وكان الفيلسوف الدنماركي 
كيركوغارد من أوائل من عبر عن ظاهرة 

عزوف الشاعر من الجمهور، ومن 
الميادين الفسيحة قائلا إن الجمهور 

”ليس أمة، ولا جيلا، ولا مجموعة 
بشرية، ولا مجتمعا، ولا أشخاصا 

بعينهم“ لأن كل شخص ينتمي إلى 
الجمهور لا يمكن أن يكون ”ملتزما“ بكل 

ما يفعله هذا الجمهور. لذلك فإن هذا 
الجمهور بحسب رأي كيركوغارد ليس 
في النهاية سوى هذا الشيء ”الهائل، 
وهذا الفراغ التجريدي المهجور الذي 
هو في الآن نفسه كل شيء ولا شيء“.
وفي كتابه ”الشاعر في المدينة“، 
يشير الشاعر البريطاني أودن إلى أن 

الشاعر الحديث لا يحتاج إلى جمهور، 
بل هو يحتاج في الحقيقة إلى ”حياته 

الخاصة ليكون مبدعا حرا بالمعنى 
الحقيقي للكلمة“. وحسب أودن قد يكون 

للجمهور مفهوم سيء كأن يرمز مثلا 
إلى ذلك الجمع الغفير من الناس الذين 
يتجمعون لمشهد سحل وإعدام إنسان، 
أو لمشاهدة من يقومون بتحطيم بيت 

قديم لعائلة عريقة.

الشاعر والجمهور
حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الشاعر الحديث لا يحتاج إلى 

جمهور، بل  يحتاج إلى حياته 

الخاصة ليكون مبدعا حرا 

بالمعنى الحقيقي للكلمة

جمهور الشاعر هو نصه (لوحة للفنان إسماعيل الرفاعي)

  تنقلـــك صفحـــات كتـــاب ”وجوه من 
المغرب الســـينمائي“ للناقد الســـينمائي 
إلـــى  سيجلماســـي  أحمـــد  المغربـــي 
الأربعينـــات والخمســـينات مـــن القـــرن 
الماضي إلى الـــدار البيضاء، وإلى أطفال 
فقراء، كمحمـــد ركاب وأســـرته الفقيرة، 
التي يعيلها والده الموظف البســـيط في 
بلدية الـــدار البيضاء، الـــذي كان يجول 
الأطفـــال المغامرين  وبصحبته عـــدد من 
يجمعون بينهم ما يجود به أهلهم عليهم 
مـــن مال قليـــل، لكـــي يرتـــادوا القاعات 
الســـينمائية المظلمـــة ببعـــض الأحيـــاء 
الشـــعبية بالدار البيضاء، ليشاهدوا بين 
وقـــت وآخر أفلامـــا أميركيـــة وأوروبية 

ومصرية.

وكان مـــن أولئـــك الصحبة: مصطفى 
الخياط، محمد الزياني، أحمد البوعناني 
إضافـــة إلى محمـــد ركاب، وجميع هؤلاء 
الأطفـــال صاروا فـــي ما بعـــد مخرجين 
ســـينمائيين أسســـوا مع غيرهم للشريط 

الفيلمي المغربي الحديث.
يتتبع  الكتاب رحلة السينما المغربية 
وأهـــم نجومها منذ بداياتهـــا إلى اليوم، 
وقـــد صـــدر مؤخرا فـــي جزأيـــن عن دار 
النشـــر المغربيـــة بتمويـــل مـــن مهرجان 
ســـيدي عثمان للســـينما المغربية بالدار 

البيضاء.

سينما الفقراء

حيـــاة الفقر فـــي الخمســـينات التي 
لاحظهـــا هؤلاء الأطفال فـــي ”درب غلف“ 
وحواري  و”المعاريف“  السلطان“  و”درب 

قصبـــة كازابلانـــكا بقيـــت محفـــورة في 
ذاكرتهـــم. فهم وجـــدوا في تلـــك الأمكنة 
الفقيرة بالدار البيضاء، التي يعيش فيها 
الناس علـــى الكفاف، ولكـــن بغنائية قل 
مثيلها. فركزوا علـــى إظهارها في معظم 
شـــخصيات أفلامهـــم مع صفـــات أخرى 
كالكـــرم، والصداقـــة النقية، والســـخرية 
من الفقر، والحلـــم بالهجرة، حيث المجد 
والمال والشـــهرة، كما كانوا يتخيلون في 
طفولتهم. والكتاب رحلة شيقة في سينما 
الفقراء، لأبطال من رواد القاعات المظلمة 
اســـتطاعوا أن يصلوا إلى نور الشـــهرة، 
والسفر إلى العالم الواسع عبر ما قدموه 

من أفلام مهمة.
جـــاءت أفلام رائد الســـينما المغربية 
الـــذي  (1927ـــــ 2005)  عصفـــور  محمـــد 
أخـــرج أفلاما قصيـــرة، كتلـــك التي كان 
يخرجهـــا الهواة في أوروبـــا، ابتداء من 
1941. وكان يعرضهـــا أمـــام الأطفـــال في 
أحيائهـــم الفقيرة في المقاهي الشـــعبية 
بدرب الســـلطان أو في فضاء فارغ مظلم 
من كراج للسيارات يقع خلف قاعة سينما 

الكواكب بشارع الفداء بالدار البيضاء.
إن أفـــلام محمـــد ركاب مثـــل ”رمـــاد 
الزريبة“ 1976 و”حلاق درب الفقراء“ 1982 
والعديـــد من الأفـــلام الوثائقية والأعمال 
للتلفزيـــون  أخرجهـــا  التـــي  الدراميـــة، 
المغربـــي كـ“قصة من زجاج“ و”الحصار“ 
و”شـــبح العاشـــق“ تمثل جزءا من ذاكرة 
حياة الفقر التي عاشـــها ركاب بعد وفاة 
والـــده وهو صغير، ومعاناته المســـتمرة 

منذ ذلك الحين لإكمال دراسته الثانوية.
وبعدهـــا دفعه عشـــقه للســـينما إلى 
 1961 الالتحاق بمدرســـة ”لـــوي لوميير“ 
لدراســـة التقنيات السينمائية، وبعد ذلك 
ســـافر إلى الاتحاد الســـوفيتي، ليلتحق 
بالمدرســـة العليـــا للســـينما بموســـكو. 
وتخـــرج منهـــا بدبلوم عـــال فـــي إدارة 
التصوير السينمائي 1965 وأكمل دراسته 
الفنيـــة بدراســـة علـــم النفـــس بجامعة 
بروكسل ببلجيكا، وعاد إلى المغرب 1967 

ليعمل بالتلفزيون المغربي.
إن حياة الفقر التي عاشها الفنان في 
حواري الـــدار البيضاء كدرب الســـلطان 
تركتـــه عليـــل الصـــدر يعاني مـــن ضيق 
التنفس المســـتمر، مما اضطره في نهاية 
الأمـــر في يناير من العام 1990 إلى إجراء 

عمليـــة لـــزرع رئتـــين بمستشـــفى فوش 
بباريس، ونجحت العملية، وأمدت بعمر 
الفنان عدة أشهر أخرى قبل أن يتوفى في 

أكتوبر من العام نفسه.

لورانس العرب

مـــن الوجـــوه الســـينمائية المغربية 
التـــي تناولها الكتاب، محمد الحبشـــي، 
الـــذي بدأ كممثل مســـرحي منذ منتصف 
الخمســـينات بالدار البيضـــاء، والتحق 
بالمركـــز المغربـــي للأبحـــاث المســـرحية 
بالرباط، ومدة الدراسة فيه ثلاث سنوات، 
وكان أول وقوف له أمام كاميرا الســـينما 
في ســـنة 1959 بالفيلـــم القصير ”بوخو 
النجـــار“ إخـــراج محمد عصفـــور. وبعد 
تخرجه من المركز المسرحي بالرباط 1961 
عمل ببعـــض الفـــرق المســـرحية، كفرقة 
البـــدوي وفرقة المعمورة وفرقة المســـرح 
البلدي. وكانت أســـرته رافضة لعمله في 
المســـرح، وكان والده مزارعـــا وله أرض 
في منطقـــة النواصـــر بضواحـــي الدار 
البيضاء، وهو من أشـــد الرافضين لعمله 
فـــي التمثيل، ولكن الفنان لم يعبأ برفض 

أسرته لعمله الفني.

واتتـــه الفرصة، فمثـــل دورا في فيلم 
إخـــراج  مـــن   1962 العـــرب“  ”لورانـــس 
الإنكليزي ديفيد لـــين، الذي مُثلت الكثير 
من مشـــاهده جنـــوب المغرب، بمشـــاركة 
أوتـــول  كبـــار، كبيتـــر  عالميـــين  نجـــوم 
وأنطونـــي كويـــن وعمر الشـــريف. وتم 
اختيار محمد حبشـــي بعـــد ذلك، لتمثيل 

العديد من الأفلام المغربية كـ“ليالي 
إخراج العربـــي بناني  أندلســـية“ 
إخراج  1963 و“شـــمس الضبـــاع“ 
 1974 الباهـــي  رضـــا  التونســـي 
وتمثيل الفنـــان المصري محمود 
مرســـي، و”رمـــاد الزريبة“ 1976 
أحمـــد  إخـــراج  و”الســـراب“ 
و”تاغونجة“  البوعنانـــي 1979 
إخـــراج عبـــدو عشـــوبة 1980 
إدريـــس  إخـــراج  و”بامـــو“ 

المريني 1984.
ومـــا أن توفـــى والـــده فـــي العام 

1984، حتى شعر محمد الحبشي بتأنيب 
الضميـــر، لأنـــه لـــم يطـــع والـــده بترك 
التمثيل، وبقي والـــده غاضبا عليه حتى 
وفاته، فقـــرر أن يوقف فيلموغرافيته إلى 
الأبد، والعودة إلـــى أرض أبيه لزراعتها 
والاستقرار في قريته التي تركها. وبُذلت 

العديـــد من المحـــاولات والإغـــراءات من 
مخرجـــين مهمين ليشـــارك فـــي أفلامهم، 
ولكنـــه كان دائم الرفض، لـــكل ما عرض 
عليـــه من عـــروض مغرية، ولكـــن الممثلة 
ثريـــا جبـــران اســـتطاعت أن تقنعه بعد 
جهد كبيـــر أن يمثل معها في فيلم تلفزي 
إخراج  بعنـــوان ”لابـــاس والو لابـــاس“ 

حسن غنجة لقناة دوزيم المغربية.
الفنان  بطولـــة  تبقى 
لفيلمي  الحبشـــي  محمد 
و”حلاق درب  ”الســـراب“ 
علامة بارزة في  الفقـــراء“ 
الحافلة  الفنيـــة  مســـيرته 
ملامح  وتقـــديم  بالتلقائية 
فقيرة،  مغربية  شـــخصيات 
الـــذكاء  قمـــة  فـــي  لكنهـــا 
والأريحية والكرم والشجاعة. 
توفي الفنان محمد الحبشـــي 
بعد معانـــاة طويلة مع مرض 

السرطان بالدارالبيضاء في العام 2013.
التـــي  الســـينمائية  الوجـــوه  ومـــن 
مصطفـــى  أيضـــا  الكتـــاب  تناولهـــا 
المســـناوي، عبدالجبار الوزيـــر، خديجة 
جمال، محمد خلفي، محمد عبازي، محمد 
محمد  بنمســـعود،  حميـــدو  بســـطاوي، 

مجـــد، فاطمة الركراكي، نعيمة مشـــرقي، 
محمـــد الدهـــان، قويدر بنانـــي وغيرهم. 
ومن الوجوه النسائية السينمائية، التي 
تناول حياتها الكاتب أمينة رشـــيد، التي 
أمضت في التمثيل المســـرحي والتلفزي 
والسينمائي ستة عقود، وبدأت بتمثيلها 
فـــي فيلم ”طبيـــب بالعافية“ مـــن إخراج 
الفرنســـي هنري جاك، عن نص مسرحي 
لموليير بعنوان ”طبيب رغم أنفه“. والفيلم 
إنتاج فرنسي مصري مغربي مشترك مثل 
فيه كمال الشـــناوي، أميرة أمير، ومحمد 
التابعي، وغيرهـــم. وفيلم ”غدا لن تتبدل 
المصباحـــي  عبداللـــه  إخـــراج  الأرض“ 
1975 و”إبراهيـــم يـــاش؟“ إخـــراج لنبيل 
لحلـــو 1982 و”البحث عـــن زوج امراتي“ 
إخراج محمـــد عبدالرحمان التازي 1993. 
لمحمـــد عبدالرحمان التازي  و”للا حبي“ 
إخـــراج حكيم نوري  و”ســـارق الأحلام“ 
الإســـباني  للمخـــرج  ”ســـوزانا“   1995
أنطونيو تشـــافارياس 1996 و”فيها الملح 
والسكر وما بغاتش تموت“ إخراج حكيم 
نوري 2005 و”حجاب الحب“ إخراج عزيز 
الســـالمي 2008 و”زينـــب، زهـــرة أغمات“ 
إخـــراج فريـــدة بورقيـــة 2013 و”عايدة“ 

إخراج إدريس المريني 2014.

قة من القاعات المظلمة إلى نور الشهرة
ّ
سينمائيون في رحلة شي

السينما المغربية بقيت وفية للمهمشين

الناقد المغربي أحمد سيجلماسي يوثق لسيرة أهم وجوه السينما المغربية
ــــــا أن يلاحظ المتابع للســــــينما المغربية وجوه الفقــــــراء وعوالمهم  ليس غريب
فــــــي معظم ما أنتج من أفلام روائية أو وثائقية أو مسلســــــلات تلفزية، منذ 
نهاية الثلاثينات إلى يومنا هذا. ويتبادر إلى ذهن المتابع، سؤال: لماذا هذا 
الظهور المتكرر للأبطال الفقراء في السينما المغربية، والمجتمع المغربي كأي 
مجتمع عربي آخر فيه الفقراء ومتوســــــطو الحال والأغنياء؟ هذا وغيره من 
الأســــــئلة حول بدايات، ومستقبل السينما المغربية أجاب عنها كتاب ”وجوه 

من المغرب السينمائي“ لأحمد سيجلماسي.

السينمائيون المغاربة ركزوا 

على إظهار الفقر في معظم 

شخصيات أفلامهم لأنهم 

هم أنفسهم عانوا الفقر 

وعاشوا مرارته

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي
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مسرحيون سعوديون يطالبون وزارة الثقافة بدعم المسرح

حالة إحباط تسود أوساط الفنانين العاملين في مجال الفن المسرحي.. وشيء من الأمل

  أعلنـــت وزارة الثقافة الســـعودية في 
وقت ســـابق على لســـان الوزير عن رؤية 
متنوعة  مبـــادرات  لمجموعة  وتوجهـــات 
تغطي جميع اتجاهات النشـــاط الثقافي، 
وتشـــتمل على دعـــم كيانـــات وقطاعات 
ثقافيـــة، بهدف تمكين كل المنتســـبين إلى 
المجـــال الثقافي من ممارســـة إبداعاتهم، 
وتوفيـــر منتج ثقافي مميز يســـاعد على 
رفع مســـتوى جـــودة الحياة فـــي جميع 

مناطق المملكة.
في ظل هذه المبـــادرات، وضمن رؤية 
الـــوزارة المســـتقبلية، نســـأل عـــددا من 
انتظاراتهم  السعوديين حول  المسرحيين 
من الوزارة، وعن تطلعاتهم واستشرافهم 
القادمـــة التي وعدت  للمرحلـــة الثقافية 
الـــوزارة بالاســـتثمار فيها بشـــكل يعيد 
صناعـــة وصياغـــة المشـــهد الثقافي في 

السعودية.
وتتوقف ”العرب“ في هذا الاستطلاع 
مع نخبـــة من المســـرحيين الســـعوديين 
مستشـــرفة تطلاعتهـــم وآراءهم حول ما 
يأملـــون فيه من رؤية الوزارة، وهل كانت 
على مقـــاس آمالهـــم وتطلعاتهـــم؟ وهل 
راعت الـــوزارة تنوّع خبراتهم وتجاربهم 
ومنجزهـــم الثقافـــي؟ وهـــل اســـتعانت 
بالكوادر المسرحية الأكاديمية السعودية 
المتخصصـــة، أم أنها ســـلمت بعض -أو 
كل- ذلك لمتعهديـــن محكومين بمتطلبات 
السوق التجارية من عرض وطلب وتذاكر 

جمهور؟

رؤية إستراتيجية

في هذا الســـياق يؤكد رئيس الفرقة 
عبدالعزيز  الســـعودي  للمسرح  الوطنية 
الســـماعيل أن المســـرح والمسرحيين في 
المملكـــة يشـــتركون في عدد مـــن المطالب 
الأساســـية الملحة منذ زمن بعيد، ويشير 
رؤيـــة  قدمـــت  الثقافـــة  وزارة  أن  إلـــى 
إســـتراتيجية طموحة للثقافة عموما في 
المملكـــة، ومـــن ضمنها المســـرح، فكانت 
الفرقة الوطنية للمســـرح ضمن المبادرات 
الأوليـــة التي أطلقتهـــا الـــوزارة للعمل 

مباشرة في الثاني من أبريل 2019.

ويضيف الســـماعيل ”ذلـــك ليس كل 
شـــيء لدى الوزارة في ما يخص المسرح 
والفنون الأدائية عموماً، حيث ضم هيكل 
خطـــة الـــوزارة هيئـــة خاصة للمســـرح 
والفنـــون الأدائية معنية بكل فنون الأداء 
المسرح،  ضمنها  ومن 
تتبعنـــا  وإذا 
خطـــوات 
لـــوزارة  ا
لمعلنة  ا

مـــن قبـــل الأمير بـــدر بـــن عبداللـــه بن 
فرحان وزير الثقافـــة فقد تم الإعلان منذ 
فترة قريبة عن بدء التحضير لتأســـيس 
في  المتخصصة  للدراســـات  الأكاديميات 
الفنون، وســـوف تليها أكاديمية المسرح 
والفنـــون الأدائيـــة، إضافة إلى إنشـــاء 
مسارح كبرى متعددة بأحدث المواصفات. 
كل ذلك يصب في خانة البنى الأساســـية 
التـــي كان المســـرح الســـعودي بحاجـــة 
ملحـــة إليهـــا، والتـــي ستســـاهم حتما 
فـــي تحقيق طموح المســـرحيين وتطوير 
المسرح السعودي في كل المناطق، إضافة 
إلى المســـاهمة في تطوير مســـرح الطفل 

والمسرح المدرسي ومسرح التعليم“.
ومن وجهة نظر مختلفة يقول الكاتب 
المســـرحي فهد ردة الحارثـــي ”منذ زمن 
بعيـــد ونحـــن محكومون بالأمـــل في ما 
يخص مســـرحنا المحلي، ويبـــدو لي أن 
الأمل صار محكوماً بنا. المشـــهد ضبابي 
للغاية، وكل ما به شـــائعات تأتي من هنا 
ومن هناك على شكل تسريبات، والمشكلة 
أن ســـقف طموحنا بعيد جـــداً، والواقع 
محبـــط جداً، لا هذا تحرك، ولا ذاك توقف 

عن الأمل“.
ويؤكد الحارثي أن مطالب المسرحيين 
السعوديين من الوزارة ليست كبيرة، ولا 
عســـيرة، ومـــا هو معلن يفـــوق حجم ما 
يتوقعونه ويتمنونه. ويســـتأنف حديثه 
قائـــلا ”المشـــكلة أن كل شـــيء واقف في 
مكانـــه في الأعـــوام الماضية. قـــل إنتاج 
الأعمـــال المســـرحية كثيراً بســـبب عدم 
وجود دعم مالي يحرك الراكد، ما زلنا في 
انتظار المعلن عنه؛ من مسرح وطني، من 
دعم مالي، من معاهد متخصصة، من بناء 
لقاعات، من مشاريع، من دعم للمشاركات 
الخارجيـــة التي تمثل البلد، من مهرجان 
وطني يجمع شتات المسرحيين، من إعادة 
الاعتبار للمســـرح وجعله كياناً منفصلا 
بعيـــداً عن الفنـــون الأدائيـــة، من تحفيز 
والباحثـــين وطباعـــة الكتب  للدارســـين 
لهم، من مســـابقات للنص المسرحي. هل 
هي مطالب مبالغ فيها؟ ولأننا محكومون 
بالأمل، والأمل محكـــوم بنا، دعنا ننتظر 

ربما القادم أجمل“.

عكس التوقعات

فـــي مداخلـــة لا تخلـــو مـــن الخيبة 
العالية يتفـــق الكاتب المســـرحي عباس 
الحايـــك مـــع الحارثـــي فـــي العديد من 
النقاط، ويوضح رأيه بالقول ”منذ مارس 
الماضي، وتحديداً يـــوم 27 مارس -وهو 
يوم المسرح العالمي- انطلقت رؤية وزارة 
الثقافة، لكنها خرجت على عكس توقعات 
المســـرحيين، كنا نظـــن أن اختيـــار يوم 
المســـرح هو رغبة من الـــوزارة في تأكيد 
أهمية المسرح، لكن الرؤية يومها لم تعلن 
سوى عن فرقة المسرح الوطني التي هي 
-وحتـــى الآن- غير واضحـــة المعالم، ولا 
نعرف كمســـرحيين مـــدى أهميتها لغير 

أبناء العاصمة، حيث مقر الفرقة“.
ويتابع ”خرجت الوزارة أيضاً بإعلان 
عـــن أكاديميات فنـــون، ولم تكـــن بينها 
أكاديمية مســـرح. نعم، نحـــن محبطون، 

لتنفيذ  ميزانيـــات  فلا 
ولا  عروض، 
مهرجانات، 

ولا 

اهتمـــام واضحا بأبي الفنـــون. مطالبنا 
رددناهـــا طويـــلاً، حتـــى فـــي الـــورش 
التأسيســـية لوزارة الثقافة، قدمنا قائمة 
باحتياجاتنـــا كمســـرحيين. نحن نطالب 
أولاً باعتـــراف بالمســـرح كفـــن حضاري، 
مثله مثـــل الســـينما التي تقـــدم لها كل 
مسرح،  بخشـــبات  نطالب  التســـهيلات، 
وببنيـــة تحتيـــة، وبأكاديميـــة، نطالـــب 
بموازنات تكفي لتقديم مســـرح، ونطالب 
أيضـــاً بمهرجان ســـنوي، فآخر مهرجان 
ســـعودي كان في 2008، نطالب بالاهتمام 
بالفـــرق الخاصـــة، والاهتمـــام بالجانب 
الثقافـــي، نحتـــاج إلـــى مركـــز أبحـــاث 
مسرحية وأرشيف مسرحي بدل الجهود 
والنشـــاطات  الفردية لأرشـــفة العروض 

المسرحية“.
ويضيف الحايـــك ”نطالب بأن يكون 
المســـرح حاضـــرا فـــي أجندة الـــوزارة، 
فنحـــن نرى بعـــين الغبطة كيـــف انصب 
وأطلقـــت  الســـينما،  علـــى  الاهتمـــام 
الـــوزارة مهرجاناً دوليـــاً ومنحا لتنفيذ 
أفـــلام، وكانت قد ابتعثـــت مجموعة من 
المســـرحيين إلى أوروبا لتعلم الســـينما، 
ولكننا كمسرحيين لا نحظى بأي من هذا. 
نحتـــاج إلى أن نتســـاوى مع الســـينما، 
فالمســـرح أكثر عراقة، فهل نسينا مقولة 
’أعطني مســـرحا، أعطك شـــعبا عظيما’؟ 
المسرح ضروريّ لبناء شخصية المجتمع، 
وعلاقتـــه بالحياة، فلـــو كان ثمة اهتمام 
به ســـابقاً لما عانـــى مجتمعنا من حالات 
التطرف. مـــا زلنا نأمل، ولـــن نقول إننا 
متشـــائمون، ســـننتظر أكثر ما يمكن أن 

تقدمه الوزارة للمسرح“.
المســـرحي  يخشـــى  جهتـــه  مـــن 
الرؤية  الحارثـــي  إبراهيـــم 

المستقبلية وسط 
الانطلاقات 

والتغيرات المســـتمرة ويوضح أنه صار 
لزامًـــا على الـــوزارة أن تؤمـــن بضرورة 
تطوير البرامج الموجهة للشرائح المهتمة، 
وعدم تســـليمها للعقليات التي لا تسعى 
للتطوير، بل تســـعى لجعل المستقبل غير 

قادر على الحركة.
يقـــول ”أتمنـــى حقيقـــةً أن تكون كل 
هذه المبـــادرات التـــي أطلقتهـــا الوزارة 
قادرة على الســـير إلى الأمام، وأتمنى أن 
تجد الـــوزارة طريقًا للمســـرحيين الذين 
اســـتمروا طوال 25 عامًا في نفس البقعة 
دون أن يحصل لهم تطور كبير. مسرحنا 
طـــوال ربع قرن ظل يحاول أن ينطلق إلى 
الأمام، لكن قيود التسلط والتهميش كانت 
تسيطر عليه. وكل الأمنيات أن تصب هذه 
المبادرات في نقـــل الثقافة المحلية لتكون 

حاضرة بقوة عربياً وعالمياً“.

قلعة محصنة

فـــي نظـــرة متشـــائمة يقـــول الناقد 
والمخـــرج مالـــك القـــلاف ”مـــاذا عليّ أن 
أقول؟! أنا فعليـــاً -ودون مواربة- لا أجد 
ما يمكننـــي أن أكتبه لأســـجل من خلاله 
إضافـــة فعلية على كل ما قيل أو ســـيقال 
في هذا المقام!. بمعنى آخر، لا شيء جدير 

بالذكر“.
ويضيف ”ما زالت مســـارحنا مصابة 
بالفقر المدقع، وما زالت لجان المسرح في 
جمعيات الثقافة والفنون تعاني من العوز 
والفاقـــة. يكفينـــا برهاناً علـــى ذلك عدم 
وجود مهرجان مســـرحي حقيقي في كل 
أرجاء المملكة. وحتى المهرجانات الفقيرة 
الضئيلة التي تقام ســـنوياً بميزانية أقل 
من هامشية تم إيقافها تحت وطأة انعدام 
للعروض  الدمـــام  كمهرجان  الإمـــدادات، 
المســـرحية مثلاً، والذي كان يقام برعاية 
لجنة المســـرح بجمعيـــة الدمـــام للثقافة 
والفنون، تم إيقافه منذ أربع سنين تقريباً 

وإلى أجل غير مسمى“.
ويتابـــع ”إضافـــة إلى كل ذلـــك، فإن 
هناك مسرحيين ســـعوديين متخصصين 
يحملـــون شـــهادات أكاديميـــة عليـــا في 
المسرح وخبرة طويلة في هذا المجال يبدو 
من الطبيعـــي أن تكون وزارة الثقافة هي 
الحاضنة الأولى لهم، من خلال توظيفهم 
خبراتهم  مـــن  والاســـتفادة  وتطويرهـــم 
ومعارفهـــم وتجاربهم. هـــذا ما يفترض، 
ولأنني أحدهم فسأجيز لنفسي أن أتحدث 
بلســـانهم لأنقل ما نعانيه من بطالة ومن 
تهميـــش وإقصاء مخجـــل. حرفياً، نحن 
لا نعـــرف للـــوزارة باباً ولا شـــباكاً، فهي 
أشبه بقلعة ســـرية محصنة لها موقعها 
الإلكترونـــي الـــذي تم تدشـــينه صورياً 

كنوع من ’البرســـتيج’، فلا هو يسمن ولا 
هو قد أغنى من جوع، ولا سبيل للوصول 
من خلالـــه إلى آذان صاغية تســـمع، ولا 
إلـــى أذرع مفتوحـــة تحتضـــن. مليئون 
وبالأفـــكار  وبالاقتراحـــات  بالشـــكاوى 
وبالإجازات  وبالمعرفة  الشـــابة  وبالدماء 
العلمية وبالتجارب العملية وبالخبرات! 
لكن كما أســـلفت، لا جدير بالذكر في هذا 

المقام“.
وتـــرى الكاتبـــة المســـرحية إشـــراق 
الروقـــي أن المســـرح لا يحظـــى باهتمام 
المسؤولين مثلما تحظى به بقية المجالات 
والأنشطة الثقافية والفنية التي انتشرت 
انتشـــاراً باهـــراً لم يكـــن متوقعـــاً على 

الإطلاق.
وفـــي هـــذا الشـــأن تقـــول ”حتى مع 
النهضـــة الفكرية والتوجـــه الجديد -مع 
الأســـف- لم ينل المســـرح من ذلك كله أي 
بالـــغ اهتمام، حيث إنه لا يزال مســـتمراً 
اســـتقطاب المســـرحيات مـــن الخـــارج، 
والـــذي برأيـــي يجب أن يتوقـــف، ويحل 
محله العمل الجاد علـــى منتجنا المحلي 
الذي أثـــق تمام الثقة بأنـــه يملك الكثير 
مـــن الإبداعات والتحف المســـرحية التي 
لـــم تأخذ حقها في الانتشـــار والتوســـع 
لأسباب علاجها ليس بالشيء الصعب أو 

المستحيل“.

عمّـــا  متحدثـــة  الروقـــي  وتضيـــف 
ينقـــص المســـرح الســـعودي ”ينقصنـــا 
كمســـرحيين توفر مســـارح رسمية تكون 
بإشـــراف جمعيات أو هيئات تهتم بشكل 
حقيقـــي وجاد بالمســـرح، وليس شـــكلاً 
أو حبـــرًا على ورق، بل تعتني بالمســـرح 
وتوفر  المســـرحية،  النصـــوص  وكُتـــاب 
لهـــم كل ما يلـــزم من دعـــم إن وجدت في 
نصوصهـــم ما يســـتحق أن يُقدم ويظهر 
إلـــى النور، بالإضافة إلى إنشـــاء معاهد 
أو أكاديميـــات يتـــم فيهـــا تدريس فنون 
المســـرح وعناصـــره وأنواعـــه وطريقـــة 
كتابتـــه وتمثيلـــه وصولاً إلـــى الإخراج 
المســـرحي الذي برأيي هو أحد أســـباب 
الفجوة والتأخر لشـــح وجود مختصين 
فـــي الإخراج المســـرحي ليظهر بالصورة 

المطلوبة كما كُتبت“.

أطلقت وزارة الثقافة السعودية -بعد تدشينها في مارس الماضي- مجموعة 
ــــــى الصعيد الإبداعي والفني  ــــــادرات اهتمت بقضايا ثقافية مختلفة، عل مب
والترفيهي والأدائي، وامتدت لتلامس الفنون والموســــــيقى والتفرغ الثقافي 
والإقامــــــة الإبداعية، بالإضافة إلى سلســــــلة مبادرات متعلقة بتأسيســــــها 
استطلعت  لقطاعات مرتبطة بالمسرح والموسيقى والفن التشكيلي. ”العرب“ 
آراء عدد من المسرحيين الســــــعوديين حول المبادرات المسرحية التي بدأت 

في التأسيس لها وزارة الثقافة السعودية.

مسرح ينتظر الدعم

زكي الصدير
كاتب سعودي

وزارة الثقافة قدمت رؤية 

إستراتيجية طموحة 

للثقافة عموما في المملكة، 

لكن المسرح لم يحظ 

بالاهتمام المطلوب

مسرحيون يطالبون 

بالاعتراف بالمسرح كفن 

حضاري ودعمه بجدية مثله 

مثل السينما التي تقدم لها 

كل التسهيلات

المسرح ضرورة لبناء 

شخصية المجتمع وعلاقته 

بالحياة، فلو كان ثمة اهتمام 

به سابقا لما عانت السعودية 

من التطرف

والفنـــون الأدائية معنية بكل فنون الأداء
المسرح، ضمنها  ومن 
تتبعنـــا وإذا 
خطـــوات
لـــوزارة ا
لمعلنة ا

عـــن أكاديميات فنـــون، ولم تكـــن بينها
أكاديمية مســـرح. نعم، نحـــن محبطون،

لتنفيذ  ميزانيـــات  فلا 
ولا  عروض، 
مهرجانات، 

ولا

ما يمكن أن  متشـــائمون، ســـننتظر أكثر
تقدمه الوزارة للمسرح“.

المســـرحي  يخشـــى  جهتـــه  مـــن 
الرؤية  الحارثـــي  إبراهيـــم 

المستقبلية وسط 
الانطلاقات 



 إفــران (المغــرب) – فاز فيلم ”حورية“ 
للمخـــرج المغربي الشـــاب أســـامة عزي 
بالجائـــزة الكبـــرى في الـــدورة الـ21 من 
مهرجـــان الأرز العالمـــي للفيلـــم القصير 
بإفـــران المغربيـــة، وعادت جائـــزة لجنة 
التحكيم إلى فيلم ”سرقة منتصف الليل“ 
لمؤلفه المصـــري مصطفى فهمـــي، وتوّج 
الفيلـــم الوثائقي المغربـــي ”فاطمة ملال 
أيقونـــة داداس“ لمصطفى أفقير، بجائزة 
المهرجـــان الأولى لمســـابقة الســـيناريو، 
بينما حظيت جوائز المســـابقة الرسمية 
للمهرجـــان، التي تـــرأس لجنة تحكيمها 
العلـــوي،  عزالعـــرب  المغربـــي  المخـــرج 
بالتنويـــه؛ حيـــث قرّرت اللجنـــة التنويه 
بفيلمين قصيرين مغربيين، وهما شريط 
”الطريـــق إلـــى الجنـــة“ للمخـــرج محمد 
أوناصر، وشريط ”آسية“ للمخرجة لمليكة 
الزايري، فيما عادت جائزة أحسن إخراج 

للمغربي، أيضا، محمد  لفيلم ”الشانطي“ 
أوماعي. وقدّم فيلم ”حورية“ صورة امرأة 
من تونس وهي تمارس حياتها الطبيعية 
وسط أزمات متصاعدة ما تلبث أن تنتهي 
نهاية تراجيدية، وخلال ذلك كانت حورية 
تصنع مســـار حياتها متحملة العديد من 

المشاق والصعوبات. 
وأظهـــر الفيلـــم معطيـــات اجتماعية 
جعلت هـــذه المرأة كمن يعيـــش في عزلة 
وهـــي تحـــاول أن تجد لها موقعا وســـط 

المجتمع.

تكريمات وورشات

للمخرج المغربي  أما فيلم ”شـــانطي“ 
محمـــد أوماعـــي الحاصـــل علـــى جائزة 
أحســـن إخـــراج، فيتميـــز بجمالية على 
صعيد التصوير وصناعة المشاهد، فضلا 
عن الموسيقى التصويرية. واختار المخرج 
بيئة شـــبه قاحلة تعيش فيها شخصياته 
التي تغلب عليها النســـاء، لكن الفيلم لم 
يكـــن بحاجة إلـــى الكثير مـــن الحوارات 
وبعض الشخصيات الزائدة ودونها كان 

العمل سيقدم بشكل أفضل.
ومنحت لجنة التحكيم جائزة الإخراج 
للمخرج الإيراني محمد رضا ميغاني عن 
فيلمه القصيـــر ”المنظفة“، والفيلم يعتمد 
على الشـــخصية الواحـــدة، وهي المنظفة 
التي تمر بظرف نفســـي واجتماعي قاهر 
وهي تمـــارس حياتها اليوميـــة في أحد 
المرافـــق الصحيـــة، والحال أنهـــا تعاني 
من أعراض الحمل، وعبر طريقة الســـرد 
قدّم العمـــل نهاية مفتوحـــة، لتكون حلا 
موضوعيا لأزمة المرأة/ البطلة في الفيلم.
وتشـــكّلت لجنـــة التحكيـــم الدوليـــة 
الســـينمائي  الممثـــل  مـــن:  للمهرجـــان 
والمســـرحي البلجيكي مـــن أصل مغربي 
يوســـف لهـــري، وعزالديـــن شـــلح مدير 
مهرجـــان القـــدس بفلســـطين، والباحثة 
المغربية عائشة التازي، والكاتب العراقي 
طاهـــر علوان برئاســـة المخـــرج المغربي 

عزالعرب العلوي.
وانطلقت فعاليـــات الدورة في مدينة 
إفران المغربية في التاســـع والعشرين من 

أغســـطس الماضي على امتداد ثلاثة أيام 
متعاقبة لتنتهي في الـ31 منه، بمشاركات 
عالميـــة وعربيـــة ومحلية واســـعة، حيث 
يواصـــل هذا المهرجـــان احتضان العديد 
من الطاقات الســـينمائية الواعدة، فضلا 
عن تكـــريم العديد من الســـينمائيين من 

المغرب.
ويقـــول عبدالعزيـــز بلغالـــي، رئيس 
المهرجـــان، ”إن ميـــزة هـــذه الـــدورة هي 
اســـتحداث قريـــة للســـيناريو بالتعاون 
مع جامعة الأخويـــن بإفران حيث أقيمت 
عدة ورشات، فضلا عن تكريم سينمائيين 
وهـــواة للســـينما كانوا قد شـــاركوا في 

مسابقة كتابة السيناريو“.
وكان بلغالـــي يتحـــدث عـــن تكريس 
المهرجان للاحتفاء بالتجارب السينمائية 
الشـــابة والواعدة، فضـــلا عن تكريم عدد 
من نجوم التلفزيون والفن الســـابع حيث 
تم تكريم المخرجة إزة جنيني، والفنانتين 
الســـعديدي  وهنـــد  أزكـــون  الســـعدية 
والقاضية رشـــيدة أحفوظ مؤلفة سلسلة 

”مداولة“.
الشعبي  بالموروث  المهرجان  واحتفى 
المغربـــي، حيث تخللـــت حفـــل الافتتاح 

فقرات موســـيقية أحيتها فرق من التراث 
المحلي لمنطقة الأطلس المتوسط، تجاوبت 
معها بشـــكل كبير الجماهيـــر الحاضرة 
التـــي حجّـــت بكثافـــة إلى مـــكان تنظيم 

الحفل.

صورة سلبية

نـــدوة  إقامـــة  المهرجـــان  شـــهد 
تخصصية عـــن ”الأنوثة في الســـينما“ 
شـــاركت فيهـــا مجموعة مـــن الباحثين، 
وهـــم الناقد الســـينمائي المغربي مبارك 
حسني والباحثة المغربية عائشة التازي 
والصحافيـــة المصريـــة ســـناء الشـــيخ 

والكاتب العراقي طاهر علوان.
المغربي  الســـينمائي  الناقد  وتحدث 
مبارك حسني في ورقته عن صورة المرأة 
في الســـينما المغربية، حيث اســـتعرض 
الســـينمائية  التجـــارب  مـــن  العديـــد 
المغربيـــة، مؤكـــدا تفاوت الطـــرق التي 
ظهرت فيهـــا صورة المرأة منـــذ بدايات 
الســـينما المغربيـــة وأســـهب في عرض 
نمـــاذج وجـــدت طريقها إلـــى الجمهور 
العريض. أما مواطنته الباحثة عائشـــة 

التـــازي فقـــد تناولت منهجيـــا مقاربات 
تحليـــل صـــورة الأنوثـــة في الســـينما، 
مؤكدة على الفصل المنهجي بين الأنوثة 
وصـــورة المرأة، وخاصة لجهة تســـويق 
الصورة الاســـتهلاكية للمـــرأة، وتوقّفت 
عنـــد نماذج لصورة المـــرأة التي قدّمتها 
المخرجـــة نرجس النجـــار من خلال فيلم 
”عيـــون جافـــة“ وتجربـــة المخـــرج نبيل 
عيوش من خلال فيلمه ”الزين اللي فيك“ 
حيـــث أخفـــق الأخير في تقـــديم صورة 

متوازنة عن المرأة.
وتحدّثت الصحافية المصرية ســـناء 
الشيخ عن الممثلات المصريات الشهيرات 
اللاتـــي ظهرن فـــي العديد مـــن الأفلام، 
ومنهنّ هند رســـتم وسهير رمزي وتحية 
واستشـــهدت  فتحي،  ونجـــلاء  كاريوكا 
للمخرج سعيد مرزوق  بفيلم ”المذنبون“ 
الذي تم منعه فـــي فترة من الفترات بما 
له صلـــة بصورة المرأة ووجود أســـباب 

رقابية للمنع.
فـــي حين تحـــدّث الباحـــث والكاتب 
العراقـــي طاهر علوان فـــي مداخلته عن 
تجارب السينما العالمية، حيث أشار إلى 
أن الســـينما منذ بواكيرها قدّمت صورة 

المرأة بطريقة تقترب من التزيين أكثر من 
اقترابهـــا إلى الأدوار الفاعلـــة والمؤثرة 

التي تمنح عادة للرجل.
الســـينما  أن  ورقتـــه  فـــي  وذكـــر 
الهوليووديـــة، تحديـــدا، كرّســـت جانب 
التمايـــز الجنـــدري الذي أظهـــر أخيرا 
حركات نســـائية تطالب بالمســـاواة في 
أوســـاط التمثيل والإخراج بشكل خاص 

حيث الهيمنة الذكورية.
واستشـــهد الباحث العراقي بصورة 
المـــرأة في ســـينما الخيـــال العلمي من 
خلال اهتمـــام صحيفة ”العرب الدولية“ 
بنشـــر مقالات فـــي هذا النـــوع الفيلمي 
منذ أكثر من خمس سنوات نشر خلالها 
الباحث عشرات المقالات التي أكّدت هذا 

التمايز الجندري بين الذكر والأنثى.
وتحدث أيضـــا عن الصورة النمطية 
للمرأة الأنثى من خلال تســـيّد البشـــرة 
البيضـــاء والشـــعر الأشـــقر والعيـــون 
الملونـــة ضمـــن إطـــار إيجـــاد أيقونـــة 
لغرض التسويق التجاري، حتى وجدت 
الســـينما العربية نفســـها بالموازاة في 
حاجـــة إلى مثل هـــذا النمـــط وللغرض 

التجاري نفسه أيضا.

السينمائيون العرب يناقشون الأنوثة في الفن السابع

طاهر علوان
كاتب عراقي

م صورة سيئة عن المرأة في فيلمه {الزين اللي فيك}
ّ

نبيل عيوش قد

  أصـــدر مهرجـــان الأقصر للســـينما 
الأفريقية ”صندوق ســـتيب“ لدعم الأفلام 
وأســـرة فيلم ”ســـتموت في العشـــرين“ 
للمخـــرج أمجد أبوالعلا والمنتج حســـام 
علوان بيانا مشتركا -تحصلت ”العرب“ 
علـــى نســـخة منه- حـــول الفيلـــم الذي 
شارك مهرجان الأقصر في دعمه وحالت 

ظروف الانتهاء من المراحل الأخيرة دون 
عرضه في الـــدورة الماضية من مهرجان 

الأقصر.
ومن ثمة عرض الفيلم السوداني في 
الدولي  الســـينمائي  فينيســـيا  مهرجان 
الـــذي تقـــام فعاليـــات دورته الــــ76 الآن 
بإيطاليا، كما وافق مهرجان الأقصر على 
ا في  أن يكون عـــرض الفيلم الأول أفريقيًّ
مهرجان الجونة السينمائي الدولي الذي 
تقام فعاليات نســـخته الثالثة في الفترة 
الممتدة بين 19 و27 سبتمبر الجاري، على 

أن يعـــرض بعـــد ذلك مباشـــرة في نادي 
الســـينما الأفريقية بدار الأوبرا المصرية 
فـــي عـــرض خـــاص. ويحضـــر عـــرض 
الفيلـــم بالجونـــة صناع الفيلـــم المخرج 
أمجـــد أبوالعلا والمنتج المصري حســـام 
الحســـيني مديرة  علوان والمخرجة عزة 
مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية كأحد 

الداعمين للفيلم.
و”ســـتموت في العشـــرين“ استغرق 
تصويـــره حوالـــي شـــهرين فـــي منطقة 
الجزيرة شـــمال الخرطوم، وهو ســـابع 

فيلـــم روائي في تاريخ الســـودان، وأول 
فيلـــم روائـــي طويـــل لمخرجـــه ومؤلفه 
الســـوداني أمجد أبوالعلا، واشترك في 

كتابته معه يوسف إبراهيم.
والفيلم مســـتوحى مـــن قصة ”النوم 
عند قدمي الجبل“ للكاتب الروائي حمور 
زيادة، حيث يدور في عوالم صوفية، من 
خلال حكاية ”مزمل“، الذي يولد في قرية 
ســـودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، 
ويقتنع هو والمحيطون بـــه بنبوءة أحد 
المتصوّفـــة التي تفيد بأنه ســـيموت في 
ســـن العشـــرين، فيعيش أيامه في خوف 
وقلق إلـــى أن يظهر في حياتـــه المصوّر 
السينمائي ”سليمان“، لتبدأ رحلة تنوير 

وأمل.
وفي سياق متصل، أصدر معهد العالم 
العربـــي بباريـــس بيانـــا صحافيا على 
موقعه عن بدء التعـــاون مع المهرجانات 
العربية والدولية من خلال إطلاق فاعلية 
جديدة بعنوان ”كارت أبيض“ التي ستتم 
برمجتها خلال نهايات الأسبوع وتستمر 
لمدة يومين في 28 و29 ســـبتمبر الجاري 
بالتعاون مع مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية، وذلك احتفـــاءً بدور المهرجان 
في تشـــجيع الإنتاج الأفريقي وشـــراكته 
وتوطيـــد  الأفريقيـــة  القـــارة  دول  بـــين 
العلاقات الإنسانية بين الشعوب عموما 

والسينمائيين خصوصا.
وأعلمنـــا السيناريســـت ســـيد فؤاد 
للســـينما  الأقصـــر  مهرجـــان  رئيـــس 
الأفريقيـــة بـــأن برنامج العـــروض الذي 
وضـــع بالتعاون مـــع مهرجـــان الأقصر 
يشمل خمســـة أفلام روائية طويلة فازت 
بجوائز في مســـابقات الأقصر الأفريقي 
مـــن بوركينا  للعـــرض، وهـــي: ”والاي“ 

فاســـو، و”لمباركة“ من المغـــرب، و”ليانا“ 
مـــن ليســـوتو، و”في عينيـــا“ من تونس 

و”ليل خارجي“ من مصر.

وكذلـــك من الأفـــلام القصيـــرة التي 
عرضـــت بالأقصر فـــي دوراته الســـابقة 
”قرابين“ مـــن كينيا، و”ورقة شـــجر“ من 
مصر، و”تيمورا“ من الجزائر، و”سيجا“ 
من الســـنغال و”ياســـمينا“ مـــن المغرب، 
حيـــث تعرض بمعهد العالـــم العربي في 

باريس يومي 28 و29 سبتمبر 2019.
وقد قامت بتنســـيق البرنامج كاملاً 
ليان الشـــواف، مديرة القسم السينمائي 
بالمعهـــد، بالشـــراكة مـــع إدارة مهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقية، وســـيحضر 
بعض صناع هذه الأفلام لتقديم أفلامهم، 
ســـيد  السيناريســـت  ســـيحضر  كمـــا 
فؤاد رئيـــس مهرجان الأقصر للســـينما 
الأفريقية والمخرجة عزة الحسيني مديرة 

المهرجان.
ومهرجان الأقصر للسينما الأفريقية 
تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين 
بدعم مـــن وزارات الثقافـــة، والخارجية، 
والســـياحة والشـــباب بمصـــر والبنـــك 
الأهلي المصـــري، وبالتعاون مع محافظة 

الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

«ستموت في العشرين» السوداني يعرض في الجونة بعد فينيسيا

فيلم أمجد أبوالعلا المشارك 

في مهرجاني فينيسيا 

والجونة السينمائيين هو 

سابع فيلم روائي في تاريخ 

السودان

مهرجان إفران المغربي يجمع بين جماليات الفيلم القصير والموروث الشعبي
تعد مدينة إفران المغربية واحدة من الوجهات الســــــياحية المفضلة للسياح 
ــــــث تنتعش رياضة التزلّج  العرب والأجانب، خاصة في فصل الشــــــتاء حي
بســــــبب تساقط الثلوج بغزارة في موســــــم الأمطار، لكون المدينة ترتفع إلى 
أكثر من ألف متر فوق ســــــطح البحر، وتعــــــد واحدة من أقدم المدن المغربية 
وتقــــــع بين مدينتي فاس وتطــــــوان وتتميز بخضرتها الوارفة حيث تنتشــــــر 
الغابات وأشــــــجار الســــــرو، وهناك احتفى عشــــــاق الفن الســــــابع بالدورة 

الحادية والعشرين من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران.

 لــوس أنجلــس – تصدر فيلـــم الحركة 
(سقوط ملاك)  والإثارة ”أنجل هاز فولِن“ 
إيرادات دور الســـينما بأميركا الشمالية 
للأســـبوع الثاني على التوالي في عطلة 
طويلة لنهاية الأسبوع بالولايات المتحدة، 
حسب ما أظهرت تقديرات أستوديوهات 

السينما مؤخرا.
وحقـــق الفيلـــم، الـــذي يشـــارك فـــي 
بطولتـــه جيرارد بتلـــر ومورغان فريمان 
وجـــادا بينكيت ســـميث ولانـــس ريديك، 

إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.
واحتـــل المركز الثاني فيلـــم المغامرة 
والكوميديا ”غـــود بويز“ (أولاد طيبون)، 
والذي يشارك في بطولته الأطفال جاكوب 
تريمبـــلاي وكيـــث إل ويليامـــز وبرادي 
نون، محققا إيـــرادات بلغت 11.59 مليون 

دولار.
وجاء في المركز الثالث فيلم الرســـوم 
المتحركـــة والمغامـــرة ”ذا ليـــون كينـــغ“ 
(الأســـد الملـــك)، الذي يشـــارك فـــي أداء 
أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث 
روغن وبيونســـيه، محققا إيرادات بلغت 

9.24 مليون دولار.
وحل فـــي المركز الرابـــع فيلم ”هوبز 
(هوبز وشـــو)، الذي يشـــارك  آند شـــو“ 
في بطولته دوين جونســـون وجيســـون 
ســـتاثام وإدريـــس إلبا وهيلـــين ميرين، 

محققا إيرادات بلغت 8.05 مليون دولار.
وتراجـــع إلـــى المركز الخامـــس فيلم 
الدراما ”أوفركمر“ (الفائز)، والذي يشارك 
فـــي بطولتـــه أليكـــس كندريك وشـــاري 
ويدمان وبريسيلا شيرر، محققا إيرادات 

بلغت 7.86 مليون دولار.

{سقوط ملاك} 

يتصدر إيرادات دور 

السينما الأميركية
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السنة 42 العدد 11458 سينما

المهرجـــان كـــرم المخرجـــة إزة 

جنيني، والسعدية أزكون وهند 

أحفوظ  ورشـــيدة  السعديدي 

مؤلفة سلسلة {مداولة}
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فيلم عن الحياة والموت

صابر بن عامر
صحافي تونسي



 ســول  – قــــال باحثــــون مــــن كوريــــا 
الجنوبيــــة إن المصابين بأمــــراض القلب 
والدورة الدموية يســــتفيدون من الحركة 
الجســــمانية المنتظمة أكثر من اســــتفادة 
الأصحــــاء، وأعلنــــت هــــذه النتائج خلال 
المؤتمر الأوروبي لأطباء القلب في باريس.

وقال طبيب القلب الألماني، من جامعة 
العلوم التطبيقية في ميونخ، مارتن هاله، 
إن الدراســــة رصدت ”قــــوة مؤثرة هائلة“ 
للحركة، مشــــيرا إلى أن الدراسة أصبحت 
مبــــررا علميا قويــــا يجعل أطبــــاء القلب 
ينصحون مرضى القلب والأوعية الدموية 

بممارسة الرياضة.
وشــــملت الدراســــة نحــــو 440 ألــــف 
امــــرأة ورجل، فــــي عمر 60 ســــنة تقريبا 
في المتوسط، شــــاركوا في برنامج بحثي 
نا عليهــــم صحيا في  شــــمل مرضــــى مؤمَّ
الفترة بين 2009 و2015. وشــــخصت حالة 
نحو 130 ألف مريض على أنها ذات صلة 
بأمراض القلب والأوعية الدموية، أي ذات 
صلة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية 
والقصــــور المزمن للقلــــب أو مرض القلب 
التاجــــي، في حــــين لم يحصل الـــــ31 ألف 

شخص الباقون على هذا التشخيص.
وذكــــر المشــــاركون في الدراســــة قدر 
الحركــــة التــــي يمارســــونها. ثــــم قــــارن 
الباحثــــون الحركــــة بعدد حــــالات الوفاة 

التي وقعت في السنوات الست التالية.
وحســــبما جــــاء عــــن جيــــونج، كانت 
النتيجــــة أن معدل الوفــــاة انخفض لدى 
مرضــــى القلب والــــدورة الدمويــــة الذين 
كانوا يتحركون بشــــكل أقــــوى بوضوح، 
عنه لدى المشاركين الأصحاء، ”كان مرضى 
القلب والدورة الدموية يتحركون أقل من 
المشــــاركين الآخريــــن، ولكن كلمــــا مارس 
هؤلاء الرياضة أكثــــر كلما انخفض خطر 

الوفاة في السنوات الست التالية“.
أمــــا المرضــــى الذين يمشــــون خمس 
مرات في الأســــبوع، ولمدة نصف ســــاعة 
في كل مرة، أو كانوا يتحركون كثيرا، فقد 

انخفض احتمال الوفاة بـ14 بالمئة.
وخفضــــت أنشــــطة مشــــابهة نســــبة 
الوفاة بواقع 7 بالمئة لدى أصحاب القلب 
الســــليم، وذلك عندما مارســــوا أنشــــطة 

مشابهة.

كمــــا أن ممارســــة الأصحــــاء الحركة 
بشكل أقوى، لم تعد عليهم سوى بتحسن 
ضئيل، في حين اســــتمر مرضى القلب في 
الاســــتفادة صحيــــا وبشــــكل واضح عند 

ممارسة النشاط المكثف.
وتبــــين للباحثــــين أن 24 بالمئــــة مــــن 
الأصحاء كانوا قليلي الرياضة، مقابل 27 
بالمئة من مرضى القلب والدورة الدموية.

وأوضح ســــيهيوك كانج، المشارك في 
الدراســــة أن ”دراسات ســــابقة أظهرت أن 
النشاط الجســــماني يساهم في السيطرة 
علــــى عوامــــل الخطــــر لأمــــراض القلــــب 
وأضاف”النــــاس  الدمويــــة“.  والــــدورة 
الذين ينشــــطون حركيا ينامــــون أفضل، 
ويشعرون بأنهم أفضل ويقومون بعملهم 

بشكل أفضل“.
وعلــــق طبيــــب القلــــب الألمانــــي هاله 
بالقول ”لو أن الرياضة كانت دواء، لحقق 
مبيعات واســــعة، حيث إن الجميع كانوا 
سيصفونه“، وأشار إلى أن الدراسة ركزت 
علــــى الرياضة، ولــــم تركز على أنشــــطة 
جسمانية أخرى، مثل الجهد المبذول عند 
التنظيف أو أي عمل منزلي آخر. وأضاف 
”مــــا يســــتطيع مرضــــى القلب القيــــام به 

لتحقيق نتائج جيدة، ليس قليلا“.
وتابع هاله، عضو المجلس الاستشاري 
لأطباء القلب، ”لم تأبه الدراســــة للأنشطة 
الجســــمانية إلا عندما تمــــارس 30 دقيقة، 
كل مــــرة، مــــع أن 20 دقيقة تكفــــي مع أداء 
مكثــــف… أي أن ليــــس المعنى هــــو القيام 
بجهد جسماني متناثر ولوقت قصير، بل 

ممارسته فترة أطول، بشكل مكثف“.
وشــــدد هالــــه علــــى أنــــه أصبــــح من 
الممكــــن الآن التأكيــــد علــــى مرضى القلب 
أن يخصصوا مزيدا من وقتهم للرياضة، 
فالنتائج تدعــــو لإحداث تحول في النظام 
الصحــــي ”والاعتماد بشــــكل خاص على 
المجموعات النموذجية لممارسي الرياضة 
من بين مرضى القلب، لتحفيز الآخرين من 

أجل ممارسة الرياضة“.
ويرى هاله أن مجرد ممارسة الرياضة 
مرة أو مرتين أسبوعيا، لنحو ثلاثة أرباع 
ســــاعة، لا يكفــــي، ومن الأفضل ممارســــة 
رياضة المشــــي 30 دقيقة يوميــــا، كجرعة 

صحيحة لمرضى القلب.

 لندن  – تشــــير دراســــة جديــــدة إلى أن 
ســــواء  الغازيــــة  المشــــروبات  اســــتهلاك 
كانت محلاة بالســــكر أو بمــــواد التحلية 
الصناعية قد يرفع من خطر الوفاة المبكرة.
وفي دراســــة تتبعت أكثر من 400 ألف 
بالغ أوروبي لأكثــــر من 16 عاما، زاد خطر 
الوفــــاة المبكرة لدى أولئــــك الذين تناولوا 
كوبــــين أو أكثر مــــن المشــــروبات الغازية 
يوميــــا وفقــــا للتقرير المنشــــور في دورية 

جاما للطب الباطني.
وقــــال نيــــل ميرفــــي الذي شــــارك في 
الدراســــة وهو باحث فــــي الوكالة الدولية 
لأبحــــاث الســــرطان ”نتائجنــــا الخاصــــة 
بالمشــــروبات الغازيــــة المحــــلاة بالســــكر 
تقــــدم الدعم للدعوة للحد من الاســــتهلاك 
واستبدالها بمشروبات صحية مثل الماء“.
وأضاف ”بالنسبة للمشروبات الغازية 
المحــــلاة صناعيا، نحتــــاج إلى فهم أفضل 

للآليات التي قد تكمن وراء هذه الصلة“.
وتابــــع ميرفي أن المشــــروبات الغازية 
نفسها قد لا تكون الأســــاس لهذه الصلة. 
وأضاف أن النتائــــج الجديدة لا تعني أن 
المشروبات الغازية تسبب الموت المبكر لأن 
”هناك عوامل أخــــرى قد تكون وراء الصلة 
التي لاحظناها… مثلا قد يكون الاستهلاك 
المرتفع للمشــــروبات الغازية مؤشرا على 

اتباع نظام غذائي غير صحي“.

ولإلقــــاء نظــــرة علــــى العلاقــــة بــــين 
المشروبات الغازية والوفاة المبكرة، فحص 
ميرفــــي وزمــــلاؤه البيانات الــــواردة في 
الدراسة الاستقصائية متعددة الجنسيات 
عــــن الســــرطان والتغذيــــة والتــــي قامت 

بمتابعة المشاركين من 1992 إلى 2000.
وقيّمت الدراســــة النظام الغذائي في 
البداية بما في ذلك اســــتهلاك المشروبات 
الغازية. كما قام المشاركون بالإجابة على 
استبيانات عن نمط الحياة تناولت عوامل 
مثل المستوى التعليمي وعادات التدخين 

وتناول الكحول والنشاط البدني.
واســــتبعد الباحثون المشاركين الذين 
كانــــوا يعانون من حالات مثل الســــرطان 
وأمــــراض القلــــب والســــكري فــــي بداية 
الدراســــة وكذلك أولئك الذيــــن لم يقدموا 

بيانات عن استهلاك المشروبات الغازية.
بتحليـــل  الباحثـــون  قـــام  وعندمـــا 
بياناتهـــم، مـــع مراعـــاة العوامـــل التي 
يمكـــن أن تزيـــد من خطـــر الوفـــاة مثل 
مؤشـــر كتلة الجســـم والتدخين، وجدوا 
أن المشـــاركين الذيـــن تناولـــوا كوبين أو 
أكثر من المشـــروبات الغازية يوميا كانوا 
أكثر عرضة للموت المبكر بنسبة 17 بالمئة 
مقارنة مـــع أولئك الذين شـــربوا أقل من 
حصة واحدة من المشـــروبات الغازية في 

الشهر.

 تونس – تســــجل تونس يوميا 40 حالة 
إصابة جديدة بمرض الســــرطان، أي نحو 
18 ألــــف حالة ســــنويا، مع توقعــــات بأن 
يرتفع عــــدد المصابين به فــــي غضون عام 
2024 إلى 24 ألف حالة، بحســــب ما صرح 
به الدكتور فرحات بن عياد أول طبيب في 
المغرب العربي في اختصاص علم الأورام 
ومؤســــس الجمعيــــة التونســــية لمكافحة 

السرطان.
ويرى بن عيــــاد الوضع مفزعا في ظل 
نقص مراكز التشــــخيص والعلاج ونقص 
الدواء وارتفــــاع كلفة العلاج، وخاصة في 
القطــــاع الخاص، وهو ما يســــتوجب من 
الدولة مزيدا من الاهتمام بهذا المرض عبر 
الحملات التحسيســــية، مــــن أجل الوقاية 
وتوفيــــر إمكانيــــات العــــلاج بالجراحــــة 

والأشعة المختصة والعلاج الكيميائي.
ويعتبر السرطان ثاني أسباب الوفاة 
في تونس. وأشارت بيانات وزارة الصحة 
إلى أنه تم تسجيل 18.4 إصابة جديدة لكل 
100 ألف نسمة بالنسبة إلى الذكور و14.2 
إصابة جديدة لكلّ 100 ألف نسمة بالنسبة 

إلى الإناث.

وبدأ ســــرطان القولون في الانتشــــار 
بشــــكل كبير خلال الســــنوات الأخيرة في 
تونس بجانب ســــرطان الثدي، ويستهدف 
أساســــا الأشخاص الذين يعتمدون نظاما 
غذائيا مشــــبعا بالدهون. ويشير الخبراء 
إلــــى أن النظام الغذائــــي من خلال الإقبال 
على اللحوم والخبز والسكر والمشروبات 

الغازية يتسبب في استفحال المرض.
وأردف بن عياد أن المســــتقبل أصعب، 
وهــــو ما يســــتوجب تحركا جــــادا للدولة 
لتوفيــــر الإمكانيــــات الضروريــــة للوقاية 
والعــــلاج، مشــــيرا إلى ضرورة تحســــين 
العمومية  الصحــــة  منظومــــة  إمكانيــــات 
وتحســــين خدماتها الصحية وتجهيزاتها 
بهدف التحكــــم في عدة أمــــراض وتوفير 

حظوظ أوفر للمواطن للتداوي.
ويقــــول رئيس قســــم المركــــز الوطني 
للطب وعلوم الرياضة، عمــــاد التوهامي، 
حول أبرز مسببات  في تصريح لـ“العرب“ 
مرضــــى  مــــن  بالمئــــة   90 ”إن  الســــرطان 
الســــرطان أصيبوا جراء عوامل وراثية“، 
مشــــيرا إلى وجود 5 أسباب رئيسية وراء 
الإصابــــة بالــــورم الخبيث منها الشــــعور 
المســــتمر بالقلق والانعزال وعدم ممارسة 
الأنشطة الرياضية والتغذية غير الصحية.

وبينّ التوهامي أن الأشــــخاص الذين 
يعملون في مناخ يسبب القلق والتوتر هم 
عرضة للإصابة بالسرطان أكثر من غيرهم 
وكذلــــك غير المتحكمين فــــي غضبهم وغير 
الممارســــين للرياضــــة والذيــــن لا يتبعون 

حميات غذائية صحية.
ونصح الأشخاص المعرضين للإصابة 
بالســــرطان بتوطيد علاقاتهم الاجتماعية 
والتحكم في حالات الغضب التي تعتريهم 
والعمل في أجواء منعشــــة من أجل تقوية 
الجهــــاز المناعــــي والابتعاد عــــن الأكلات 
الجاهــــزة والوجبات الســــريعة المشــــبعة 

بالدهون.

وأكــــد التوهامي على أهميــــة العامل 
النفســــي في الشفاء من الســــرطان مبرزا 
المســــؤول عن  هرمــــون ”الأندروفين“  دور 
الإحساس بالســــعادة والذي ترفع رياضة 
الركض بشــــكل خــــاص مســــتوى إفرازه، 
مشــــددا على ضرورة الابتعاد عن المفاهيم 
الخاطئة التي يتم ترويجها عن السرطان 
مثــــل أن الإصابــــة به تعنــــي الموت المحتم 

وهو ما من شأنه أن يعيق العلاج.

علــــى  أجريــــت  بدراســــة  واستشــــهد 
مجموعة من الأشخاص المصابين بسرطان 
البروســــتات كشــــفت أن الخلية المسؤولة 
عن انتشار المرض توقفت عن النشاط بعد 
ثلاثة أشــــهر مــــن خضــــوع المجموعة إلى 

علاج نفسي وطبيعي مكثف.
ويتفق معه على نفس الفكرة الدكتور 
سمير بسباس في كتابه ”مقاربة طبيعية 
لعـــلاج مـــرض الســـرطان“، مشـــيرا إلى 
أنـــه من المهـــم ابتعاد مريض الســـرطان 
عن تنـــاول اللحوم التـــي تحبها الخلايا 
الســـرطانية والتركيز علـــى الخضروات 

والعصائر.
وفسّـــر بســـباس أن أســـلوب العلاج 
بوســـائل طبيعية يعتمد على البحث عن 
أشياء تحبها الخلية السرطانية وأشياء 
تكرههـــا، وبالتالـــي دعـــم كل مـــا تكرهه 
لقتلهـــا، والزيادة في ما تكرهه ويضرها. 
وتحـــب الخلايـــا الســـرطانية الحلويات 
والمشروبات الغازية والحليب ومشتقاته 
واللحـــوم الحمـــراء والأمـــلاح وكل مـــا 

يتسبب في الحموضة.
ويواجه مرضى السرطان في تونس، 
وخاصة في المحافظـــات الداخلية للبلاد، 
صعوبـــة في الحصول على العلاج اللازم 
ويتكبدون عناء السفر وطول الانتظار في 
ظروف ســـيئة نظرا لعدم قدرة مستشفى 

صالح عزيز الحكومي على استيعابهم.
ويمثـــل معهـــد صالـــح عزيـــز المركز 
المرجعـــي في تونس لمراقبة وتشـــخيص 
ومعالجـــة الســـرطانات ويضـــم المعهد 4 
أقســـام، وهـــي الطب والجراحـــة والطب 
النـــووي وعلـــم الأمراض وعلـــم الأحياء 

والوبائيات.
ويظل معهــــد مستشــــفى صالح عزيز 
مختلــــف  مــــن  المرضــــى  يقصــــده  الــــذي 
عــــن  عاجــــزا  الجمهوريــــة،  محافظــــات 
استقبال مرضاه في ظروف لائقة باعتباره 
المستشــــفى الوحيد في تونــــس المختص 
في معالجة الأورام الســــرطانية والذي تم 
تأسيســــه منذ حوالــــي 50 عاما لم يخضع 

خلالها للتأهيل.
الاختصاصات  تعــــدد  مــــن  وبالرغــــم 
وتطور التقنيات فيه إلا أن بنيته التحتية 
لم تعــــد مؤهلة لاســــتقبال العــــدد الهائل 
مــــن الوافدين عليه يوميــــا. وهو ما أكدته 
الطرابلســــي لـ“العرب“  مديرتــــه نجــــوى 
قائلــــى إن ”العيادات الخارجية تســــتقبل 
يوميا بــــين 600 و650 مريضا دون اعتبار 
المرافقــــين“ مشــــيرة إلــــى أن الرقــــم يصل 
أحيانــــا إلى 800 في فضــــاء خصص لما لا 

يزيد عن 100 مريض.
وأضافت أن المستشفى ضاق بأعوانه 
البالغ عدهم 700 عون، والذين يعملون في 
فضاء خصــــص لـ200 عون ممــــا يجعلهم 
في حالــــة توتر دائم. ودعت الطرابلســــي 
إلى ضــــرورة تأهيــــل المستشــــفى خاصة 
وأن إنشــــاء مستشــــفى جديــــد فــــي نفس 

التخصص صعب في الوقت الراهن.
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في زيادة مرضى السرطان
السرطان ثاني سبب للوفاة في تونس في غياب الوعي بسبل الوقاية

ترفع عملية الكشــــــف المبكر عن الإصابة بالســــــرطان من نسبة الشفاء لدى 
المرضــــــى، ويلعب الوعي والمســــــتوى الثقافي والاجتماعــــــي دورا هاما في 
اكتشــــــاف المرض. ويمكن أن تتحول مواجهة الســــــرطان إلى أسلوب حياة 
صحي وإلى أمر سهل شرط التخلي عن الفكرة السوداوية التي تربط بينه 
وبين الموت. وأمام تزايد أعداد مرضى الســــــرطان فــــــي تونس على الدولة 

إيجاد الوسائل الكفيلة بمكافحة المرض والتوقي منه.

الكشف المبكر هو الخطوة الأولى للوقاية

الحركة تفيد مرضى القلب 
أكثر من الأصحاء

المشروبات الغازية المحلاة 
ترفع خطر الوفاة المبكرة

مائدة من الأضرار

راضية القيزاني

دراسة عن سرطان 
البروستات كشفت أن 

الخلية المسؤولة عن انتشار 
المرض توقفت عن النشاط 
بعد ثلاثة أشهر من العلاج 

النفسي والطبيعي المكثف

 لنــدن - أكـــد باحثون أن الســـرطان 
تقـــدم على أمراض القلـــب ليصبح أكبر 
أســـباب الوفاة في البلـــدان الغنية وقد 
يصبح أكبر ســـبب لمفارقة الحياة على 
مســـتوى العالم في غضون بضعة عقود 

إذا استمرت الاتجاهات الراهنة.
وذكـــر العلماء الذين نشـــروا نتائج 
دراســـتين كبيرتين في دورية (لانسيت) 
الطبية أنهم رصـــدوا دلائل على ”تحور 
عالمي جديد بين أنواع مختلفة  وبائي“ 

من السرطان.
وكشـــفت النتائج أنه على الرغم من 
أن أمـــراض القلـــب والشـــرايين لا تزال 
السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في 
مرحلة منتصف العمر، حيث تشـــكل 40 
بالمئة من إجمالـــي الوفيات في العالم، 
فإن الوضع لم يعد كذلك في البلدان ذات 
الدخـــل المرتفع حيث يودي الســـرطان 
الآن بحياة مثلي عدد الأشـــخاص الذين 

يتوفون بأمراض القلب.

وقال جيل داجنيه الأستاذ في جامعة 
لافــــال في كيبيــــك بكندا الذي قــــاد فريق 
البحث ”خلص تقريرنا إلى أن السرطان 
كان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعا على 
مســــتوى العالم في عام 2017 حيث شكل 
26 بالمئة، لكن في ظل اســــتمرار تراجع 
معدلات أمــــراض القلب مــــن المرجح أن 
يصبح السرطان السبب الرئيسي للوفاة 

في غضون بضعة عقود“.
وأشـــار الباحثـــون إلـــى أن من بين 
نحـــو 55 مليـــون وفـــاة على مســـتوى 
العالـــم خلال عـــام 2017 هناك نحو 17.7 
مليون حالـــة نتيجة أمراض القلب ومن 
بينها قصور القلـــب والذبحة الصدرية 

والأزمات القلبية.
 70 نحـــو  فـــي  الأســـباب  وترجـــع 
بالمئـــة مـــن حـــالات الإصابـــة والوفاة 
بأمـــراض القلـــب إلـــى مخاطـــر يمكن 
درؤها مثل ارتفـــاع ضغط الدم وارتفاع 
نســـبة الكوليســـترول والنظام الغذائي 

والتدخين وغيرها من العوامل المتصلة 
بنمط الحياة.

وفي البلدان مرتفعة الدخل ساهمت 
الأدوية الشـــائعة المســـتخدمة لخفض 
الكوليســـترول وأدوية علاج ضغط الدم 
في خفض معـــدلات الإصابـــة بأمراض 
القلب بوضوح على مدى العقود القليلة 

الماضية.
وتشـــير النتائـــج التـــي توصل لها 
فريـــق داجنيه إلـــى أن معـــدلات الوفاة 
الأعلـــى بأمـــراض القلـــب فـــي البلدان 
منخفضة الدخل قد ترجع بشكل أساسي 

إلى انخفاض جودة الرعاية الصحية.
وشـــملت البلدان التي جرى تحليل 
وبنغـــلادش  الأرجنتيـــن  بياناتهـــا 
والصين  وتشـــيلي  وكنـــدا  والبرازيـــل 
وكولومبيـــا والهنـــد وإيـــران وماليزيا 
وباكســـتان وفلسطين والفلبين وبولندا 
والسويد  أفريقيا  وجنوب  والســـعودية 
وتنزانيا وتركيا والإمارات وزيمبابوي.

السرطان أكبر سبب للوفاة في الدول الغنية



 واشنطن – حملة جديدة شنتها شركة 
يوتيـــوب المملوكة لعمـــلاق التكنولوجيا 
الأميركـــي غوغل، على المحتوى المســـيء 
اللذيـــن يلقيان رواجا  وخطاب الكراهية 
كبيـــرا على منصتها، وضم مقاطع فيديو 
وقنوات إضافة إلى تعليقات المستخدمين.
وأعلنـــت الشـــركة أنهـــا أزالـــت أكثر من 
100 ألف فيديـــو وأغلقت 17 ألف قناة من 
منصتهـــا، في الفترة بـــين أبريل ويونيو 
2019، لمخالفتها سياســـة الشركة، في ما 
يتعلق بخطـــاب الكراهية، وهو ما يعادل 
خمسة أضعاف المواد المحذوفة في الربع 

الأول من العام.

وأضافـــت الشـــركة في بيـــان أن عدد 
التعليقـــات التـــي تم حذفهـــا خلال نفس 
الفتـــرة تضاعف أيضا. وعـــزت يوتيوب 
حـــذف أكثر مـــن 500 مليـــون تعليق، في 
الغالـــب إلى سياســـتها الجديـــدة حيال 

المحتوى الذي يروج للكراهية.
وجـــاء تزايـــد عـــدد مقاطـــع الفيديو 
والقنـــوات والتعليقـــات المحذوفـــة على 
اتخذتهـــا  إجـــراءات  نتيجـــة  يوتيـــوب 
الشـــركة ضد محتوى قديم كان مسموحا 

به سابقا على المنصة.
وتعتمـــد المنصـــة فـــي الغالـــب على 
أدوات التعلم الآلي للمساعدة في تحديد 

مقاطـــع الفيديو البغيضـــة قبل أن تكون 
متاحة على نطاق واسع على الإنترنت.

وقالت الشـــركة إن أنظمتها المبرمجة 
أو الآليـــة تمكنت من رصـــد 87 بالمئة مما 
مجموعه تســـعة ملايين فيديـــو حذفتها 
خلال الربـــع الثاني من العـــام لأول مرة 
بواســـطة أنظمتها الآلية.. وفي ما يتعلق 
تقـــول  الكراهيـــة،  خطابـــات  بمحتـــوى 
الشركة إن 30 ألف فيديو تقريبا تم حذفها 

خلال الشهر الماضي.
وحســـب النقـــاد، لا تـــزال يوتيـــوب 
مطالبـــة بعمل الكثير فـــي مجال مكافحة 

محتويات الكراهية على منصتها.
المتخصص  ماشـــابل  موقع  ويشـــير 
بالتكنولوجيـــا إلـــى أن رابطـــة مكافحة 
التشهير الأميركية أصدرت في أغسطس 
قائمة بأســـماء ناشـــطين علـــى يوتيوب 
يعملـــون علـــى إنتـــاج محتـــوى يـــروج 
الفوقية البيضاء ومعادات السامية على 
المنصة، وقـــد اتخذت الشـــركة إجراءات 
ضد أربع قنوات تابعة لهؤلاء الناشطين، 
وحذفتها من الموقـــع، لكنها عادت في ما 
بعد وســـمحت لبعضها باستئناف بثها، 
بما في ذلك قناة ”فدير“ وهي منبر يروج 

لأفكار تفوق العرق الأبيض.
ووفقا لشـــركة التحليلات ”سوشـــال 
بليـــد“، فإنـــه يجـــري تحميـــل أكثر من 

خمســـمئة ســـاعة مـــن الفيديـــو على 
يوتيوب كل دقيقة واحدة، وكان هناك 
أكثر مـــن 23 مليون قناة يوتيوب في 
عام 2018، وتضـــم المنصة ما يقارب 
مـــن ملياري مســـتخدم يســـجلون 

الدخول شهريا.
ويمكن إزالة مقاطع الفيديو 

لعدة أسباب بخلاف خطاب 
الكراهية، بما في 

ذلك انتهاك 
حقوق 
النشر 

والعنف والعُري والإزعاج.
ورغم هذه الإجراءات إلا أن الشركة 
تعترف بأنها لن تحذف محتوى مثيرا 
للجـــدل قـــد يعتبـــره البعض مســـيئا، 
الرئيس  ووجيكـــي،  ســـوزان  وقالـــت 

التنفيذي للمنصة، الأســـبوع الماضي إن 
الشركة ملتزمة بأن تكون منصة مفتوحة.
وأوضحت فـــي خطاب أرســـلته إلى 
منشـــئي المحتوى أن ”مســـتقبل المنصة 
هـــو فـــي الانفتـــاح وكيفيـــة موازنة ذلك 
مســـؤوليتنا عـــن حمايـــة تواصل  مـــع 

اجتماعي“.
وأضافـــت ”إذا أراد يوتيوب أن يظل 
منصة مفتوحة، فيجب عليه قبول مقاطع 
فيديـــو مثيـــرة للجـــدل وحتى المســـيئة 

منها“.
ونوهـــت بـــأن المحتـــوى الإشـــكالي 
نســـبة ضئيلـــة مـــن 1 بالمئة مـــن جميع 
مقاطـــع الفيديو على المنصة. وســـيكون 
هناك دائما ممثلون ســـيئون سيحاولون 
اســـتغلال المنصـــة لصالحهـــم حتى لو 

استثمرت الشركة في الأنظمة لإيقافها.
وفي شهر أبريل الماضي، صدر تقرير 
انتقد المسؤولين عن يوتيوب لسماحهم 

بعرض محتوى مسيء على المنصة طالما 
أن المحتوى أثار الجمهور.

ووفقـــا للتقرير، تجاهل المســـؤولون 
التنفيذيـــون فـــي يوتيوب، بمـــا في ذلك 
وجيكـــي،  ســـوزان  التنفيذيـــة  المديـــرة 
تحذيـــرات موظفـــي يوتيوب مـــن تزايد 
شعبية مقاطع الفيديو المتطرفة والمضللة 
على الموقـــع. وأوضح محتـــوى التقرير 
بالتفصيـــل كيف ســـمح يوتيوب بنشـــر 
المحتوى المتطرف على نظامه الأساسي. 

وأبرزت وجيكي فـــي خطابها طريقة 
جديدة ليوتيوب لتحديد أهدافها الحالية 
لمنصة أن تظل مساحة صحية وإيجابية. 
وتتعلق بـ:إزالة  يطلق عليها ”الأربعـــة“ 
المحتوى المحظور بسرعة ورفع الأصوات 
لتشجيع نشـــر المعلومات ذات الصلة في 
وقت متأخر  وتقليل المحتوى الإشـــكالي 

ومكافأة المبدعين الموثوق بهم.
هـــذه  تســـاعد  أن  المفتـــرض  ومـــن 
العناصـــر يوتيـــوب على اســـتعادة ثقة 

المبدعين والمعلنين.
ضـــد  يوتيـــوب  إجـــراءات  وتأتـــي 
المحتوى المتطرف بعد حوالي شـــهر على 
كشـــفه بأنه ستطبق سياسة جديدة تجاه 
المقاطـــع التـــي لا تراعي حقـــوق الملكية 
الفكرية، وهو ما سينعكس على الإيرادات 
الماليـــة لكثير من صناع المحتوى ومالكي 

الحقوق الفكرية.
وبموجـــب السياســـة الجديـــدة، لن 
يســـمح يوتيوب لمالكي الحقوق الفكرية 
بأن يتقاســـموا بعض العائـــدات المالية 
مع صنـــاع المحتوى، حـــين يتعلق الأمر 
باقتباس أو إدراج مقاطع قصيرة جدا أو 

استخدام أجزاء بشكل غير مقصود.
هـــذه  وراء  مـــن  يوتيـــوب  ويهـــدف 
السياســـة، إلـــى تقليـــل عدد الشـــكاوى 
التـــي يقدمهـــا مالكو الحقـــوق الفكرية، 
لأجـــل التعويـــض عما يرونها خســـارة، 
بسبب استخدام موسيقاهم أو مقاطعهم 

المحمية، دون وجه حق.
وتبعا لذلك، ســـيكون هنـــاك خياران 
الحقـــوق  مالكـــي  أمـــام  فقـــط  اثنـــان 
الفكريـــة، فـــي حـــال قام شـــخص صانع 
للمحتوى باســـتخدام مقطع أو موسيقى 

دون إذنهم.
ويتيـــح الخيـــار الأول حـــذف المقطع 
الذي لم يـــراع حقوق الملكية الفكرية، أما 
الخيار الثاني فهو منع ناشر الفيديو من 

جني عائدات مالية.
وتـــرى الشـــركة أن مالكـــي الحقوق 
الفكرية ســـيتراجعون عن تقديم شكاوى 
كثيرة بعـــد تطبيق هذا القرار، لاســـيما 
حين يتعلق الأمر بمقاطع قصيرة جدا أو 

وردت بشكل غير متعمد.
ويعتمد يوتيوب على خاصية الذكاء 
الصناعـــي لمعرفـــة مـــا إذا كان المحتوى 
يضم مادة محمية بمقتضى قانون الملكية 

الفكرية.
ســـجل  إذا  المثـــال،  ســـبيل  وعلـــى 
المســـتخدم مقطـــع فيديـــو لنفســـه على 
الشاطئ بينما يســـتمع لأغنيته المفضلة، 
يســـتطيع الـــذكاء الاصطناعـــي تمييـــز 
ما يســـمعه، وقد يعتبـــره خرقا لحقوق 

صاحب الأغنية.
وأوضـــح موقـــع يوتيوب 
الإجـــراءات  أن 
ة  يـــد لجد ا
ســـتطبق 

على  فقط 
الفيديوهات التي تمت مراجعتها بشـــكل 
يدوي مباشر، أي أنه لن يسري على المقاطع 
التي تتـــم مراجعتهـــا بخاصيـــة الذكاء 

الاصطناعي.
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أدوات يوتيوب توسع دائرة الممنوع

 واشــنطن – اســــتعاد مراســــل مجلــــة 
بلاي بوي فــــي البيت الأبيــــض الاعتماد 
الذي يســــمح له بالعمل في مقر الســــلطة 
التنفيذيــــة، بعــــد تعليقه الشــــهر الماضي 
على إثر جدل مع مستشار سابق للرئيس 

دونالد ترامب.
وكان اعتمــــاد الصحافــــي براين كارم 
علق بعــــد نقاش عنيف مع سيباســــتيان 
غوركا المساعد السابق للرئيس الأميركي، 

خلال مؤتمر صحافي في يوليو.
وعاقبت الناطقة باسم البيت الأبيض 
ستيفاني غريشام في أغسطس الصحافي 
بتعليــــق إذن العمــــل الدائــــم الممنــــوح له 
ويسمح له بدخول البيت الأبيض، لثلاثين 

يوما واتهمته بأنه يفتقد إلى المهنية.
لكــــن القاضــــي الفيدرالــــي رودولــــف 
كونتريــــراس قــــال إن المعاييــــر المتعلقــــة 
بســــلوك الصحافيين المفترض خلال هذا 
المؤتمر الصحافي لم تحدد بشكل واضح، 

وأمر بإعادة إذن العمل إلى كارم. 
ورأى القاضي أن ”غريشــــام لم تعلن 
مســــبقا أنــــه يمكــــن تعليــــق إذن عمل أي 
صحافــــي في مثــــل هذه الظــــروف“.وكان 
الترخيص الممنوح لكارم علق بعد مناقشة 

حادة مع غوركا في حديقة البيت الأبيض 
بعــــد اجتمــــاع حــــول شــــبكات التواصل 

الاجتماعي نظمه ترامب في يوليو.
وفــــي تســــجيل فيديــــو انتشــــر على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، يظهــــر 
الرجلان وهما يتبادلان الشــــتائم بعد هذا 

الحدث.
وشــــعرت العديد من وســــائل الإعلام 
بالاســــتياء من تعليق اعتمــــاد كارم كاتب 
الافتتاحية في شبكة ”سي.إن.إن“ أيضا.

وعبر كارم عن ارتياحه لقرار القاضي 
الثلاثاء. وكتب في تغريــــدة ”ليبارك الله 

الدستور وحرية التعبير“.
ومن جهتها، كتبت مجلة ”بلاي بوي“ 
في تغريدة على تويتر ”نشــــعر بالسرور 
للأمر الذي أصــــدره القاضي كونتريراس 
بإعــــادة ترخيص العمل إلــــى براين كارم، 

ليحمي بذلك حقوق كل الصحافيين“.
حــــاول تعليق  البيــــت الأبيض  وكان 
اعتماد صحافي لســــي.إن.إن في نوفمبر 
الماضي. وقد علق إذن عمل جيم أكوســــتا 
بعد مناقشــــة حادة مــــع ترامب في مؤتمر 
صحافي، لكنّ قرارا قضائيا أيضا ســــمح 

بإعادته له.

يوتيوب تغلق آلاف القنوات 

في حملة ضد خطاب الكراهية
التزام المنصة بأن تكون مفتوحة لن يقضي على كامل المحتوى المسيء 

استهدفت شــــــركة يوتيوب في حملة جديدة ضد خطاب الكراهية، محتوى 
قديما كان مسموحا به سابقا على المنصة، إذ واجهت الكثير من الانتقادات 
مؤخرا بسبب هذا المحتوى، ولا تزال الشركة مطالبة بعمل الكثير في مجال 

مكافحة محتويات الكراهية على منصتها.

إزالة مقاطع الفيديو تتم 

لعدة أسباب بخلاف خطاب 

الكراهية، بما فيها انتهاك 

حقوق النشر والعنف 

والعري والإزعاج

حكم قضائي يجبر البيت الأبيض 

على إعادة مراسل «بلاي بوي»

سيكون هناك دائما ممثلون 

سيئون يحاولون استغلال 

المنصة لصالحهم حتى 

لو استثمرت الشركة 

في الأنظمة لإيقافها

ليلى سويسي تبارك لليبيا فوزها

 طرابلــس – فـــازت الكاتبـــة الليبيـــة 
ليلى محمد سويســـي بالوســـام الذهبي 
لمســـابقة صانعـــات التغييـــر 2019 الذي 
تمنحه اللجنـــة العليا للمؤتمـــر العربي 
للمرأة العربية ”قـــوة التأثير نحو قيادة 

التغيير“.
وقالـــت الدكتـــورة فوزيـــة الهونـــي 
المتحدث الرسمي باسم شبكة إعلام المرأة 
العربية إن سويســـي ”من الشـــخصيات 
النســـائية الليبية المتميزة وتستحق هذا 
التكريم لأنها تقوم بجهود كبيرة من أجل 

الأسرة والمرأة في ليبيا“.
وتقدمـــت ألف امرأة عربية لمســـابقة 
صانعـــات التغييـــر 2019، وترشـــحت 30 
والأكاديمية  الإعلاميـــة  القطاعـــات  عـــن 
والطبيـــة  والسياســـية  والاقتصاديـــة 
والفنيـــة  والاجتماعيـــة  والثقافيـــة 
والرياضيـــة والعلمية والحقوقية وقطاع 

الحرف اليدوية والابتكار.
وســـيتم التكريم فـــي المؤتمر العربي 
التاســـع للمـــرأة العربية الذي ســـيعقد 
في الرابع عشـــر من ســـبتمبر في تونس 
برعاية نزيهة العبيـــدي وزيرة المرأة في 
تونس. وســـيتم خلاله اختيـــار 15 امرأة 
عربيـــة ممن تصـــدرن نســـبة التصويت 
لحمل لقب ووســـام صانعات التغيير في 

الوطن العربي.

ويذكر أن الكاتبة ليلى سويسي تترأس 
منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية التي 
تضم مجموعة من سيدات ليبيا بمختلف 

تخصصاتهنّ وانتماءاتهن.
والطفـــل  بالمـــرأة  المنظمـــة  وتهتـــم 
والشباب على حد السواء، وتقوم بجهود 

كبيرة في سبيل الدفاع عن حقوقهم.
وقالت سويســـي في بيان نشـــر على 
صفحـــة المنظمـــة علـــى موقع فيســـبوك 
”مبروك لليبيا تتويجي وفوزي بالوسام 
الذهبي لجائـــزة صناع التغييـــر للمرأة 

العربية المبادرة“.
وأضافت ”ليبيا تستحق منا جميعا 
المبـــادرة والتغيير للأفضـــل، الفوز بلقب 
وبالوســـام الذهبي  التغييـــر  صانعـــات 
للجائـــزة هو للمـــرأة الليبيـــة وليس لي 
فقط.. فأنا ســـأمثل وطننا الجريح والذي 
يحتـــاج لكل مبـــادرة تبرزه فـــي المحافل 

الدولية“.
ونوهـــت إلـــى أن الوســـام الذهبـــي 
لجائـــزة صانعات التغيير على مســـتوى 
الوطن العربي، يأتي ضمن منافسة كبيرة 
شـــملت مئات اشـــتركن في المسابقة من 
قياديات بكافة الدول العربية .. وهو ليس 
بالأمر الهين أمام منافسة دقيقة ومراحل 
وللاختيار  للتصويـــت  وعســـيرة  طويلة 
الدقيق من لجنة عُرفت بالدقة والحيادية.

الليبية ليلى سويسي تفوز 

بوسام صانعات التغيير

ضاء ومعادات السامية على 
د اتخذت الشـــركة إجراءات 
وات تابعة لهؤلاء الناشطين، 
 الموقـــع، لكنها عادت في ما 
حت لبعضها باستئناف بثها، 
وهي منبر يروج  ”فدير“ قناة

الأبيض. العرق
”سوشـــال  شـــركة التحليلات
ــه يجـــري تحميـــل أكثر من 
ســـاعة مـــن الفيديـــو على
دقيقة واحدة، وكان هناك 
 مليون قناة يوتيوب في 
تضـــم المنصة ما يقارب 
مســـتخدم يســـجلون

ريا.
زالة مقاطع الفيديو 
بخلاف خطاب

ا في

عُري والإزعاج.
ه الإجراءات إلا أن الشركة 
ا لن تحذف محتوى مثيرا
يعتبـــره البعض مســـيئا،
الرئيس ووجيكـــي، وزان

فهو منع ناشر الخيار الثاني
جني عائدات مالية.

وتـــرى الشـــركة أن مالكـ
الفكرية ســـيتراجعون عن تق
كثيرة بعـــد تطبيق هذا القر
حين يتعلق الأمر بمقاطع قص

متعمد. وردت بشكل غير
ويعتمد يوتيوب على خا
الصناعـــي لمعرفـــة مـــا إذا ك
يضم مادة محمية بمقتضى ق

الفكرية.
المثـــال، ســـبيل  وعلـــى 
المســـتخدم مقطـــع فيديـــو لن
الشاطئ بينما يســـتمع لأغني
يســـتطيع الـــذكاء الاصطناع
ما يســـمعه، وقد يعتبـــره خ

صاحب الأغنية.
وأوضـــح موق
أن 
ا

تمت مراجع الفيديوهات التي
يدوي مباشر، أي أنه لن يسري
التي تتـــم مراجعتهـــا بخاص

الاصطناعي.

 تونــس – قال محمــــد الهادفي، رئيس 
الفرع الجهــــوي للمحامــــين بتونس، ”إن 
الظهــــور الإعلامي للمحامــــين في مختلف 
وســــائل الإعلام أصبــــح إشــــكالا حقيقيا 
سيتعامل معه فرع الهيئة ومختلف هياكل 

المهنة بكل جدية وحزم“.
وأكّــــد الهادفي خلال جلســــة بعنوان 
”المحامي والمشاركة في المنابر الإعلامية“، 
نظّمها الفــــرع الجهوي للمحامين بتونس 
(تابــــع لهيئــــة المحامــــين)، الثلاثــــاء بدار 
المحامــــي بالعاصمة، أن الفرع ”ســــيحرّك 
الدعــــاوى التأديبيــــة فــــي شــــأن هــــؤلاء 
المحامــــين الذيــــن يظهرون بصفــــة دورية 
ومنتظمة في وســــائل الإعــــلام ويزاولون 
النشــــاط الإعلامــــي بالتــــوازي مــــع مهنة 

المحاماة“، معتبرا أن ظهور محامين بصفة 
غير دورية في برامج إعلامية لتفسير أمر 

قانوني ما، لا إشكال فيه.
وقال الهادفي إن هيئة المحامين تلقت 
عددا من الملفــــات لمحامين يظهرون بصفة 
مكثفــــة في وســــائل إعلام، غيــــر أن الفرع 
الجهوي للمحامــــين لم يتخذ أي إجراءات 
بعــــض  يكتســــي  فالموضــــوع  ضدهــــم؛ 
الصعوبــــات نظرا إلى أن المعنيين يمثلون 
لوبيات كبرى ويتحصنون بدوائر الفساد 

المالي بالتلفزيونات.
لمهنــــة  المنظّــــم  المرســــوم  أن  ويُذكــــر 
المحاماة، نصّ علــــى أنه ”لا يجوز الجمع 
بــــين مهنة المحاماة والمشــــاركة في برامج 

إعلامية أو تنشيطها، بصورة منتظمة“.

الظهور الإعلامي للمحامين 

يخالف القانون التونسي 



 طهران - ســــاهمت حملة انتشرت على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي فــــي إيران 
بوقف زواج طفلة بعمر 9 سنوات من شاب 
22 عامــــا، حيث تدخــــل القضاء عقب ردود 
الفعــــل الواســــعة على انتشــــار مقطع عن 

مراسم خطوبتهما.
وأظهــــر مقطع فيديو حفــــل الخطوبة 
فــــي إحدى قــــرى مقاطعــــة بهمئــــي، فتاة 
صغيرة ترتدي فستان زفاف محلياً، بينما 
تتفــــاوض العائلتــــان على المهــــر. ويظهر 
أيضــــا رجل ديــــن وهو يقرأ شــــروط عقد 
الزواج على العروسين، ويطلب من الفتاة 
أن تنطــــق بكلمة ”نعــــم“ إذا كانت موافقة 
على الزواج، والتي تــــرد بالموافقة بخجل 

وبصوت منخفض.
وأعلنت محكمــــة محافظة كوهغلويه، 
وســــط إيران، أنه ”بناء علــــى قرار رئيس 
المحكمة فإن عقد قران الشــــاب على الفتاة 
سيتم إبطاله وإلغاؤه إلى حين بلوغ السن 

المناسبة“.
وأدى انتشار المقطع إلى قيام ناشطين 
بإطــــلاق حملــــة عبــــر مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، ضد زواج القاصرات وطالبوا 
الحكومــــة بالتحــــرك لوقــــف هــــذه الحالة 
وسن القوانين لمنع انتشار الظاهرة. وفق 

ما ذكــــرت وكالة أنبــــاء الطلبــــة الإيرانية 
”إيسنا“.

وانتقد رجال الدين المتشــــددون حملة 
مناهضــــة زواج القاصرات واعتبروا أنها 

تأتي فــــي إطار مشــــروع الغــــزو الثقافي 
الغربــــي ووثيقة ”اليونســــكو 2030“ حول 
المســــاواة بــــين الجنســــين، والتــــي رفض 
المرشــــد الإيراني علي خامنئــــي أن توقع 

الحكومة عليهــــا. وصرحت عضو مجلس 
طهران، شــــهربانو، في يوم المرأة العالمي 
للعام الماضي، بــــأنّ 15 ألف أرملة إيرانية 
تزوجن وهن دون 15 عاماً. وشهدت إيران 

زواج الآلاف مــــن القاصرات فــــي الأعوام 
الأخيــــرة، أكثرهنّ تحت الســــنّ القانوني. 
ويحدد القانون الإيراني ســــن الـ13 لزواج 
الشــــباب، وشــــرط  البنــــات والـ15 لزواج 

موافقة الأولياء وبقرار من المحكمة.
ويســــعى بعض أعضــــاء البرلمان إلى 
تغييــــر القانــــون ليصبــــح ســــن الــــزواج 
القانونيــــة 16 عامًــــا، لكن تلــــك المحاولات 
تلقــــى معارضة شــــديدة من نــــواب التيار 

المحافظ.
وفي العــــام الماضــــي، طرح عــــدد من 
البرلمانيــــين مشــــروع قانون لرفع الســــن 
القانونيــــة لــــزواج الفتيات إلــــى 16 عاماً 
القاصــــرات“  ظاهــــرة ”تزويــــج  لمكافحــــة 
اللجنــــة القضائية  فقوبلت بالرفــــض من 

بالبرلمان.
وينص مشروع القانون أيضا على أن 
تســــمح المحكمة بتزويــــج الفتيات اللائي 
تتراوح أعمارهن بــــين 13 و16 بعد فحص 
في الطب الشرعي وموافقة الأهل ومراعاة 

مصلحة الفتاة.
وتفيد الإحصائيات الرسمية في إيران 
أنّ حوالي 70 ألف بنت وشــــاب متزوجون 
في ســــن ما دون الـ14 عامــــا في كل أنحاء 

البلاد.

 لندن - قالت مهندسة صينية إن موقع 
فيســـبوك يختبر نموذجـــا أوليا لإخفاء 
عـــدد الإعجابات التي يتلقاها المنشـــور، 
حفاظا على الصحة العقلية للمستخدمين 
وتقليـــل الهـــوس بجمـــع أكبر عـــدد من 
الإعجابات، وهو ما يمكن اعتباره انقلابا 
جذريا على خاصية أساســـية في جميع 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالـــت هيئـــة الإذاعـــة البريطانـــي 
”بي.بي.ســـي“ أن خبيـــرة التكنولوجيـــا 
الصينيـــة جين مانشـــون وونـــغ، عثرت 
على كود جديد مخصص لنظام أندرويد 
يمكنه إخفاء عدد الإعجابات لكل منشور، 

لكنه لم يتم تفعيله حتى الآن.
الكود  فيســـبوك  شـــركة  واختبـــرت 
الجديـــد على تطبيق إنســـتغرام لنشـــر 
الصـــور، في 7 دول بالفعـــل، بما في ذلك 
كندا والبرازيل، والذي يســـمح لصاحب 
الحســـاب فقط برؤيـــة عـــدد الإعجابات 
التي حصدهـــا منشـــوره، دون غيره من 

المستخدمين.
وينظـــر متابعـــون وناشـــطون على 
مواقع التواصل الاجتماعي باهتمام إلى 
هذه التجربة التي ســـتكون خطوة كبيرة 
من قبل فيســـبوك ومبادرة غير مسبوقة 
على المنصـــات الاجتماعية، قد تؤثر على 
عدد المســـتخدمين، إذ إن عدد الإعجابات 
هو الهوس والشـــغل الشـــاغل لكثير من 
الناشـــطين، وهي كذلك ركيزة أساســـية 
بالنسبة لشركات التكنولوجيا والمعلنين 
والمؤثريـــن. ورفضـــت شـــركة فيســـبوك 

التعليق على هذه الأنباء.

وكتبـــت المهندســـة الصينيـــة مدونة 
عن اكتشـــافها، وأكدت فيها أنها لا تعمل 
العملاق  التكنولوجيـــا  شـــركة  لصالـــح 

فيسبوك.
وقالت ”يحتاج الأمر إلى وقت لتطوير 
الميزات التجريبيـــة ومراقبتها وفحصها 

وإصدارها“.
وأضافت ”الميزات التجريبية يمكن أن 
تأتي وتذهب. لكنني متأكدة من أن إخفاء 
عـــدد إعجابـــات الجمهور ســـتكون ميزة 

مفيدة لمجموعة كبيرة من المستخدمين“.
بدورها، علقت المســـتثمرة والناشطة 
الأميركيـــة إلـــين بـــاو، على هـــذه الأنباء 
وغردت علـــى تويتر قائلـــة إنها في حال 

تطبيقها ستكون متأخرة.
وقالت ”أدركـــت المنصات الاجتماعية 
منذ مطلع عام 2014 أن وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي تؤثر على الصحـــة العقلية، 
والآن فقط بدأ موقع فيســـبوك يعمل على 

إخفاء عدد الإعجابات من المنشورات“.
وأعلن موقع إنســـتغرام أنـــه لم يكن 
مســـتعدا بعد للكشـــف عن نتائج تجربة 

إخفاء الإعجابات.
وقالت ميا غارليك، مديرة السياســـة 
فـــي فيســـبوك بأســـتراليا ونيوزيلنـــدا، 
فـــي بيان صـــدر عند الإعـــلان عن تجربة 
إنســـتغرام ”نأمل أن يزيـــل هذا الاختبار 
ضغـــوط عدد الإعجابات التي ســـتحصل 
عليهـــا أي مشـــاركة، حتـــى تتمكـــن من 
التركيـــز علـــى مشـــاركة الأشـــياء التي 

تحبها“.
ويبـــدو أن قـــرار فيســـبوك باختبار 
تجربـــة إخفاء الإعجابات جاء بعد توالي 

الدراســـات والتحذيرات من الأخصائيين 
التأثيرات  من  والاجتماعيين،  النفســـيين 
علـــى  المســـتخدمين  لإدمـــان  الســـلبية 
فيسبوك، وهوسهم بنظام المكافآت أي زر 

الإعجاب.
وكشـــفت دراســـة جديدة عن تأثيرات 
وسائل التواصل الاجتماعي على الصحة 
النفســـية، والتي تمحورت بشكل رئيسي 
حـــول فيســـبوك، وأن اســـتخدام المنصة 
يؤدي إلى شعور سيء لدى المستخدمين.

 وقـــال بعـــض المختصـــين إن الحل 
للقضـــاء علـــى الشـــعور الســـيء لـــدى 
حـــذف  ببســـاطة  هـــو  المســـتخدمين، 
حســـاباتهم على منصة فيسبوك، التي لا 
يزال يســـتخدمها أكثر مـــن 2 مليار حتى 
بعـــد فضائح انتهـــاك الخصوصية التي 

كُشفت العام الماضي.
ويعود هذا الشـــعور الســـيء الناجم 
عن اســـتخدام فيســـبوك، بشـــكل جزئي، 
إلى قابليـــة الإدمان العاليـــة عليه، حيث 
التي يطرحها (زر  إن منظومة ”المكافآت“ 
الإعجاب)، تُشـــبه لعب القمـــار أو الرغبة 

الشديدة في تعاطي المخدرات.
وكما هو الحال مع أي ســـلوك معتاد، 
فإنـــه يمُكـــن الافتـــراض أن الامتناع عن 
ممارســـة هـــذا الســـلوك يُحسّـــن المزاج 
والشـــعور العام بالرفاهية. واســـتنتجت 
الدراســـة الجديدة أن إخراج فيسبوك من 
حياة المســـتخدمين بشـــكل تام، يُعد أمرا 

إيجابيا على صحتهم النفسية.
وأشـــاد باحثون كثر بهذه الدراســـة 
التي أُجريت بتعاون مشترك بين باحثين 
مـــن جامعتـــي ســـتانفورد ونيويـــورك، 

والتـــي صدرت تحـــت عنـــوان ”تأثيرات 
الرفـــاه الاجتماعـــي لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي“، لكونها الأكثر دقة في بحث 
نتائـــج تبعـــات التوقـــف عن اســـتخدام 

فيسبوك.
وتُشير الدراســـة إلى أن ”الإقلاع عن 
فيســـبوك“، يزيد من الرفاهيـــة الفردية، 
ويخفض من الاستياء السياسي والإثارة 
مـــن جرّاء تلقـــي الاهتمام، كمـــا أنه يزيد 
من الوقـــت الذي يمضيه الفرد مع عائلته 
وأصدقائه، لكنه أيضا يؤثر ســـلبيا على 

مدى معرفته السريعة للمعلومات.
النفسية  الصحة  الدراســـة  وراجعت 
لــــ2844 مشـــتركا، تم اختيـــار نصفهـــم 
بشكل عشوائي، لتعطيل حساباتهم على 
فيسبوك لمدّة شهر كامل، واستمر نصفهم 
الآخر باستخدام فيسبوك بشكل طبيعي.

وخلـــص الباحثون إلـــى أن ”تعطيل 
الحســـابات أدى إلى تحســـينات بسيطة 
ولكنهـــا هامة في الرفاهيـــة، وعلى وجه 
الخصوص في الســـعادة ورضا الحياة، 

والاكتئاب، والقلق“.
كمـــا أجرت جامعة ولاية بنســـلفينيا 
الأميركيـــة، بحثـــا مؤخرا، ربـــط العلاقة 
المنصـــات  اســـتخدام  بـــين  الطرديـــة 
الاجتماعيـــة والحالة النفســـية، بشـــكل 

مباشر.
زاد  كلمـــا  أنـــه  الدراســـة  ووجـــدت 
اســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
تـــزداد معـــه الحالـــة النفســـية الســـيئة 

للإنسان، والعكس صحيح.
وقـــال موقـــع الأخبـــار التكنولوجية 
”تيك كرانتش“، إن هذه الدراســـة أُجريت 

على النســـق التجريبـــي، أي أنها قارنت 
النتائـــج بين مـــا تعرضت لـــه مجموعة 
تجريبيـــة معينـــة عُدل ســـلوكها بشـــكل 
منهجي، وما تعرضت له مجموعة أخرى 

سُمح لأفرادها بالتصرف الحر.
وراقـــب الباحثـــون 143 طالبـــا فـــي 
أســـابيع،  الجامعـــة، علـــى مـــدار ثلاثة 
بعـــد أن تم الاتفـــاق مـــع بعضهـــم على 
لمنصـــات  اليومـــي  الاســـتخدام  تقليـــل 
التواصـــل الاجتماعـــي، بحيـــث يُســـمح 
لهم اســـتخدام كل تطبيق (فيســـبوك أو 
إنستغرام أو سناب تشات) لمدّة 10 دقائق 
كحـــد أقصـــى يوميـــا، فيما تُـــرك البقية 
علـــى راحتهـــم باســـتخدام التطبيقـــات 

المختلفة.
ونصـــت نتائـــج البحث الذي نُشـــر 
فـــي الدورية العلمية ”مجلـــة علم النفس 
أن  علـــى  والعلاجـــي“،  الاجتماعـــي 
”مجموعة الاســـتخدام المحـــدود أظهرت 
انخفاضًا ملحوظًا في الشـــعور بالوحدة 
والاكتئاب خـــلال ثلاثة أســـابيع مقارنةً 

بالمجموعة الثانية“.
واقتـــرح الباحثـــون بحســـب نتائج 
بحثهـــم، أن يُحدد مســـتخدمو وســـائل 
لها،  اســـتخدامهم  الاجتماعي،  التواصل 
بمـــدّة لا تزيد عـــن نصف ســـاعة يوميا، 
فـــي حـــال أرادوا أن يحســـنوا صحتهم 

النفسية.
وبالتالـــي، فإن تقليل اســـتخدام هذه 
المنصات يعني أن الإنســـان يمُضي وقتا 
أكثـــر على فعـــل الأمور التي تحُســـن من 
حياته أو تجعله أكثر ســـعادة، وتزيد من 

تواصله مع البشر.

ضحايا المتشددين

إدمان يتسبب في مشاكل نفسية
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تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أبل.

tim_cook

كيف لمانح التعاسة أن يرجو 
السكينة..

AngelQShe_

الذكوريين نفس ردات الفعل في كل 
مكان وزمان، ما فيه إبداع أو تجديد

iNajlaa91

عزيزتي الأنثى لا تسكتي عن 
المتحرش واضربيه بكل ما لديك من 
قوة واحرصي على أن لا يتكاثر

MECHARBELEID

سؤال إلى كل لبناني صادق، هل 
تعلم أن #لبنان هو الدولة الوحيدة 

في العالم الذي توجد فيها ميليشيا 
مسلحة تتحكّم باسم اللبنانيين 
ودون تكليف منهم بقرار الحرب 
والسلم في الوقت الذي تجاهر 

فيه بأنها تأتمر وتتموّل من دولة 
خارجية وتخدم مصالحها؟؟

ZainabAlAni83

طفولتك تنتهي عندما تدرك أن النوم 
مكافأة وليس عقابا.

hailahabdulah20
المجتمع السعودي متميز بتراصه 

وتمازج مكوناته، وما يحدث 
في تويتر من تأجيج للمناطقية 

والقبلية لا يعدو كونه زوبعة في 
فنجان لا تتجاوز جدران تويتر..

أما الحياة الواقعية لمجتمعنا فهي 
أجمل وأشرف مما يحاول البعض 

تشويهها.

DostvsKy

من راقب الناس يا إخوان لا مات ولا 
شي صار يعرف كل شي وماسك على 

كل واحد ممسك..

Dr_AlQ_
مارس الطمأنينة لتتقن السكينة، 

ومارس التفاؤل والأمل لتتقن راحة 
البال، ومارس الثقة في حياتك تنعم 

بالسعادة والأمان والخير.
”ما تمارسه يومياً تتقنه بكفاءة 

عالية“

Abdulazizluies

twin_of_world

عندما تحبُّ شيئاً واصل فيه 
حتى النهاية. عندما تريد إنجازاً 
أعطه كلَّك، لا تعطِه بعضك، إلا إذا 
كنتَ تريدُ نصفَ إنجاز، أو نصف 

انتصار!

تابعوا

فيسبوك تفكر في إنهاء هوس المستخدمين بالإعجابات

ن صورة فيسبوك
ّ

مبادرة غير مسبوقة على الشبكات الاجتماعية تحس

ــــــدأت الأخبار تتســــــرب عــــــن نية  ب
فيســــــبوك اتخاذ مبادرة فريدة من 
الاجتماعية  المنصــــــات  فــــــي  نوعها 
ــــــق بإلغاء عــــــدد الإجابات على  تتعل
المنشورات، مما يســــــاهم في وقف 
تحســــــين  وبالتالي  بجمعها  الهوس 
للمســــــتخدمين،  النفســــــية  الصحة 
حيث أشــــــارت دراسات عديدة إلى 
أن الضغوط التي تســــــببها الشعبية 
على وســــــائل التواصل الاجتماعي 
يمكن أن تؤثر على الصحة العقلية، 

وخاصة عند الشباب.

حملة على الشبكات الاجتماعية توقف زواج طفلة إيرانية

نأمـــل أن يزيـــل هـــذا الاختبار 

ضغـــوط عدد الإعجابـــات التي 

ســـتحصل عليها أي مشاركة، 

حتى تتمكن مـــن التركيز على 

مشاركة الأشياء التي تحبها

;

ميا غارليك



 بكيــن – بـــات بإمـــكان المســـتهلكين 
الصينييـــن ابتياع مشـــترياتهم من دون 
الحاجة لحيـــازة أموال نقدية أو بطاقات 
الهواتـــف  اســـتخدام  حتـــى  أو  بنكيـــة 
المحمولة، وذلك بمجرد النظر إلى جهاز 
مســـح ضوئي، في بلد تسجل فيه تقنية 

التعرّف على الوجوه طفرة كبيرة.
وتحتـــل الصين موقعـــا متقدّما جدا 
بيـــن دول العالـــم علـــى صعيـــد تقنيات 
الدفـــع بالأجهـــزة المحمولـــة، لكـــن مع 
هـــذه الوســـيلة الجديـــدة المســـتخدمة 
على الصعيد الوطنـــي، فإن عملية الدفع 
بأجهزة المحمول عبر رموز الاســـتجابة 

السريعة، تبدو قديمة.
ويقول مدير خدمـــات المعلومات في 
الصينية بو  سلســـلة مخابـــز ”ويـــدوم“ 
هو ”لم تعد هناك حاجـــة لحمل الهاتف، 
بالإمكان ابتيـــاع الحاجات من دون حمل 

أي شيء“.
التـــي  الرائجـــة  السلســـلة  وهـــذه 
تبيـــع شـــتى أنـــواع المخبـــوزات بينها 
تلك الغربيـــة مع تكييفهـــا لتلائم أذواق 
الصينيين، تســـتخدم آلات للتعرف على 

الوجوه في بعض نقاط البيع.
ويوضح بو هـــو، أن ”الدفع من دون 
حمل أي شـــيء لم يكـــن ممكنا مع ظهور 
تقنيات الدفع بالأجهـــزة المحمولة (عبر 
مســـح رموز استجابة سريعة)، لكن الأمر 
بات متاحا حاليا بفضل طفرة تكنولوجيا 

التعرف على الوجوه“.
ولإنجـــاز عمليـــة الدفـــع، فـــإن على 
المستهلكين بداية ربطُ صورة لوجهوهم 
مـــع حســـاباتهم البنكيـــة أو مـــع نظام 

للمدفوعات عبر الأجهزة المحمولة.
وفـــور دخولهـــم إلى المتجـــر، يكفي 
هؤلاء النظر إلى جهاز المســـح الضوئي 

المخصص لهذه الغاية في الموقع.
وتتصـــدر خدمة ”علي باي“ الصينية 
العملاقـــة في مجال الدفـــع عبر الأجهزة 
المحمولة، المشهد على هذا الصعيد في 
الصين مع أجهزة تعرف على الوجوه في 

مئة مدينة في البلاد.
وتـــرى المجموعـــة إمكانـــات هائلة 
للنمـــو في القطاع وهي تعتزم اســـتثمار 
حوالي ثلاثة مليـــارات يوان (420 مليون 
دولار) لتحسين التقنية المسماة ”سمايل 

تو باي“ (الدفع بالابتسامة).
مطوّرة  ”تنسنت“  منافستها  وكشفت 
تطبيق المراســـلة ”ويتشـــات“ الذي يعد 

600 مليون مســـتخدم، في أغســـطس عن 
جهـــاز جديد للدفـــع يحمل اســـم ”فروغ 

برو“.
أيضـــا  ناشـــئة  شـــركات  وتحـــاول 
الاســـتثمار في هذا القطـــاع الذي يحقق 

نموا سريعا.
شـــركة  فـــي  المحلـــل  ويقـــول 
”كاونتربوينت“ في هونغ كونغ مينغمينغ 
جانغ ”للدفع بتقنية التعرف على الوجوه 
قدرة أكيدة على الانتشـــار الواسع بدفع 
من الأطراف الرئيســـيين في مجال الدفع 

بالأجهزة المحمولة“.
ويضيـــف ”علي باي‘ تنفق المليارات 
لنشـــر هـــذه التكنولوجيـــا عـــن طريـــق 
ماليـــة  ومكافـــآت  للباعـــة  مســـاعدات 

للمستهلكين الذين يستخدمونها“.

كاميرات بدل الموظفين

وفـــي تيانجيـــن، المدينـــة الكبيـــرة 
الواقعـــة على بعـــد 120 كيلومترا جنوب 
شـــرق بكين، يتيح متجر ”أيفوري“ الذي 
لا يضـــم أي موظفـــي صناديـــق، لزبائنه 

استخدام هذه التكنولوجيا للدفع.
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  كاميـــرا  وتجـــري 
مسحا لوجوه الأشخاص الذين يدخلون 
المتجـــر. وعنـــد الدفـــع، يعمـــد الزبائن 
إلى مســـح مشـــترياتهم علـــى الصندوق 
قبـــل أن ينظروا إلـــى الكاميـــرا العاملة 
بهذه التقنية، ليتم عندها ســـحب المبلغ 
المحدد للعملية مباشـــرة من الحســـاب 

البنكي للزبون.
وتقـــول جانـــغ ليمينغ، وهـــي امرأة 
متقاعـــدة مـــن زبائن المتجـــر، ”هذا أمر 
عملـــي إذ يتيح لنا ابتياع أمور بســـرعة 

كبيرة“.
الكبـــرى  المتاجـــر  ”فـــي  وتضيـــف 
التقليدية يتعيّن الاصطفاف في طوابير، 

وهو أمر غير محبب“.
ويضم حوالي 300 متجر من سلســـلة 
”ويـــدوم“ أجهـــزة للدفع بواســـطة تقنية 
التعرف علـــى الوجوه، بحســـب بو هو، 

على أن يُنشر 400 جهاز آخر قريبا.
وتشـــكل تقنية الدفع الجديدة أيضا 
وســـيلة لجمع المتاجـــر بيانات أكثر عن 

زبائنها.
ويقول الباحث في جامعة أكســـفورد 
جيفري دينـــغ، ”هذا المنحـــى في مجال 
البيع بالتجزئة مدفـــوع بأمرين، الوقاية 
من ســـرقة السلع من الرفوف، والحصول 
تفضيـــلات  بشـــأن  معلومـــات  علـــى 

المستهلكين“.
الجديـــد  الشـــكل  هـــذا  وينـــدرج 
للمدفوعات أيضـــا في إطار حملة وطنية 
أوســـع لجعل الصيـــن رائدة فـــي مجال 

التكنولوجيا المتطورة.
وأعلنت الحكومة الصينية في يوليو 
2017 عزمها جعـــل الصين الأولى عالميا 
في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول 2030 
مع سوق محلية بقيمة مقدرة بـ150 مليار 

دولار.
وباتـــت هذه التكنولوجيا تســـتخدم 
في مختلـــف أوجه الحياة اليومية، وهذا 
الأمر يســـري علـــى المطاعم وصولا 

إلى استخدامات أقل تقليدية.
ومـــن الأمثلـــة مراحيض معبد 
الســـماء في بكين، حيث باتت آلات 
توزيـــع أوراق المراحيض مجهزة 
بهـــذه التقنية لمكافحة الســـرقة، 
فإذا ما حاول أحدهم الاســـتفادة 
مـــن هـــذه الخدمـــة مـــرات عدة، 
تتعرف عليه آلة التوزيع وترفض 
مدّه بـــأوراق المراحيض لتذكره 
بلطف أنه نـــال حصته من هذه 
الأوراق وتتوجـــه إليـــه بالقول 

”لطفا عد لاحقا“.
صينية  مستشفيات  وباتت 
تســـتخدم تكنولوجيا التعرف 
على الوجوه مـــن أجل تحديد 
يبيعـــون  أشـــخاص  هويـــة 
مواعيد حجز عيادات بشـــكل 

غير قانوني.
المستشـــفيات  وتطلـــب 
العامة الصينية من المرضى 
الوقوف فـــي طوابير لحجز 
مواعيـــد عند الأطبـــاء، في 
نفس اليـــوم الذين يريدون 
فيـــه رؤيـــة الطبيـــب، مـــا 
ثانويـــة  ســـوقا  يخلـــق 
الذين  للمضاربيـــن  مربحة 

يبيعـــون أرقامـــا أفضل لتوفيـــر الوقت.
وفي فبراير الماضي ذكرت وسائل إعلام 
رسمية أن أكثر من 30 مستشفى في بكين 
طبقت هذه التكنولوجيا وحددت بالفعل 
أكثر من 2100 شـــخص يظهرون بانتظام 
لحجز مواعيد، ثم يغـــادرون ويبيعونها 

لآخرين من أجل الربح.
ووضعت جامعة فـــي بكين تضم دار 
المعلميـــن، جهـــازا يعمل بهـــذه التقنية 
عنـــد مداخل مســـاكن الطلبـــة للتأكد من 
أن الدخـــول إلى المؤسســـة يقتصر على 
طلابهـــا ”ما يتيـــح لنا التأكـــد من مكان 
وجود الطلاب“ بحسب تأكيد مسؤول في 

الجامعة لوكالة أنباء الصين الجديدة.
وبـــدأت البنوك في تجهيز صرافاتها 
الآلية بهذه التقنية لتحل محل البطاقات 
فـــي  المتخصصيـــن  أن  كمـــا  البنكيـــة، 
خدمات الســـفر والترفيه يستفيدون من 
هـــذه الخدمات ومـــن بين هؤلاء شـــركة 
”تشـــاينا ســـاوذرن إيرلاينـــز“ للطيـــران 
التي بدأت في استخدام هذه التقنية بدل 

بطاقات الدخول إلى الطائرة.

خطر كبير

يشير آدم سيغال المحلل في ”مجلس 
العلاقات الدولية“، وهي منظمة أميركية 
غير ربحية، إلى أن انتشار هذه التقنيات 
”يتماشـــى مـــع الطموحـــات الحكوميـــة 

لجعـــل تقنيـــة التعرف علـــى الوجوه 
الـــذكاء  قطـــاع  مـــن ركائـــز 

الاصطناعي“.
وتحـــذر جهـــات كثيرة 
متصلـــة  مخاطـــر  مـــن 
اســـتخدام  وجهة  بتحييـــد 
المهمة  عـــن  البيانات  هـــذه 
الأساسية أي الدفع، من أجل 
خصوصية  علـــى  التجسّـــس 

الأشخاص.
ومـــدن  شـــنغهاي  وفـــي 
تقنية  تمـــدّدت  أخـــرى،  كبـــرى 
التعـــرف علـــى الوجـــوه لتصل 
إلى الطرقات، إذ تستخدم لرصد 
ينتهكـــون  الذيـــن  الأشـــخاص 

قوانين السير.

ومن هنا، فإن المشاة الذين يجتازون 
النقـــاط المخصصة لهذه  الطريق خارج 
الغاية يتـــم تصويرهـــم وتظهر صورهم 
مباشـــرة على شاشـــة كبيـــرة مقامة عند 

التقاطع الأقرب.

كذلك تُستخدم هذه التقنية على نطاق 
واســـع للحفـــاظ علـــى الأمن فـــي منطقة 
شينجيانغ (شـــمال غرب)، حيث يخضع 
الســـكان المســـلمون فـــي غالبيتهم إلى 
مراقبة مشـــددة من الشـــرطة بعد سلسلة 

هجمات.
ويعتبـــر المجتمـــع الصينـــي القابع 
تحت حكـــم الحزب الشـــيوعي، من أكثر 
المجتمعـــات التـــي يخضـــع 
مـــع  للمراقبـــة  مواطنوهـــا 
حوالـــي 176 مليـــون كاميرا 

مراقبة قيد العمل.
وتستخدم الشرطة هذه 
التقنية 
لرصد 

بعـــض المشـــتبه بهـــم المتوارين، حيث 
وضعـــت مثـــلا فـــي مدينـــة تســـينغداو 
الصغيـــرة كاميرات خلال مهرجان محلي 

ما سمح بتوقيف 25 مشتبها بهم.
ويعمـــل نظـــام التعرف علـــى الوجه 
بخوارزميـــات مطـــورة تقـــوم بمقارنـــة 
الصور التـــي تصل إلى برنامـــج الذكاء 
الوجـــه  علـــى  للتعـــرف  الاصطناعـــي 
والملتقطـــة عبـــر كاميـــرات المراقبة في 
العامة  والساحات  والتجمعات  الشوارع 
والمعابـــر الحدودية مع صور مســـجلة 
مســـبقا في قاعـــدة للبيانات فـــي النظام 
ومقترنـــة بجملة من البيانـــات الخاصة 
بالأشـــخاص المطلوبين كالاســـم الكامل 
والصفات الجســـدية وحتـــى رقم بطاقة 

الهوية الخاصة.
وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، ينجح 
النظـــام فـــي تحديد الشـــخص المطلوب 
للعدالة من بين المارة خلال ثوانٍ قليلة، 

وعلى إثر ذلك يرســـل إنذارا للشرطة 
بضـــرورة القبض عليـــه، إضافة إلى 
أنـــه يتم نشـــر صورته على شاشـــة 
عملاقة في المـــكان، حيث تكون تلك 

المرافق من شـــوارع رئيسية ومنافذ 
حدودية مجهزة بشاشات عملاقة.

ويقول آدم ني الباحث المتخصص 
في شؤون الصين في جامعة ماكويري في 

ســـيدني ”ثمة خطر كبير بأن تستخدم 
الدولـــة هـــذه البيانـــات لحاجاتهـــا 

الخاصـــة علـــى صعيـــد المراقبة 
والتجســـس وأيضا تعقب 

المنشقين“.
ويؤكد أنصار 

هذه التقنية أنها لا 

تحمل أي مخاطـــر من هذا النوع. ويقول 
المهنـــدس لـــدى متاجـــر ”أيفـــوري“ لي 
دونغليانـــغ إن ”التعـــرف علـــى الوجوه 

يساعد في ضمان السرية“.
ويوضـــح، أن ”إدخال الرمز الســـري 
للحســـاب البنكي أمر خطر إذا ما حصل 
بوجود شـــخص آخـــر في الخلـــف، غير 
أن اســـتخدام الوجه وســـيلة للدفع يتيح 

حماية الحساب“.
غيـــر أن بعض المســـتخدمين يبدون 
مخاوف أخرى، فبحسب استطلاع أجراه 
الإخباري، يرى 60 بالمئة  موقع ”ســـينا“ 
من الأشـــخاص أن وجوههم قبيحة لدى 
ظهورهم على شاشـــة الجهاز المخصص 

للدفع.
ولتهدئة هذه المخاوف، أعلنت ”علي 
باي“ أن كاميراتها 
ستكون مجهزة 
“فلاتـــر  بـ

للتجميل“.

تحتل محلات الوجبات الســــــريعة والجامعات والمستشــــــفيات وصولا إلى 
هيئات مكافحة الجرائم وآلات توزيع أوراق المراحيض بالأماكن العامة في 
الصين، موقعا رياديا في مجال استخدام تكنولوجيا التعرّف على الوجوه، 
فهــــــذه التكنولوجيا في نظر محبيها تجعل الحياة أكثر ســــــهولة وأمانا، أما 
حسب رأي معارضيها، فهي طريقة لتشديد الرقابة الحكومية على الناس.

محلات الصين تبيع بضاعتها بالابتسامة
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ملامح الوجه تعوض الوثائق والمال

وجهك يفتح الباب تقنية الوجه تحول دون التحيل

لإنجاز عملية الدفع، يتوجب 

على المستهلكين بداية 

ربط صورة لوجوههم مع 

حساباتهم البنكية أو مع 

نظام للمدفوعات عبر 

الأجهزة المحمولة
فـــي خصصيـــن 
ه يستفيدون من
ين هؤلاء شـــركة
للطيـــران ل“ لاينـــز
هذه التقنية بدل

ائرة.

حلل في ”مجلس
 منظمة أميركية
شار هذه التقنيات
ـــات الحكوميـــة
علـــى الوجوه
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دم لرصد
نتهكـــون

شينجيانغ (شـــمال غرب)، حيث يخضع 
الســـكان المســـلمون فـــي غالبيتهم إلى 
مراقبة مشـــددة من الشـــرطة بعد سلسلة 

هجمات.
ويعتبـــر المجتمـــع الصينـــي القابع 
تحت حكـــم الحزب الشـــيوعي، من أكثر 
المجتمعـــات التـــي يخضـــع 
مـــع  للمراقبـــة  مواطنوهـــا 
مليـــون كاميرا  176 حوالـــي

مراقبة قيد العمل.
وتستخدم الشرطة هذه 
التقنية 
لرصد 

وبفضـــل الـــذكاء الاصطناعي، ينجح 
النظـــام فـــي تحديد الشـــخص المطلوب 
للعدالة من بين المارة خلال ثوانٍ قليلة، 
ذلك يرســـل إنذارا للشرطة إثر وعلى
بضـــرورة القبض عليـــه، إضافة إلى
أنـــه يتم نشـــر صورته على شاشـــة 
عملاقة في المـــكان، حيث تكون تلك 
المرافق من شـــوارع رئيسية ومنافذ

حدودية مجهزة بشاشات عملاقة.
ويقول آدم ني الباحث المتخصص 

في شؤون الصين في جامعة ماكويري في 
”ثمة خطر كبير بأن تستخدم  ســـيدني

الدولـــة هـــذه البيانـــات لحاجاتهـــا 
الخاصـــة علـــى صعيـــد المراقبة 

والتجســـس وأيضا تعقب 
المنشقين“.

ويؤكد أنصار
هذه التقنية أنها لا

أن كاميراتها باي“
ستكون مجهزة
“فلاتـــر بـ
للتجميل“.
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60
بالمئة من الأشخاص يرون أن 

وجوههم قبيحة لدى ظهورهم على 

شاشة الجهاز المخصص للدفع



الذاكرة شيء ثمين كما نعرف، 
لولاها لما استطعنا أن نستعيد 
وجوه وأعين من أحببنا، ولولاها لما 

عرفنا من نحن ولا كيف وصلنا إلى 
هنا. لكن الذاكرة مؤلمة أيضا في أحيان 
كثيرة، بالأخص لأولئك الذين يحيون في 
قلوبهم، الذين لا ينسون أبدا. هل الذاكرة 

في القلب أم المخ؟
ودائما كنت أتساءل ما الذي يجعل 
الذاكرة حية لدى البعض على الدوام، 
حتى أنك تكاد تتخيلها عضوا كباقي 

الأعضاء. أفكر مرات في أن الجزء 
الخاص بالذاكرة في الدماغ لا بد أنه 

عضو مكتمل وليس مجرد جزء بسيط،، 
عضو نابض كالقلب.

هناك من ينسى بسهولة وآخرون 
لا ينسون أبدا. النسيان فضيلة، لأنه 
يجعلنا نستمر، وهو ميزة في البشر 

السعداء.
لكن ”الذاكرة ثقيلة“ كما تقول 

الشاعرة الروسية الشهيرة آنا أخماتوفا، 
ثقيلة إلى درجة يكاد رأسك يميل لها، 

أو يقع.
لماذا نتذكر؟

ربما لأن كل تذكر هو ولادة جديدة، 
لنعيش الأشياء مرة فمرة، لنفهم، 

لنتعلم، لنستوعب. تشبه الذاكرة، من 
هذه الناحية، المدرس الذي يكرر أمامنا 

المقرر. يشرح ويشرح حتى لا يفوتنا 
أن نفهم.

لكن ثقل الذاكرة مرتبط أيضا بثقل 
ما نحياه. من عاش عميقا، من صادق 

وسافر وأحب وقرأ وجرب وتخلى 
واستغنى ونام في عراء نفسه، داهمته 

الذاكرة بأشيائه كلها، ورمتها في وجهه، 
ومن عاش على السطح عائما،  لم تحبل 

ذاكرته بغير الفضاء.
نسمع عن أناس يعيشون في 

ذاكرتهم. هؤلاء الذين توقف جسدهم 
عن الاستجابة لأحلامهم وخيالهم، ولكن 

ذاكرتهم لا تتوقف، ومن خلالها، من 
خلال ما هو مخزن داخلها، يستمرون 

في الحياة.
أفكر شخصيا في ملء ذاكرتي 

لتكون ملاذي قبل النهاية. وملء الذاكرة 
في اعتقادي ليس بحشوها بالأحداث 
والوجوه والأماكن وإنما بالأحاسيس 

التي رافقت كل ذلك. يمكن أن ننسى 
ملامح شخص ما، لكن لا يمكن أن ننسى 

ما حملته لنا تلك الملامح من حب أو 
كراهية، وربما لا نعود نتذكر الأماكن 

التي زرناها، الكتب التي قرأناها، الأحلام 
التي حملناها، لكننا بالتأكيد لا يمكن أن 

ننسى كم فرحنا واندهشنا ونحن نطأ 
مكانا جديدا، أو لماذا بكينا وضحكنا في 

نفس الوقت ونحن نقرأ ميلان كونديرا.
عندما يتقدم بي العمر، أريد أن أقول 
كما قال نيرودا ”أشهد أنني قد عشت“، 

فالحياة هي ما حملته الذاكرة في نهاية 
الأمر. ينتهي كل شيء وتبقى الذاكرة 

حية تنبض كأنها قلب الكون، قلب الحياة 
التي عشناها.

وربما، أثقلتنا الذاكرة وعجلت 
بانحناء ظهرنا وبطء أقدامنا وسقوطنا 
المتكرر. هذا أيضا حب منها، فالذاكرة 
تمرض كباقي أعضاء الجسد، وتموت 

لتأخذنا إلى المكان الذي يجب أن نكون 
فيه في نهاية الأمر.

موت الذاكرة، هو أسوأ أنواع 
الموت. لا وعي بالوجود ولا بالكينونة 

إلا عن طريق وعينا بالزمن، ولا زمن 
خارج ما نحسه. إذا ماتت الذاكرة مات 
الزمن داخلنا، وإذا مات الزمن، تلاشى 

كل شيء. لكن هذا يحدث كثيرا عن قصد 
أو عن غير قصد، وبالأخص لهؤلاء 

الذين لا يعتنون بذاكرتهم، يراجعونها 
ويتفقدونها ويرتبون أغراضها. ويحدث 
أيضا للذين يملؤون ذاكرتهم بكل شيء، 

إلى أن تنفجر في وجههم يوما.
لكن هل صحيح أنه بإمكاننا أن 
نتحكم في ذاكرتنا ونختار بين ما 

نحفظه داخلها وما نرميه؟ أظن أن هذا 
ممكن إلى حد بعيد، لكنه يحتاج إلى 
تدريب مستمر. هناك أشياء تفرض 

نفسها علينا ولا سبيل إلى التخلص 
منها، لكن يمكننا مد غطاء فوقها بحيث 

لا نعود نراها كلما مررنا من أمامها، 
وإنما يحتاج الأمر أن نتجه نحوها، 
نرفع العطاء، ونطل برؤوسنا تحته. 

أقصد، بإمكاننا تحويل عملية التذكر 
إلى عملية واعية واختيارية. أشياء 

أخرى ستكون أكثر تعقيدا ربما، كتلك 
التي نسقطها باستمرار من ذاكرتنا 

ونصر نحن على العودة إليها في 
كل مرة لالتقاطها من التراب، ومسح 

أطرافها ودسها في ذاكرتنا مجددا، ربما 
لأننا نعتبرها أغلى مما هي نفسها تظن.
الأقسى دائما، هي تلك الذكرى التي 
لا أحد يهرب منها، ولا أحد ينجو، إنها 
صرخة الحياة التي تظل ترافقنا حتى 
الموت. يقال إن الإنسان يتذكر ساعة 

مولده، اختناقه، بكاءه وصرخته، وأن 
هذه هي الذكرى الأثقل على الكائن 
البشري، وربما السبب في معاناته 

أيضا.

آلان  انتقــــل   - (أميــركا)  شــيكاغو   
إبشــــتاين، المعروف على موقع إنستغرام 
بـ”whatwasbreakfast“، ”ماذا كانت وجبة 
الفطور“ إلى شيكاغو قادما من كاليفورنيا 
لمواصلة الارتجال ولكن انتهى به المطاف 
إلى اكتشاف شكل جديد للتعبير الإبداعي، 

وهو التصوير الفوتوغرافي.
الأمر هنا لا يتعلق بتصوير فوتوغرافي 
للغــــذاء كمــــا يوحي الاســــم، ولكنه يتعلق 
بتصويــــر فوتوغرافي للأشــــخاص الذين 
يتجولون في الشــــوارع، يتمثل في التقاط 
صور لأشخاص مختلفين في شيكاغو عن 
أســــلوب ”البشــــر في نيويورك“، وبعدما 
يفرغ من التقاط صور للأشــــخاص الذين 
طلب منه تصويرهم، يســــألهم إبشــــتاين، 

”ماذا كانت وجبة الفطور؟“.
لماذا وجبة الفطور؟ يوضح إبشــــتاين 
قائلا ”إنها الوجبة التي نتناولها جميعا، 
ولكن بطريقة تختلف من شخص إلى آخر. 
أعتقد أنها طريقة لإظهــــار أن هناك أوجه 
اختــــلاف بيننــــا ولكن هنــــاك أيضا أوجه 
تشــــابه بيننا“، ناهيك عن القول إن وجبة 
الفطور هــــي الوجبة المفضلة لإبشــــتاين 
الــــذي قال إنهــــا أرخص غالبــــا من تناول 
وجبة عشاء خارج المنزل، ولا شيء يفوق 
تناول وجبة فطور بالطريقة الكلاســــيكية، 

دون حاجة إلى القيام بتغييرات مبتكرة.
وقــــال ”أريد أن أذهــــب إلى مكان يوفر 
بيضا ولحــــم خنزير وخبزا محمصا ويتم 

فيه صب القهوة لي ولو مليون مرة“.

وتختلــــف عادات الفطــــور من بلد إلى 
آخر في كافة أنحاء العالم، وتتميز كل دولة 
عربية بعاداتها الخاصة، فالأســــر الليبية 
مثلا تفطر عادة شــــطائر من سمك التونة 
بالفلفــــل الحــــار وهو أمر غير مستســــاغ 
في دول المغرب العربــــي المجاورة، ففي 
تونس مثلا يفضلون الفطور البسيط على 

الطريقة الفرنسية مع القهوة، لكن بعضهم 
يفطر الحمص المسلوق وهو وجبة دسمة 
أيضــــا، وتفضل الأســــر المغربيــــة تناول 

الخبز والمربى والجبن والبيض.
وفي المشرق العربي يفطر السوريون 
الحمص والتبولة، أما المصريون فالفول 
فطور دائم لهــــم للحصول على المزيد من 
الطاقة في يوم عمل شاق، لكن الأغرب من 
ذلــــك أن فطور العراقيين طعام غير صحي 
دائما، عندما يخيرون بين اللحم المشوي 
والقيمر وهو قشــــطة تســــتخرج من دهن 

حليب الجاموس.
ويكتفي بعض الأشــــخاص في الأردن 
بشــــرب القهوة أو الشاي في الصباح بدلا 
مــــن الفطور وتتنــــاول الأغلبيــــة الفتوش 
والحمــــص والباذنجان والفلافل والبيض 
والجبنة صباحا ويعتبــــر الحمص الأكلة 

الأكثر شعبية في فطور الأردنيين.
 وخطرت فكرة هذا المشروع لإبشتاين 
بينما كان يعمل في مطعم ”شيري سيركل 
روم“، الــــذي يقــــع في الطابــــق الثاني في 

مبنى الرابطة الرياضية في شيكاغو.
وأفــــاد “الكثيــــر من الأشــــياء تجمعت 
لجعــــل ذلك أمرا معقــــولا. وفي ذلك الوقت 
أدركت أن الارتجال لــــن يكون نهجي، لكن 
كانت لــــدي كاميرا لرســــم تخطيطي قمت 
بتصويره. بدأت التحرك في جميع أرجاء 
المــــكان والتقطــــت صــــورا لزملائــــي في 
العمل”، وأضاف ”خلال النهار، ســــيطلب 
الكثير من الأشــــخاص الفطور المكون من 
اثنين من كل نوع يضمه الفطور، وســــوف 
يســــتغرق طــــرح أســــئلة المتابعــــة وقتا 
طويــــلا، مثل “مــــا نوع الخبــــز المحمص 
الــــذي تريده؟ هل تريد بيضا مســــلوقا أو 

مقليا مخلوطا صفاره ببياضه“.
وتابع ”كنت أشــــتكي إلى صديقي من 
أنــــه فــــي كل مــــرة يطلب شــــخص ما هذا 
الشيء الخاص، يكون الأمر بمثابة مقابلة 
غير مســــتحبة، ثم حدث شــــيء واعتقدت 
أنــــه ربمــــا أســــتطيع أن أتعلم شــــيئا عن 
الأشــــخاص بناء على الأشــــياء المفضلة 
لهم“. وبعدما أدرك ذلك، بدأ إبشــــتاين في 
إجــــراء مقابلات مع زملائه، وســــألهم عما 
سيحصلون عليه إذا جاؤوا في يوم عطلة 

لتناول وجبة الفطور.
وأوضح ”كنت أســــجل ذلك.. وأحصل 
على اقتباس مازح قليلا. ثم بدأ الأشخاص 
في المطعم في طباعة الصور والاقتباسات 
وتعليقها على جــــدران الردهة، كما بدؤوا 

يتحدثــــون مــــع بعضهــــم البعــــض حول 
الأشياء المفضلة لهم، واعتقدت أنه يوجد 
شــــيء هنا، وفي نهاية المطــــاف لم يتبق 
من الزملاء في العمــــل من أجري مقابلات 

معهم، فانتقلت إلى الشارع“.
ومنذ ذلك الوقت، كان إبشــــتاين ينشر 
الصــــور اليوميــــة فــــي موقع إنســــتغرام، 
ويســــلط الضوء على الأشخاص بأسلوب 
جذاب وفريد. وأفــــاد ”كان ذلك هو المنفذ 
الإبداعــــي الــــذي كنــــت أســــعى إليــــه في 
الارتجــــال. كنــــت أرتجل من خــــلال طرح 
الأســــئلة في إطار تركيبــــة لغوية خاصة. 
كنــــت أتواصل مع الأشــــخاص بأســــلوب 
غيــــر تقليــــدي، لقد كانــــت طريقــــة رائعة 
لإجراء محادثــــة مفيدة تتســــم بالأريحية 
مع شــــخص ما. الأمر المشوق أنه يمكنك 
الخوض في أغوار شــــخصية المرء قليلا 

من خلال خياراته“.
ولــــم تكــــن الفكــــرة جذابة فــــي ذهنه 
عندما بدأ المشــــروع لأول مرة، لكنه أدرك 

بســــرعة أنــــه ســــيكون محظوظا لــــو قام 
بإيقاف أشخاص يتميزون بأسلوب مثير 
للاهتمــــام أو غير مألوف. ولا يظهر هؤلاء 
الأشــــخاص في الكاميرا فحســــب، بل إن 
حالات الرفــــض التي تعرض لها من خلال 
هــــذه الأســــاليب المبتكرة أقــــل بكثير من 
حالات الرفض من جانب أشخاص يرتدون 
بــــدلا في طريقهم إلى العمــــل.. كما أن هذا 
يجعل من السهل أن تشرح لشخص غريب 
الســــبب وراء رغبتك في التقاط صورة له، 

بحسب إبشتاين.
وذكر موضحا “الأشــــخاص في حاجة 
إلى أن يشعروا بأن هناك سببا، فيمكن أن 
تقول أنا حقا معجب بوشــــاحك الأخضر، 
وأن أقراطك تبدو رائعــــة”، هذا أمر رائع، 
وهــــذا هــــو الســــبب الــــذي يدفعنــــي إلى 

التحدث إليك“.
وأحد الأمور التي واجهها هي حقيقة 
أن العديــــد مــــن الأشــــخاص لا يتناولون 
وجبــــة الفطور، ولكــــن كــــون التخلي عن 

وجبة الفطور شيئا سيئا لعملية التمثيل 
الغذائــــي (الأيض) الخاصة بك لا يعني أن 
ذلك أمر سيء لمشروع إبشتاين، وحتى لو 
كان كل ما تناولته هو كوب من الماء أو كل 
ما قمت به منذ الاستيقاظ في الصباح هو 
تدخين التبغ، فســــوف يكون لدى إبشتاين 

أسئلة متابعة لك. 
وتابع ”عندما يقول أشخاص إنهم لم 
يتناولوا وجبة الفطور، أظل أتحدث معهم 
لأن الأمــــر لا يتعلــــق بالضــــرورة بالوجبة 
فــــي حد ذاتها، بل يتعلــــق أكثر بحالة هذا 
الشــــخص اليــــوم؟ أشــــخاص يقولون لي 
إنهــــم دخنوا التبغ طــــوال الوقت وهو ما 
أجده ممتعا جدا، ويســــتمتع الأشــــخاص 
بالتعليقات عندما يستخدم آخرون كلمات 

مثيرة للتعجب“.
والمقابــــلات التــــي أجراها إبشــــتاين 
قصيرة، لكنه يحاول طرح أكبر عدد ممكن 
من الأســــئلة في أقل مــــن دقيقة. ولفت إلى 
أن ”أحــــد الأشــــياء التي أبديــــت اهتماما 

بها حقا هو طرح أســــئلة متابعة محددة. 
الأمر يكاد يشــــبه لعبة بالنســــبة لي، مثل 
عدد الأســــئلة التي يمكننــــي طرحها على 
شخص ما بينما أواصل الحديث عن نفس 
الموضوع. إذا قال شــــخص ما إنه يدخن 
التبــــغ، فإنني لا أســــأله أبدا عــــن المكان 
الذي حصل عليه منه، لكنني سوف أسأله 
”هل دخنتــــه في أنبوب؟ وهل استنشــــقت 
وأخرجــــت الدخان؟ وهل دخنت ســــيجارا 

محشوا بالقنب؟“.
وعلــــى الرغــــم مــــن أنك قــــد لا تتعرف 
عليه في الشــــارع، إلا أن الكثيــــر والكثير 
مــــن الأشــــخاص يتابعــــون صفحته على 

إنستغرام، ويعرفون مشروعه.
ويواصل إبشتاين استكشاف المدينة 
ولقاء أشخاص جدد والتقاط صور جديدة 
وســــؤالهم عمــــا يتناولونــــه. وبالنســــبة 
للفطــــور المفضل لدى إبشــــتاين، فإنه إذا 
لم يكن هناك مطعم قريب، فلا شــــيء يفوق 

الكعك وفنجانا من القهوة السادة.
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ثقل الذاكرة  مرتبط أيضا 
بثقل ما نحياه، من عاش عميقا، 

من صادق وسافر وأحب وقرأ 
وجرب وتخلى واستغنى ونام 

في عراء نفسه، داهمته
الذاكرة بأشيائه كلها، 

ورمتها في وجهه، ومن عاش 
على السطح عائما،  لم تحبل 

ذاكرته بغير الفضاء

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

تكتسي وجبة فطور الصباح أهمية بالغة نظرا لتأثيرها على جسم الإنسان 
ــــــة، وعلى الرغم من  فهــــــي تمنحه الطاقة اللازمة لبدء اليوم بنشــــــاط وحيوي
الاتفاق حول أهمية هذه الوجبة إلا أنها تختلف من شــــــخص إلى آخر ولا 
يقتصــــــر هذا الاختلاف على الشــــــعوب، بل يمكن أن لا يتفــــــق كافة أفراد 
الأســــــرة الواحدة على تناول نفس الوجبة في الصباح، فلكل واحد اختياره 

الذي ربما يعبر عن شخصيته.

اختيار وجبة الفطور يعكس شخصية الإنسان
الليبيون يفطرون سمكا حارا والعراقيون يأكلون اللحم والسوريون الحمص والمكدوس

وجبة يتناولها الجميع بأسلوب مختلف

 يســـطع أثـــاث الشـــرفات والحدائـــق 
باللـــون الأصفـــر في صيـــف 2020، وذلك 
وفقا لما ظهر خلال معرض أثاث الحدائق 

Spoga+Gafa بمدينة كولن الألمانية.
وأوضحـــت خبيرة الأثـــاث والديكور 
أورســـولا جايسمان الألمانية أن الأصفر، 
خاصـــة المائل للبرتقالي، يُضفي لمســـة 
جاذبية وحيوية على الشرفة أو الحديقة 
ويُشـــيع أجواء البهجة والمرح ويجسد 

روح الانطلاق المميزة لفصل الصيف.
وأضافت جايسمان أنه يمكن تنسيق 
درجات الأصفر مع بعضها البعض، كما 

يمكن الحصول على مظهر رائع من خلال 
تنســـيق الأصفر مع درجات الباســـتيل 

الحالمة كالأزرق السماوي والوردي.
كما أن تنســـيق الأصفر مع الرمادي 
يخلق تباينا مثيرا ويضفي على الشرفة 

أو الحديقة طابعا أكثر جاذبية وروعة.
ومن ناحية أخرى، أشارت جايسمان 
إلى أن أثاث الشرفات والحدائق يأتي في 
صيف 2020 بتصاميم تتحلى بالبساطة 
والرقـــي وتتخلى عن الزخـــارف المبالغ 
فيها، كما يمتاز الأثاث بتصاميم مرتفعة 

للمزيد من الراحة وسهولة الجلوس.

أثاث الشرفات والحدائق 
يسطع بالأصفر في صيف ٢٠٢٠

ديكور

وجبة الفطور أرخص من 
تناول وجبة عشاء خارج 
المنزل، ولا شيء يفوق 

تناول وجبة فطور بالطريقة 
الكلاسيكية، دون حاجة إلى 

القيام بتغييرات مبتكرة

موت الذاكرة



 الجزائــر- كافأت الجزائـــر رياضييها 
الفائزين في النسخة الـ١٢ لدورة الألعاب 
الأفريقيـــة التـــي اختتمـــت منافســـاتها 

بالمغرب السبت الماضي. 
واحتلت الجزائر المركـــز الرابع على 
جدول الترتيـــب العام للميداليات، بعدما 
جمعت ١٢٥ ميدالية؛ ٣٣ ذهبية و٣٢ فضية 

و٦٠ برونزية. 
وأقامـــت وزارة الشـــباب والرياضـــة 
حفـــلا تكريميا علـــى شـــرف الرياضيين 
ومدربيهـــم،  المغـــرب  فـــي  المتفوقـــين 
حضـــره أعضاء مـــن الحكومة إلى جانب 

شخصيات رياضية.
وتم منح مكافـــأة مالية بقيمة ٥ آلاف 
دولار لكل رياضـــي تحصل على الميدالية 
الذهبية، و٣ آلاف دولار لصاحب الفضية، 
و٢٠٠٠ دولار، لـــكل من تـــوج بالبرونزية. 
والرياضيـــة  الأولمبيـــة  اللجنـــة  كانـــت 
الجزائريـــة منحـــت ١٠٠٠ دولار، للمتوج 
بالذهـــب، و٥٠٠ دولار للمتحصـــل علـــى 

الفضية، و٣٠٠ دولار لمن نال البرونزية. 
وتمكـــن من الصعود إلى أعلى منصة 
التتويـــج ممثلـــو ١١ رياضـــة، وخاصـــة 
منها ألعـــاب القوى والتجذيف والجمباز 
خمـــس  حصـــدوا  حيـــث  والســـباحة، 

ذهبيات لكل رياضة. ويبقى الســـباحون 
الرياضيـــين  بـــين  مـــن  والســـباحات 
الجزائريـــين الذين افتكـــوا أكبر عدد من 
الميداليـــات متبوعـــين بممثلـــي الجمباز 
الذيـــن نالـــوا ١٧ ميداليـــة ثـــم مصارعي 

الكاراتي-دو.

وحتـــى رياضة رفع الأثقـــال، كان لها 
نصيـــب وافر مـــن الميداليـــات، لكن دون 
المعـــدن النفيس حيث اكتفت بـ١٥ ميدالية 

منها ٦ فضيات و٩ برونزيات. 
وجاءت خيبة المشاركة الجزائرية في 
الألعـــاب الأفريقية ٢٠١٩ مـــن ٦ رياضات 
عـــادت بخفي حنـــين وخاصة كـــرة اليد 
(رجالا وســـيدات) وكرة القدم (سيدات)، 
التايكونـــدو  رياضـــة  إليهمـــا  تضـــاف 
والدراجـــات الجبليـــة  والكـــرة الطائرة 

الشاطئية والسنوكر.

 القاهرة – أربكت الإصابات حسابات 
سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز قبل 
خـــوض نهائي كأس مصر أمـــام الزمالك 
المحـــدد موعده يوم الأحـــد، بينما يتطلع 
الفرنســـي إلـــى تحقيـــق أول ألقابـــه مع 

الفريق. 
وتولـــى ديســـابر قيـــادة بيراميـــدز 
فـــي يوليو الماضـــي بعدما تـــرك تدريب 
منتخـــب أوغنـــدا، ليصعـــد بالفريق إلى 
النهائـــي عقـــب تخطـــي الأهلـــي، بطـــل 

الدوري، في دور الــــ١٦ ثم حرس 
لكن  وبتروجيـــت.  الحـــدود 

هـــذه المســـيرة المثالية لم 
تخل مـــن الإصابات التي 
طاردت الأعمدة الأساسية 

بالفريق. 
وانضم الجناح 

البوركيني 
المميز إيريك 

تراوري ولاعب 
الوسط نبيل 

عماد (دونغا) 
والظهير رجب 
بكار إلى قائمة 

المصابين بجانب 
صانع لعب منتخب 

مصر عبدالله السعيد 
ومحمد فاروق.

واشتكى دونغا 
من آلام بالعضلات 
في التمرين أمس 

الأربعاء ولم 
يكمل تراوري 

مباراة بتروجيت يوم 
الإثنين بسبب التواء 

فـــي الكاحل فيما عانى بكار من مشـــكلة 
بالعضلة الضامة. 

ولم يتحدد مصير مشـــاركة المصابين 
في لقاء الزمالك المرتقب لكن ديســـابر بدا 

واثقا في جميع لاعبيه المتاحين. 
وقال المدرب الفرنســـي ”في بيراميدز 
كل اللاعبـــين في حالة جيـــدة ويتمتعون 
بروح قتالية ورغبة في الفوز ويجب أولا 

أن نستعد خططيا للمباراة“. 
وأضـــاف ”الفـــرص متســـاوية فـــي 
النهائي مـــع الزمالك وأنـــا هنا من أجل 
المصـــري  الاتحـــاد  وأرســـل  الألقـــاب“. 
لكرة القدم، برئاســـة عمـــرو الجنانيني، 
خطابا للجهات الأمنيـــة للحصول على 
الموافقة النهائية، بشأن الملعب 
المرشح لاستضافة نهائي 
كأس مصر. وينافس الزمالك 
نظيره بيراميدز على 
لقب الكأس، 
حيث يبحث 
الأبيض عن 
اللقب رقم 
٢٧ في تاريخه والثاني على 
التوالي، بينما يطمع بيراميدز 
في إحراز بطولته الأولى بكل 

المسابقات.
وكانت آخـــر مباراة نهائي 
ملعـــب  اســـتضافها  الـــكأس، 
القاهرة عام ٢٠١٢ بين الزمالك 
وإنبي، وفاز الفريق البترولي 
(٢-١)، ومـــن بعدهـــا أقيمـــت 
جميـــع النهائيات على ملاعب 
أخـــرى. ويعتبر ملعب القاهرة 
أكثـــر ملعب اســـتضاف نهائيات 
كأس مصر منذ إنشائه عام ١٩٥٦.

 شنغهاي - أهدر منتخب تونس فرصة 
ثمينـــة لبلوغ الـــدور الثاني في تصفيات 
كأس العالـــم لكرة الســـلة للمـــرة الأولى 
فـــي تاريخه، بعد خســـارته في اللحظات 
الأخيـــرة أمـــام بورتوريكـــو ٦٤-٦٧ فـــي 

غوانغجو. 
وكانـــت تونـــس، بطلـــة أفريقيـــا، قد 
خســـرت أمام إســـبانيا افتتاحا ٦٢-١٠١ 
ثم فازت علـــى إيـــران ٧٩-٦٧، لتعجز عن 
احتلال أحد المركزين الأول أو الثاني في 
المجموعـــة الثالثة، وبالتالـــي لن تصبح 
أول منتخب أفريقي يبلغ الدور الثاني في 
هذه النسخة ويحجز بطاقة المشاركة في 

الألعاب الأولمبية المقبلة.
وكانت تونس شـــاركت للمرة الأولى 
فـــي نهائيـــات ٢٠١٠ فـــي تركيـــا، عندما 
خسرت مبارياتها الخمس أمام الولايات 
المتحدة وســـلوفينيا والبرازيل وكرواتيا 
وإيران. وتقدمـــت بورتوريكو ١٩-١٨ في 
الربع الأول ودخلت غرف الملابس متفوقة 
٣٨-٣٢. لكـــن لاعبـــي المـــدرب البرتغالـــي 
ماريـــو بالما صنعوا انتفاضـــة في الربع 

الثالث وتقدموا ٥٥-٥٢.
وبـــدا رفاق العمـــلاق صالح الماجري 
فـــي طريقهم إلـــى تحقيق الفـــوز عندما 

تقدمـــوا ٦٤-٥٩ قبل دقيقتـــين على نهاية 
الوقت، لكنهـــم أهدروا عـــدة رميات عبر 

الماجري ومكرم بن رمضان. 
وفي ظل التعادل ٦٤-٦٤، جاءت ثلاثية 
غـــاري بـــراون قبل ٥ ثـــوان علـــى نهاية 
الوقت، عجز بن رمضان عن معادلتها من 

خارج القوس في الثانية الأخيرة. 
الأفضـــل  بلاكمـــان  رينالـــدو  وكان 
تســـجيلا عند الفائز برصيد ١٤ نقطة و٩ 

متابعات. 

فوز معنوي

ولـــدى تونس، ســـجل الماجري لاعب 
دالاس مافريكـــس الأميركي الســـابق ١٤ 
نقطـــة و٩ متابعات، وســـجل بن رمضان 
١٢ نقطـــة و٩ متابعات، بينما ســـجل عمر 
عبـــادة ١٤ نقطة و٥ متابعات و٤ تمريرات 
حاســـمة وســـجل الأميركي الأصل مايكل 
رول ١٣ نقطـــة و٥ متابعـــات و٥ تمريرات 

حاسمة.
وانتـــزع المنتخـــب الأنغولـــي لكـــرة 
الســـلة فـــوزا معنويا مهما علـــى نظيره 
مباريـــات  ختـــام  فـــي   ٨٤-٨١ الفلبينـــي 
الفريقـــين بالمجموعة الرابعـــة في الدور 

الأول لبطولة كأس العالـــم المقامة حاليا 
بالصين. 

الانتصار  الأنغولـــي  المنتخب  وحقق 
الأول لـــه في البطولـــة ليرفع رصيده إلى 
أربع نقـــاط مقابـــل ثلاث نقـــاط لمنتخب 
الفلبين الذي منـــي بالهزيمة الثالثة على 
التوالـــي. وكان الفريقـــان فقدا رســـميا 
فرصة التأهل للدور الثاني (دور الســـتة 

عشـــر) للبطولة بعد الجولتين الماضيتين 
حيث ينتقل الفريقـــان إلى التنافس على 

المراكز من ١٧ إلى ٣٢. 
وكان منتخبا صربيا وإيطاليا حجزا 
بطاقتـــي التأهل من هـــذه المجموعة بعد 
فوز كل منهما في المباراتين الســـابقتين. 
وأنهى المنتخب النيجيري مشـــاركته في 
الـــدور الأول (دور المجموعـــات) ببطولة 

العالـــم المقامـــة حاليا في الصـــين بفوز 
كوريـــا  منتخـــب  علـــى   ١٠٨-٦٦ كاســـح 
الجنوبية في الجولة الثالثة من مباريات 

المجموعة الثانية.
وانتـــزع المنتخـــب النيجيـــري فوزا 
كاسحا لحفظ ماء الوجه قبل الانتقال إلى 
المنافســـة على المراكز من ١٧ إلى ٣٢ حيث 
فقد منتخبا نيجيريـــا وكوريا الجنوبية 
فرصة المنافسة على التأهل للدور الثاني 

قبل مباريات هذه الجولة. 
ورفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 
أربع نقاط فـــي المركز الثالث بفارق نقطة 
واحـــدة أمـــام منتخب كوريـــا الجنوبية 
الذي مني بالهزيمة الثالثة على التوالي. 
وخـــاض المنتخـــب النيجيـــري فعاليات 
المونديال للمرة الثالثـــة فقط في تاريخه 
علمـــا بأنه احتل المركز الثالث عشـــر في 
نسخة ١٩٩٨ باليونان والمركز الرابع عشر 

في نسخة ٢٠٠٦ باليابان.

محل جدل

وفي ســـياق آخـــر أكد إنجـــو فايس 
رئيـــس الاتحـــاد الألماني لكرة الســـلة أن 
هنريـــك رويدل المديـــر الفنـــي للمنتخب 

الألمانـــي ســـيظل محتفظـــا بمنصبه رغم 
الخـــروج المبكـــر من بطولـــة كأس العالم 
المقامة حاليـــا في الصين. وودع المنتخب 
الألمانـــي البطولـــة من الـــدور الأول (دور 
المجموعـــات) بالهزيمـــة فـــي المباراتـــين 
الأوليين له بالبطولة أمام منتخبي فرنسا 
الفريق  لينافس  الدومينيكان  وجمهورية 

على المراكز من ١٧ إلى ٣١.
وما زال بإمكان المنتخب الألماني حجز 
مـــكان له فـــي الألعاب الأولمبيـــة (طوكيو 
٢٠٢٠) بشـــرط الفوز فـــي مباراته الأخيرة 
في المجموعة أمام المنتخب الأردني اليوم 
الخميس ثـــم مباراتـــي تحديـــد المراكز. 
ويتطلـــع منتخـــب ألمانيا إلـــى تصحيح 
بعـــض أوضاعه خشـــية العواقـــب التي 

سيمتد أثرها لفترة طويلة.
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الجزائر احتلت المركز الرابع 

على جدول الترتيب العام 

للميداليات، بعدما جمعت 

125 ميدالية

 المنامــة – تتجـــه الأنظـــار الخميس 
إلـــى المنامة حيث تقام مبـــاراة القمة بين 
البحريـــن والعـــراق في الجولـــة الأولى 
من الـــدور الثاني للتصفيات الآســـيوية 
المشـــتركة لكأس العالـــم ٢٠٢٢ لكرة القدم 

في قطر وكأس آسيا ٢٠٢٣ في الصين. 
وتقـــام اليوم ١٦ مباراة بمشـــاركة ١٠ 
منتخبـــات عربيـــة تبدو مهمتها ســـهلة 
نسبيا باســـتثناء قمة البحرين والعراق، 
أوزبكســـتان.  مـــع  فلســـطين  ومبـــاراة 
وتخوض المنتخبات الـ٢٤ المرحلة التالية 
من تصفيات كأس آســـيا، للمنافسة على 

المقاعد المتبقية في النهائيات.

يلتقي المنتخبان البحريني والعراقي 
علـــى ملعـــب البحرين الوطنـــي بالرفاع، 
فـــي ثانيـــة المواجهـــات بينهمـــا خـــلال 
ثلاثة أســـابيع، بعـــد الأولى فـــي نهائي 
بطولـــة غـــرب آســـيا فـــي ١٤ أغســـطس 
الماضـــي في كربلاء عندمـــا توج منتخب 
البحريـــن باللقـــب بفوزه بهـــدف وحيد. 
ويأمل المنتخـــب البحريني بقيادة مدربه 
البرتغالي هيليو ســـيزار في تجديد فوزه 
علـــى العراق ليخطو بثبـــات نحو حصد 
أحـــد المقعديـــن المؤهلين مباشـــرة للدور 
النهائي لتصفيـــات المونديال، خصوصا 
وأن المجموعة تضم إيران المرشحة بقوة 

للصدارة.
فـــي المقابل، يطمـــح العـــراق إلى رد 
الاعتبار علـــى الأراضي البحرينية معولا 
علـــى محترفيـــه أبرزهـــم جســـتن ميرام 
(أورلاندو ســـيتي) وأحمد ياسين (هاكن 

السويدي) وعلي عدنان (فانكوفر). 
وتأتـــي بدايـــة مشـــوار العـــراق في 
التصفيات المزدوجة غداة حالة من التوتر 
يعيشـــها مدربه الســـلوفيني سريشـــكو 
كاتانيتـــش مـــع الاتحـــاد المحلـــي علـــى 
خلفية إخفاقه فـــي التتويج ببطولة غرب 
آســـيا. ولم يجد الاتحاد العراقي بدا من 

الإبقاء على المدرب بعـــد إجراء تعديلات 
في بنود العقـــد المبرم بينهما ومن بينها 
حصوله علـــى بطاقة التصفيات النهائية 
للمونديـــال. وأعـــرب كاتانيتش عن ثقته 
بلاعبيـــه فـــي تحقيـــق بدايـــة طيبة في 
مشوار التصفيات الذي وصفه بالصعب، 
علـــى الرغـــم من تذمـــره من قصـــر فترة 
الاســـتعداد. ولـــم تتعد فتـــرة التحضير 
خمســـة أيام لم تشـــهد اكتمال مشـــاركة 
جميع اللاعبين فيها، بســـبب عدم انتظام 

وصول جميع المحترفين.
ويستهل المنتخب القطري بطل آسيا 
٢٠١٩ مشواره بمواجهة سهلة أمام ضيفه 
الخامســـة.  المجموعة  ضمـــن  الأفغانـــي 
ويعـــول مدرب قطـــر الإســـباني فيليكس 
سانشيز على القوة الضاربة بقيادة المعز 
علي هداف آســـيا، وســـعد الشيب أفضل 
حـــارس مرمى فـــي القـــارة، وعبدالكريم 
حســـن أفضل لاعب في آســـيا ٢٠١٨، إلى 
جانـــب بوعلام خوخي وكـــريم بوضياف 
وحســـن الهيـــدوس وأحمد عـــلاء وأكرم 
عفيف. وســـيكون التنافس علـــى انتزاع 
بطاقـــة التأهل إلـــى كأس آســـيا الهدف 
الأساسي لمنتخب قطر من أجل الدفاع عن 
لقبه الذي حققه للمرة الأولى في الإمارات 
مطلع العام الحالـــي، كونه ضمن التأهل 

إلى المونديال بصفته المضيف.

عودة الكويت

في المجموعة ذاتها، تحل عمان ضيفة 
على الهند في اختبار سهل أيضا، والأمر 
ذاته بالنســـبة لمنتخبـــي الكويت والأردن 
فـــي المجموعة الثانية حيـــث يلعب الأول 
مع ضيفته نيبـــال، والثاني مع مضيفته 
تايوان. وتعـــود الكويت للمشـــاركة بعد 
رفع الاتحاد الدولـــي الإيقاف الذي فرض 
على البلاد فـــي أواخر العـــام ٢٠١٥ على 
خلفيـــة التدخـــل السياســـي في الشـــأن 

الرياضـــي، قبـــل أن يرفعه في ديســـمبر 
٢٠١٧. وخاضت الكويت عددا من المباريات 
الودية في ظل قيـــادة فنية متغيرة بدأت 
باســـتعارة الصربي بوريـــس بونياك من 
نادي الجهراء وأخـــرى لمواطنه رادويكو 
افراموفيتـــش، قبـــل أن يتـــم الاســـتقرار 
على التعاقد مع الكرواتي روميو يوزاك. 
وخـــاض ”الأزرق“ مع يوزاك مجموعة من 
المباريات الودية مع العراق (٢-٢) ولبنان 
(١-٠) وأســـتراليا (٠-٤) وســـوريا (١-٢) 
والإمارات (٢-٠) ونيبال مرتين (٠-٠ و١-

٠)، ثم شارك في بطولة غرب آسيا فتغلب 
على الســـعودية ٢-١ وتعـــادل مع الأردن 
١-١ وخســـر أمـــام البحريـــن ٠-١ وخرج 

خالي الوفاض.
وكان لافتـــا أن المنتخـــب واجـــه في 
هـــذه المباريـــات ثلاثة من منافســـيه في 
التصفيـــات المشـــتركة وهـــم أســـتراليا 
والأردن ونيبـــال. وتعرض يـــوزاك ومعه 
الاتحـــاد إلـــى انتقـــادات لاذعة مـــن قبل 
وســـائل الإعلام وجمهور المتابعين الذين 
رأوا أن المنتخب لم يصل بعد إلى الدرجة 
المطلوبـــة مـــن الأداء الفني والانســـجام 
بين عناصـــره وأن الاســـتقرار كان غائبا 
عـــن الفريق حتـــى في المراحـــل الأخيرة 
من رحلة الإعداد وفي بطولة غرب آســـيا 
تحديـــدا، وبالتالي فـــإن مباراة الخميس 
تعتبـــر أفضـــل فرصة للمدرب لتحســـين 
الصورة وتســـجيل بداية موفقة لمشـــوار 

المجموعة الشاق.
ويتعـــين علـــى يـــوزاك إيجـــاد حـــل 
لإشـــكالية تتمثل فـــي حتمية تحقيق فوز 
مريح علـــى نيبال وتجاوز المحطة الأولى 
التي تحمل الكثير من الأهمية في مشوار 
التصفيـــات، مع عدم إغفـــال أهمية تقنين 
الجهـــد البدني في انتظار لقاء آخر أقوى 
بكثير مع الطرف الأقـــوى في المجموعة، 
أستراليا، يتعين الاستعداد له في ظرف ٤ 

أيام فقط من المواجهة الأولى.

المنتخـــب  يخـــوض  المقابـــل،  فـــي 
الفلســـطيني اختبارا صعبـــا أمام ضيفه 
الأوزبكي ضمن المجموعـــة الرابعة التي 
تضم الســـعودية التي تغيب عن الجولة 
الأولـــى، واليمـــن وســـنغافورة اللذيـــن 
الأخيـــرة. ويشـــد  يلتقيـــان علـــى أرض 
المنتخب اللبناني الرحال إلى بيونغ يانغ 
لمواجهة كوريا الشمالية ضمن المجموعة 
الثامنـــة التـــي تضـــم كوريـــا الجنوبية 
وتركمانستان وســـريلانكا. وفي الأولى، 
يدخل منتخب سوريا مباراته مع مضيفه 

الفلبيني وسط غيابات مؤثرة.

غيابات مؤثرة

يغيب عن التشكيلة الأساسية بداعي 
الإصابة ثنائي خط الوسط محمد عثمان 
(هيراكليـــس الهولنـــدي) ومحمد مرمور 
(تشـــرين) والظهير الأيســـر مؤيد عجان 
(الوحدة) ومهاجم الهلال السعودي عمر 
خربين الذي اعتذر بشكل متأخر لحضور 
ولادة ابنه البكر في ألمانيا. وقرر الاتحاد 
الســـوري معاقبـــة خربـــين باســـتبعاده 
نهائيـــا مـــن المنتخـــب. وقـــال فـــي بيان 
”نظرا لتكرار حالة الاســـتخفاف بمشاعر 
الجماهير فقد قرر الاتحاد السوري وبعد 
دراســـة الكتاب الذي أرســـل إليه من قبل 
اللاعب عمر خربين عدم دعوته للمنتخب 
الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق 
بالمنتخـــب لمباراة الفلبـــين وتكرار تخلفه 

عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية“.
وعلـــى الرغم مـــن هـــذه الغيابات إلا 
أن التفـــاؤل كان ســـمة تصريحات معظم 
اللاعبـــين، فـــي حين قـــال فجـــر إبراهيم 
المدير الفني لمنتخب سوريا ”لم تعد هناك 
مباراة سهلة، كل المباريات مهمة جدا لكن 
الافتتاح مهـــم لأي فريق ومنطقة انطلاق 
كبيـــرة ونحن نعمل بشـــكل جيد ونتمنى 

من الله التوفيق“.

صراع آسيوي ثأري بين العراق والبحرين 

في التصفيات المزدوجة
عمان تلاقي الهند واختبار سهل للكويت والأردن

ــــــات  التصفي منافســــــات  تســــــتمر 
الآســــــيوية المشــــــتركة لكأس العالم 
ــــــو  ــــــى التاســــــع مــــــن يوني 2022 حت
ــــــا، تم  2020، بمشــــــاركة 40 منتخب
ــــــي مجموعات،  توزيعهــــــا على ثمان
تضــــــم كل منها خمســــــة منتخبات، 
ويتأهــــــل صاحب المركــــــز الأول في 
كل مجموعــــــة وأفضــــــل 4 منتخبات 
حاصلة على المركز الثاني (المجموع 
ــــــات كأس  ــــــى نهائي ــــــا) إل 12 منتخب
آســــــيا والدور النهائي من تصفيات 

المونديال.

المنتخب الفلسطيني 

يخوض اختبارا صعبا أمام 

ضيفه الأوزبكي ضمن 

المجموعة الرابعة التي 

تضم السعودية

ما زال بإمكان منتخب 

ألمانيا حجز مكان له في 

دورة الألعاب الأولمبية 

شرط الفوز في مباراته 

الأخيرة أمام الأردن

الجزائر تكافئ المتفوقين 

في الألعاب الأفريقية

لعنة الإصابات 

تربك حسابات ديسابر

تونس تهدر فرصة تاريخية في مونديال السلة

فرصة رد الاعتبار

مرور صعب

ر الــــ١٦ ثم حرسس
لكن  جيـــت. 
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النهائي مـــع الزمالك وأن
الاتح وأرســـل  الألقـــاب“. 
لكرة القدم، برئاســـة عمــ
خطابا للجهات الأمنيـــة
الموافقة النهائي
المرشح لاس
كأس مصر. و
نظيره

٢٧ في تاريخ
التوالي، بينما
في إحراز بطو

المسابقات.
وكانت آخـــ
اســـت الـــكأس، 
القاهرة عام ١٢
وإنبي، وفاز ال
(٢-١)، ومـــن ب
جميـــع النهائي
أخـــرى. ويعتبر
اســـت أكثـــر ملعب
كأس مصر منذ إنش



 نيويــورك – اســـتغل لاعـــب التنـــس 
الأخطاء  ديميتـــروف  جريجور  البلغاري 
العديدة التي ارتكبها النجم السويسري 
المخضـــرم روجيه فيـــدرر المصنف الأول 
علـــى العالم وأطاح به مـــن دور الثمانية 
لبطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) 
آخر بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى 
في الموســـم الحالي. وتأهـــل ديميتروف 
للمربع الذهبي في البطولة بالفوز الثمين 

على فيدرر.
ورغـــم الأداء الجيـــد والمتـــزن بـــين 
اللاعبـــين على مـــدار المجموعات الأربعة 
الأولى في المباراة، تراجع فيدرر المصنف 
الثالث للبطولة بشـــكل هائل في النتيجة 
٠-٤ خلال المجموعة الخامســـة الحاسمة 
والتي خاضها بعـــد الحصول على وقت 
مســـتقطع للعـــلاج مـــن آلام فـــي الظهر. 
وودع فيـــدرر، الفائـــز بألقاب ٢٠ نســـخة 
(رقم قياســـي) من بطولات ”غراند سلام“ 
الأربع الكبرى من بينها خمسة ألقاب في 
فلاشينغ ميدوز، النسخة الحالية من دور 
الثمانيـــة. وكانت الهزيمـــة صدمة كبيرة 
لفيدرر لاسيما وأنه تغلب على ديميتروف 

سبع مرات سابقة.

رفض التعلل بالإصابة

الثالث  المصنـــف  ديميتـــروف  يلتقي 
علـــى العالم ســـابقا، والـــذي تراجع إلى 
المركـــز ٧٨ عالميـــا بســـبب سلســـلة مـــن 
الإصابات، في المربع الذهبي مع الروسي 
الخامس  المصنـــف  ميدفيديـــف  دانيـــال 
للبطولـــة والذي تغلب على السويســـري 

الآخر ستانيسلاس فافرينكا. 
وكانت الهزيمة فـــي هذه المباراة هي 
الأولى لفيدرر أمام ديميتروف حيث خسر 
فيدرر مجموعتين فقط في جميع مبارياته 

الســـابقة مع ديميتـــروف. ورفض فيدرر 
التعلل في هذه الهزيمة بالآلام التي عانى 
منهـــا بأعلـــى الظهر وفـــي منطقة العنق 
والتـــي تلقى العلاج بســـببها في وســـط 

المباراة. 
وأكد فيدرر، الذي فشـــل في الوصول 
إلى أبعد مـــن دور الثمانية للعام الثالث 
علـــى التوالـــي في هـــذه البطولـــة ”إنها 
لحظة جريجور وليست اللحظة المناسبة 
لبدني… جريجور كان قادرا على الإطاحة 

بي. كافحت بما أمتلكه من قوة“.
وقال ديميتروف ”كنت أطالب نفســـي 
بضـــرورة البقـــاء فـــي أجـــواء المباراة… 
شـــعرت بأنني على ما يـــرام بدنيا. إنها 
مبـــاراة من خمس مجموعـــات، وكان من 

الممكن أن يحدث أي شيء“.
لاعبة  قطعت  جانبها  ومن 
ســـيرينا  الأميركية  التنـــس 
الأولـــى  المصنفـــة  وليامـــز 
علـــى العالـــم ســـابقا خطوة 
جديـــدة نحـــو معادلـــة الرقم 

الألقاب  لعدد  القياســـي 
التـــي تحرزهـــا أي 
لاعبـــة في بطولات 
”“غرانـــد ســـلام“ 
الكبرى  الأربـــع 
للمربع  بالتأهل 

الذهبـــي 
للبطولـــة. 

وتأهلت سيرينا 
المصنفـــة الثامنـــة 
للبطولـــة للمربـــع 

الذهبـــي بالفـــوز على 
وانغ  كيانغ  الصينيـــة 
المصنفة الثامنة عشرة 
من  واقتربت  للبطولة. 
البطولة  نهائـــي  بلوغ 

للنســـخة الثالثة علـــى التوالي. وحققت 
ســـيرينا في هذه المبـــاراة الانتصار رقم 
١٠٠ لها فـــي تاريخ مشـــاركاتها ببطولة 

فلاشينغ ميدوز. 
وقالـــت ســـيرينا ”إنه أمـــر لا يصدق 
بالفعـــل. منـــذ أن بـــدأت مشـــاركاتي في 
فلاشينغ ميدوز عندما كنت في السادسة 
عشـــرة من عمري، لم يبـــد لي أن تحقيق 
الانتصار رقـــم ١٠٠ لي فـــي البطولة أمر 

ممكن. لدي شعور رائع الآن“.

رقم قياسي

وتلتقــــي ســــيرينا فــــي الــــدور قبــــل 
النهائي مع الأوكرانية إيلينا ســــفيتولينا 
المصنفة الخامســــة للبطولة والتي تغلبت 
علــــى البريطانية جوانــــا كونتا المصنفة 

السادسة عشرة للبطولة. 
علــــى  ســــيرينا  تغلبــــت  وإذا 
رقمــــا  بهــــذا  فســــتعادل  ســــفيتولينا 
قياســــيا آخر وهو تحقيق ١٠١ انتصار 
في فلاشــــينغ ميدوز وهو الرقم 
تســــتحوذ  الذي  القياســــي 
كما  إيفرت.  كريــــس  عليه 
اقتربت ســــيرينا خطوة 
الفــــوز  مــــن  جديــــدة 
في  لها  الـ٢٤  باللقب 
بطــــولات ”غرانــــد 
الأربــــع  ســــلام“ 
الكبــــرى لتعــــادل 
بهذا رقما قياســــيا 
تاريخيا. وحســــمت 
المباراة في  ســــيرينا 
لتتأهل  فقط  دقيقة   ٤٤
للمربع الذهبي لفلاشينغ 
ميدوز للمرة الثالثة عشــــرة في 

مسيرتها الرياضية حتى الآن.

 لندن – أنفقت أندية الدوريات الخمسة 
الكبـــرى لكرة القـــدم (إنكلترا، إســـبانيا، 
إيطاليا، فرنســـا وألمانيا) مبلغا قياســـيا 
قدره خمســـة مليارات جنيه إســـترليني 
(ستة مليارات دولار) في فترة الانتقالات 
الصيفية لعام ٢٠١٩، بحســـب ما كشـــفت 
عنـــه شـــركة ”ديلويـــت“ المتخصصة في 
المحاســـبة غداة إقفـــال بـــاب الانتقالات 

أوروبيا. 
وعلـــى الرغم مـــن أن أنديـــة الدوري 
الإنكليـــزي تحقـــق الإيـــرادات الأكبر من 
عائـــدات حقـــوق البـــث التلفزيوني، لكن 
إنفاقها الصافي (الفارق بين الإنفاق لضم 
لاعبين وإيرادات بيع آخرين) تراجع إلى 
أدنـــى مســـتوياته منذ صيـــف ٢٠١٥. أما 
في إســـبانيا، فقد أنفق الثلاثي العملاق 
فـــي الليغا، أي برشـــلونة وريـــال مدريد 
وأتلتيكو مدريد، مجموع ١٫٢ مليار جنيه 

إسترليني بعد صيف حافل.
وبلـــغ الإنفـــاق أعلى مســـتوياته في 
إيطاليا (١٫٠٦ مليار جنيه)، وألمانيا (٦٧٠ 
مليون جنيه) وفرنسا (٦٠٥ مليون جنيه). 
وعلى الرغم من أن أندية الدوري الإنكليزي 
الممتاز بقيت في الصدارة لناحية إجمالي 
الإنفاق الـــذي بلغ ١٫٤ مليار جنيه، إلا أن 
الإنفـــاق الصافـــي بلغ ٥٧٥ مليـــون جنيه 
فقط، وهو الأدنى في آخـــر أربعة أعوام. 
وقال دان جونز، مســـؤول قسم الرياضة 
في شـــركة ”ديلويت“، ”في حين أن نسبة 
الإنفاق الصافي هذا مـــن الإيرادات تبلغ 
١١ بالمئة، وهي الأدنـــى منذ صيف ٢٠١١، 
إلا أننـــا لا نزال نتوقـــع أن ترتفع الأجور 
بمعدل أكبر من الإيرادات في الموســـمين 

المقبلين“.
وقـــد يكـــون الإقفـــال المبكـــر لبـــاب 
الانتقـــالات فـــي الـــدوري الإنكليـــزي في 

الثامـــن من أغســـطس الفائـــت، أي قبل 
يوم من انطلاق الموســـم، قد أثر على عمل 
الأندية في الســـوق. فـــي المقابل، حظيت 
الأنديـــة الأوروبيـــة الأخـــرى بأكثـــر من 
ثلاثة أســـابيع إضافية لإبرام الصفقات. 
وأشـــارت صحيفة ”ذي تايمز“ الإنكليزية 
إلى أن اقتراح إقفال بـــاب الانتقالات في 
إنكلتـــرا تزامنـــا مع الدوريـــات الأخرى، 
ســـيطرح خلال اجتماع لرابطـــة الدوري 
الممتاز الأسبوع المقبل. وكانت الرابطة قد 
أصدرت قبل عامـــين قرارا يقضي بتقديم 
الموعد إلى ما قبل انطلاق الموسم لتجنب 

”التشـــويش“ علـــى المنافســـات، وهو ما 
لاقـــى انتقـــادات من عـــدد مـــن المدربين، 
ومنهـــم مـــدرب ليفربول الألمانـــي يورغن 
كلوب والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 

مدرب توتنهام.
وقـــال بوكيتينو الذي قاد ”ســـبيرز“ 
إلـــى نهائـــي دوري أبطـــال أوروبـــا في 
الموســـم الماضي وخســـره أمام ليفربول، 
”أعتقد أن الـــدوري الإنكليزي ارتكب خطأ 
كبيرا باتخاذ هذا القـــرار.. نفتح أبوابنا 
للأنديـــة الأوروبيـــة من أجـــل خلق بلبلة 
في فرقنا“، في إشـــارة إلى أن إغلاق باب 
الانتقـــالات للأندية الإنكليزيـــة مع بقائه 
مفتوحا لأندية الدول الأخرى، يحول دون 
بيع الأولـــى لاعبيها، لكنـــه يبقي المجال 
متاحا أمام الثانية للتعاقد مع لاعبين من 

إنكلترا.
وتابـــع ”علـــى القيمين علـــى الدوري 
الإنكليـــزي أن يلاحظوا أنه مـــا لم تغير 
الاتحـــادات الأوروبية (رأيهـــا)، علينا أن 

نعود وندير الأمور مثلها“. 
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قد يكون الإقفال المبكر 

لباب الانتقالات في إنكلترا، 

أي قبل يوم من انطلاق 

الموسم، قد أثر على عمل 

الأندية في السوق

هامبــورغ (ألمانيــا) – تتصـــدر مواجهة 
ألمانيـــا وهولنـــدا العناويـــن الجمعة في 
هامبـــورغ ضمـــن المجموعـــة الثالثة في 
تصفيات كأس أوروبـــا ٢٠٢٠ لكرة القدم، 
لتكون الرابعة بين الجارين اللدودين في 
أقل من ســـنة. فاز منتخب الطواحين ٣-٠ 
في دوري الأمم الأوروبية في أمســـتردام 
خـــلال أكتوبر الماضي، ثـــم منحه المدافع 
فيرجيل فان دايك في شـــالكه في نوفمبر 
هدف التعادل القاتل (٢-٢) وبطاقة العبور 
إلى نهائيات دوري الأمم في البرتغال. رد 
الألمـــان في أمســـتردام في مـــارس ضمن 
التصفيـــات الحالية بفوزهـــم ٣-٢ بهدف 

في الدقيقة الأخيرة لنيكو شولتس.
وســـيغيب هذه المرة عن ”ناســـيونال 
لوروا ســـانيه الذي سجل في  مانشافت“ 
آخـــر مباراتين لتشـــكيلة المـــدرب يواكيم 
لـــوف. لكـــن الغيابـــات تمنـــح الفرصـــة 
للاحتياطيـــين. وقـــال تيمـــو فيرنر الذي 
هز شـــباك هولنـــدا في نوفمبـــر الماضي 
وصاحـــب ثلاثيـــة فـــي الـــدوري المحلي 
”هناك مـــكان متـــاح في الهجوم بســـبب 

الإصابة المؤسفة للوروا سانيه“.

وعبـــر فيرنر عـــن صعوبـــة مواجهة 
فـــان دايـــك المتـــوج بلقـــب أفضـــل لاعب 
أوروبي أمام الأرجنتيني ليونيل ميســـي 
والبرتغالـــي كريســـتيانو رونالـــدو ”إذا 
وقفـــت بجانبـــه، تصبح الأمـــور مظلمة 
بســـرعة“. وفي حال فوز ألمانيا، ستبتعد 
تســـع نقاط عن هولندا التي لعبت مباراة 
أقل، فيما تبحث أيرلندا الشمالية عن فوز 
خامـــس تواليا عندما تســـتضيف ألمانيا 

الاثنين في بلفاست.
ويغيب عـــن ألمانيا بداعـــي الإصابة 
كل مـــن لاعب الوســـط يوليان دراكســـلر 
والمدافـــع تيلو كيهـــرر، فيمـــا تلقى لوكا 
أول  فرايبـــورغ  مهاجـــم  فالدشـــميدت 
اســـتدعاء إلى المنتخب الأول. وقال لوف 
(٥٩ عامـــا) الذي يتولى تدريب ألمانيا منذ 

عـــام ٢٠٠٦ وصـــدم في المونديـــال الأخير 
بالخـــروج من الـــدور الأول ”مـــع فريقنا 
اليافع، لقد اخترنا بشكل صائب الاتجاه 

الجديد الذي سنستمر فيه“.

الوجه الشاب

نصف  المنتخبـــات  معظـــم  ســـتقطع 
المشـــوار مع نهاية الجولتـــين المقبلتين، 
إســـبانيا  نقـــاط)،   ٦) إنكلتـــرا  وتبـــدو 
وبولندا وبلجيكا وإيطاليا (١٢ نقطة) في 
وضع ممتاز لبلوغ النهائيات. بالنســـبة 
لإســـبانيا، فالتغييـــر يكمـــن فـــي موقع 
المدرب، إذ استلم المهمة قبل أسابيع قليلة 
روبـــرت مورينـــو مؤقتا بدلا مـــن لويس 
أنريكـــي المتخلي عن منصبـــه في مارس 
بسبب مرض طفلته تشـــانا التي توفيت 

الأسبوع الماضي عن تسعة أعوام.
وتحل بطلة العالم ٢٠١٠ على رومانيا 
في بوخارست الخميس ضمن المجموعة 
السادســـة. وعبـــر مورينو عـــن قلقه من 
الثقـــة الزائدة للاعبيه ”قد يعتقدون بأننا 
متفوقـــون“. واســـتدعى مورينـــو للمرة 
الأولـــى الجنـــاح الجديد لباريس ســـان 
جرمان الفرنسي بابلو سارابيا، كما ضم 
للمرة الأولى مدافـــع أتلتيك بلباو أوناي 
نونيز الذي كان ضمن تشـــكيلة إســـبانيا 
الفائـــزة بكأس أوروبـــا دون ٢١ عاما في 

يونيو الماضي.
واســـتعان مورينو أيضا بلاعب آخر 
من تشـــكيلة أبطال أوروبـــا دون ٢١ عاما 
وهو داني ســـيبايوس الذي يدافع حاليا 
عن ألوان أرســـنال الإنكليزي على سبيل 
الإعـــارة من ريـــال مدريد. وبعـــد فوزها 
فـــي أول مباراتـــين، تســـتضيف إنكلترا 
الســـبت بلغاريـــا وكوســـوفو الثلاثـــاء، 
فيما يركز مدربها غاريث ساوثغيت على 
بناء تشكيلة شـــابة. وقال ساوثغيت بعد 
إضافة الشبان جيمس ماديسون (ليستر 
ســـيتي)، مايســـون ماونت (تشيلســـي)، 
تايـــرون مينغز (أســـتون فيـــلا)، وآرون 
يونايتـــد)  (مانشســـتر  وان-بيســـاكا 
المنســـحب لاحقا بســـبب الإصابة ”لدينا 
عمـــق فـــي المواهـــب الآن لأننـــا قاربنـــا 
الموضوع بطريقـــة مختلفـــة“. وتابع ”لا 
يمكننا التفرج ونحن نملك لاعبين شـــبانا 

قادمين. يجب أن نبدأ بدمجهم“.
لاعب  وعـــاد إلى ”الأســـود الثلاثـــة“ 
أوكســـلايد- أليكـــس  ليفربـــول  وســـط 

تشـــامبرلاين للمـــرة الأولى منـــذ مارس 
٢٠١٨. واستبعد ســـاوثغيت كلا من جون 
ســـتونز، فابيـــان دلف، ديلـــي آلي واريك 
داير بسبب مشكلات بدنية، بالإضافة إلى 

الظهير الأيمن كايل ووكر (سيتي).
أمـــا إيطاليا التي تحـــل على أرمينيا 
الخميـــس وفنلنـــدا الأحد فقد اســـتبعد 
اللاعبـــين  مانشـــيني  روبرتـــو  مدربهـــا 
الشابين مويز كين ونيكولو تسانيولو إثر 
عقوبة على ســـلوكهما خلال كأس أوروبا 
تحت ٢١ عاما. ويغيب عن التشـــكيلة قلب 
الدفـــاع جورجيـــو كييلينـــي (٣٥ عامـــا) 
بعـــد تعرضـــه لإصابـــة قوية فـــي ركبته 
ســـتبعده عدة أشهر، فتم اســـتدعاء بدلا 
منه فرانشيسكو أتشيربي لاعب لاتسيو، 
فيمـــا كان الظهير لوكا بيليغريني، المعار 
إلى كاليـــاري بعد انتقاله مـــن روما إلى 
يوفنتـــوس هذا الصيـــف، الوجه الوحيد 

الجديد.

انتكاس فرنسا

قبل أقل من شـــهر على بدء المواســـم 
الكروية، انتكســـت فرنســـا بطلـــة العالم 
قبـــل مواجهتي ألبانيا الســـبت وأندورا 
الأربعـــاء المقبل فـــي المجموعـــة الثامنة. 
إذ يغيـــب عنها أربعة لاعبـــين بارزين من 
التشـــكيلة المتوجة بلقب مونديال روسيا 
٢٠١٨، وهـــم بـــول بوغبا، نغولـــو كانتي، 
كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، بالإضافة 
إلى المدافع إيمريك لابورت ولاعب الوسط 

تانغي ندومبيلي.
ديشـــامب  ديدييـــه  المـــدرب  وألقـــى 
المجنونة“.  ”الروزنامـــات  علـــى  باللـــوم 
توقع خســـارة بعـــض اللاعبـــين لكن ما 
حصـــل راهنا كان اســـتثنائيا ”لا أختبئ 
ولـــدي الكثير منهم الآن فـــي الوقت عينه 
لاعب  ديشامب  واســـتدعى  (الإصابات)“. 
وسط ليل الهجومي جوناثان إيكوني (٢١ 

عاما) بسبب الإصابات في هجومه.
وتبدو المنافســـة في هـــذه المجموعة 
محتدمة بعد خســـارة فرنســـا مع تركيا، 
أيســـلندا  مـــع  المنتخبـــان  ليتســـاوى 
بتســـع نقاط، في صراع علـــى البطاقتين 
المؤهلتين. وســـيكون الاختبـــار الحقيقي 
أمـــام المنتخب الأزرق فـــي أكتوبر المقبل، 
عندما تســـافر فرنســـا إلى أيســـلندا ثم 

تستضيف تركيا التي هزمتها ٢-٠.
وستقام النســـخة المقبلة من البطولة 
القاريـــة بـــين ١٢ يونيـــو و١٢ يوليـــو في 
١٢ مدينـــة من ١٢ دولة مختلفـــة، على أن 
يســـتضيف ملعب ويمبلـــي في العاصمة 
الإنكليزيـــة لندن، مباراتـــي الدور نصف 

النهائي، إضافة إلى المباراة النهائية.

قمة ألمانيا وهولندا تتصدر 

المشهد في تصفيات يورو 2020
إنكلترا وإسبانيا وإيطاليا في وضع ممتاز لبلوغ النهائيات

تعود عجلة تصفيات كأس أوروبا 2020 لكرة القدم إلى الدوران في جولتين 
ــــــاء، حيث تعرضت العديد مــــــن المنتخبات إلى  ــــــين يومي الخميس والثلاث ب
ــــــرات التي طرأت  ــــــرات كبيرة خصوصــــــا من ناحية الإصابات والتغيي تغيي

على جلها.

الاختبار الحقيقي أمام 

المنتخب الأزرق سيكون 

في أكتوبر المقبل، عندما 

تسافر فرنسا إلى أيسلندا 

ثم تستضيف تركيا

إنفاق قياسي لعمالقة أوروبا 

في سوق الانتقالات

الهجوم متواصل

نجوم الميركاتو

بيرهوف: ألمانيا تسير في الطريق الصحيح
 برليــن – قـــال أوليفـــر بيرهوف مدير 
ألمانيـــا  تطـــور  إن  الألمانـــي  المنتخـــب 
كمنتخـــب وطنـــي يعاد بنـــاؤه بلاعبين 
بعد فترة  شـــباب يعد شـــيئا ”إيجابيا“ 
صعبـــة عقـــب منافســـات بطولـــة كأس 

العالم. 
دائمـــا  ”هنـــاك  بيرهـــوف  وتابـــع 
طريقتـــان للنظر في الأمـــور. من ناحية، 
دائمـــا ما يكون من الجيد أن يكون هناك 
مثل هذا الضغط، ولكن من ناحية أخرى، 
يمكنك أن تظهر شخصيتك الحقيقية من 

خلال عدم تـــرك الأمور حتى وإن لم تكن 
هناك ضغوط إضافية“.

وأوضـــح ”لـــن يحـــدث أي تغييـــر 
بالنسبة لنا في الحالتين، ولكن ستكون 
علامة واضحـــة للجميـــع إذا تمكنا من 
التأهل مبكرا“. وقال بيرهوف إن عملية 
إعـــادة بناء الفريق بدأت مع بداية العام 

”وكانت إيجابية للغاية“. 
وأكـــد بيرهـــوف ”بعيدا عـــن كونها 
مبـــاراة مهمـــة بثـــلاث نقـــاط، فإنهـــا 
ستســـاعدنا على بناء ثقتنا في أنفسنا 

خاصـــة وأننا نملك فريقا شـــابا ما زال 
بحاجة إلى البحث عن نفسه، بالإضافة 
إلـــى وجود لاعبين معينـــين بحاجة إلى 

النضج“. 
المونديال  أحـــداث  ”بعـــد  وأضـــاف 
(الخروج مـــن دور المجموعـــات) لم يكن 
الوقت ســـهلا على الجميـــع؛ فاللاعبون 
الصغـــار، الذيـــن لم يلق عليهـــم باللوم، 
تعينّ عليهم التعامل مع التوابع السلبية. 
المباريات التي أقيمت في يونيو ساعدت 

في بنائنا للفريق مرة أخرى“.

 باريس – قال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
إن ثمانيـــة اتحـــادات محلية ســـتواصل 
سعيها لاســـتضافة كأس العالم الموسعة 
للســـيدات عام ٢٠٢٣. ووافـــق الفيفا على 
زيادة المنتخبات المشاركة في نسخة ٢٠٢٣ 
من ٢٤ منتخبا إلى ٣٢ عقب نسخة العالم 
الحالي في فرنســـا حيـــث تم فتح الباب 

للترشح لاستضافة النسخة المقبلة.
لكن هذا القرار لقـــي انتقادات بعدما 
أظهـــر المونديـــال الأخيـــر الـــذي فـــازت 
الولايات المتحدة بلقبه للمرة الرابعة في 
تاريخها، تفاوتا كبيرا في المستويات بين 
المنتخبات لاسيما خلال دور المجموعات. 
وكان الاتحاد الدولي قد أعلن في أغسطس 

الماضي أن عشـــرة بلدان أبدت اهتمامها 
باستضافة البطولة على أراضيها. ومنح 
الفيفـــا الاتحـــادات الوطنيـــة إلـــى غاية 
الثاني من سبتمبر الحالي لتأكيد رغبتها 
باستضافة الحدث الكروي، ولديها حتى 
١٣ ديسمبر المقبل لتقديم ملفات الترشيح 
التي سيدرسها الاتحاد في يناير وفبراير 
القادمين، قبل إعلان اســـم البلد المضيف 

في مايو ٢٠٢٠.
وأضاف الفيفا في بيان ”الفيفا أرسل 
تحديثا بوثائق عروض اســـتضافة كأس 
العالم للسيدات للاتحادات الثمانية التي 
أمامها حتـــى ١٣ ديســـمبر المقبل لتقديم 
ملف الاستضافة وخطاب موقع بالموافقة 

على الاســـتضافة وكافة الوثائق الأخرى 
المطلوبة“. وتابع ”حتـــى الموعد النهائي 
لتقـــديم العروض أي اتحـــاد لديه الرغبة 
في الانضمام للاتحادات المرشـــحة حاليا 
سيســـمح له بذلك على أن يسجل ترشحه 

لدى الفيفا“. 
ترشـــحت  التي  الاتحـــادات  وتضـــم 
الأرجنتـــين  دول  البطولـــة  لاســـتضافة 
وكولومبيـــا  والبرازيـــل  وأســـتراليا 
أفريقيا  وجنـــوب  ونيوزيلاند  واليابـــان 
وكوريـــا الجنوبيـــة التي تنـــوي التقدم 
بملف مشـــترك مع كوريا الشـــمالية. ولم 
تضم القائمة الأخيرة بلجيكا، التي أبدت 

اهتمامها بالاستضافة، وكذلك بوليفيا.

تنافس كبير على استضافة مونديال السيدات

فيدرر يودع بطولة أميركا على يد ديميتروف
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 طوال 35 شــــهرا أثناء رئاسة تحرير 
مجلــــة ”الهــــلال“، لــــم أعثر علــــى قصة 
”رســــالة مــــن عــــام 1920“. قــــال المترجم 
زهير خوري إن إيفو أندريتش كتب لها 
فــــي المخطوطة عدة عناوين، وشــــطبها 
باستثناء عنوان ”عام �1992، لم يشطبه 
وإن نُشــــرت القصة بعنوانها عام 1946. 
وددت نشــــر القصــــة، النبوءة بنشــــوب 
الحرب في البوســــنة عام 1992، حتى أن 
عبدالرحمن منيف في تقديمه للمجموعة 
القصصية ”إيمــــاءات“ وصف أندريتش 

بأنه ”زرقاء يمامة يوغسلافيا“.
مــــن   2003 عــــام  القصــــة  صــــوّرتُ 
مــــن  المهــــداة  ”إيمــــاءات“،  مجموعــــة 
دراجانا  الصربيــــة  والمترجمة  الناقــــدة 
جورجفيتــــش لبهاء طاهــــر، ولم أجدها 
في مكتبته، لأنشــــر القصــــة في الهلال، 
لتجســــيدها الحالــــة المصريــــة، وســــط 
الســــعار الدامــــي على الحكــــم، بوجود 
”كراهيــــة تحرّض إنســــانا علــــى أخيه.. 
كراهيــــة أشــــبه بالســــرطان في جســــم 
الكائن الحــــي، تنهش وتهلك ما حولها، 
وفي النهاية تفني نفســــها.. مجرد أداة 

لنزعة الإفناء أو التدمير الذاتي“.
وقبــــل أيام كنــــت أبحث عــــن قائمة 
أشــــهر 100 فيلــــم فــــي تاريخ الســــينما 
العالميــــة، فخرجت قصــــة أندريتش في 
يدي، طائعة من غيــــر مجهود، بصحبة 
كتيّبين: ”قيثارة الســــماء الشيخ محمد 
الشــــيخ  التــــلاوة  و“عبقريــــة  رفعــــت“ 
مصطفــــى إســــماعيل“. يرجعــــان إلــــى 
مايو ويونيو 2007، بمناســــبة احتفالين 
أعدهما نصير شــــمة فــــي قصر الغوري 
القريب من مســــجد الإمام الحسين. في 
انتظار بدء الاحتفال الأول كنا ننشــــغل 
انطلــــق  وفجــــأة  صاخبــــة،  بحــــوارات 
الميكروفون بصوت الشــــيخ رفعت، فعمّ 
الصمــــت التــــام، وثبتنــــا فــــي أماكننا، 
كأن القــــرآن يتنــــزّل مــــن الســــماء الآن، 
رغــــم مطاردتنــــا فــــي ســــيارات الأجرة 
تصدرّها  بتلاوات  الدينية  والفضائيات 
الجزيرة العربية، آلية رقمية توحي بأن 
غوغل أســــلم، ويرتّل القرآن، فلا تقشعرّ 

له القلوب.
أتجنــــب مصطلح ”مدرســــة التلاوة 
المصريــــة“، فقــــد ابتذله التكــــرار، وأرى 
التــــلاوة فنّا، ولــــو كانت علمــــا لأتقنها 
”حَفظــــة“ قواعــــد التجويــــد. هــــذا الفن 
المصــــري، الأشــــبه بثمــــرة مقطوفة في 
الفجر وتحتفــــظ بالندى، تأســــس على 
رصيد تاريخــــي يفيض بحــــبّ الحياة، 
ووفــــرة المياه، ولا يعاني جفاف البادية. 
ولا تتكــــرر أصواته كالبصمة ونســــخة 
استنســــاخ  قبل  الوحيدة،  النيجاتيــــف 
نســــخ رقمية متطابقــــة تتلــــو آليا، ولا 
تفرّق بين آيات النعيم والوعيد والعذاب 

والنهي والأمر والبشارة.
كانــــت أم كلثــــوم مفتونــــة بصــــوت 
الشــــيخ مصطفي إسماعيل، وتقول إنها 
يذهلها، ”إنه أعظم صوت على الإطلاق“، 
وينفي لها معرفته بالموسيقى، فتسأله: 
ومــــن أين تأتي بهذه المقامات يا شــــيخ 

مصطفى؟ فيشير إلى السماء: ”ربنا“.

صباح العرب

التلاوة الرقمية.. 
ل القرآن
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 سوســتون (فرنســا) – بعـــد الديـــك 
موريـــس الـــذي يحاكَـــم بتهمـــة إزعاج 
الجيـــران بصياحـــه في وقـــت مبكر في 
غـــرب فرنســـا، يواجه حوالي خمســـين 
طيرا من البط والإوز التهمة ذاتها بفعل 
البطبطة بصوت عال جدا في سوستون 

بجنوب غرب فرنسا.
وقد مثل مالك هـــذه الحيوانات أمام 
المحكمـــة بعدمـــا تقدم جيـــران بدعوى 
قضائيـــة بســـبب انزعاجهـــم من صوت 
الطيـــور، غيـــر أن الجلســـة أرجئت إلى 
الأول مـــن  أكتوبـــر المقبـــل. وأثـــارت 
قضايا عدة مرتبطة بمصادر ”الضجيج 
الريفي“، بما فيها محاكمة الديك موريس 
الـــذي ســـيُنطق الحكم فيهـــا الخميس 

وأيضا مسائل أخرى بينها قرع أجراس 
أو نقيق ضفادع، جدلا كبيرا في الأرياف 

الفرنسية.
وفـــي سوســـتون التي تضـــم 7600 
نسمة، رفع زوجان شكوى على جارتهما 
للمثـــول أمـــام القضـــاء علـــى خلفيـــة 
”الضجيج المســـتمر ومصـــادر الإزعاج 
الأخـــرى المتأتية من طيـــور البط“ التي 
تملكها دومينيك دوت (67 عاما)، على ما 

أكدت هذه الأخيرة.
وتُربّي مالكـــة الطيـــور المقيمة في 
سوســـتون منذ أكثـــر من ثلاثـــة عقود، 
”حوالـــي خمســـين طائر بـــط وأوز“ في 
هذا الموقع الريفي. وأشـــارت دوت إلى 
أن ”هـــذه المنازعـــة بدأت قبـــل حوالي 

عام عندما اشـــترى الجـــار عقاره، وهو 
أتى ليشـــتكي من ضجيج طيوري بواقع 
مرتيـــن أســـبوعيا بين يونيـــو وأكتوبر 

.“2018
وقالت الزوجـــة صاحبة الدعوى مع 
زوجها طالبة عدم كشـــف اسمها ”عندما 
زرنـــا المنزل فـــي الشـــتاء، كانت طيور 
البـــط والإوز أقـــل عـــددا وبالتالي كان 
ضجيجها أقل“. وأشارت إلى أن زوجها 
التقـــى المربية ثلاث مرات أو أربع، وقد 
اســـتقدم خبيرا فـــي الصوتيات أوصى 
بنقـــل موضع تربية الطيور أو بتشـــييد 
جدار. وقالت ”مذاك لم نتلق أي خبر من 
هذه الســـيدة وقد انقطع التواصل بيننا 

منذ أكتوبر“.

فيلـــم  نـــال   – (إيطاليــا)  البندقيــة   
”الجوكر“ للنجم الحاصل على الأوسكار 
خواكيـــن فينيكـــس، الذي عـــرض خلال 
مهرجان البندقية السينمائي في نسخته 
السادســـة والســـبعين، إشـــادات نقدية 
مميـــزة وتقييمات عاليـــة تعد الأكبر في 

تاريخ الأفلام المســـتوحاة من القصص 
المصورة.

ويـــروي ”الجوكر“ الذي يخرجه تود 
فيليبـــس، تاريخ وأصول إحدى أشـــهر 
الشخصيات الشـــريرة في عالم دي سي 
التي  والأســـباب  المصـــورة  للقصـــص 

دفعت آرثر فليك للتحول إلى شـــخصية 
الجوكـــر. وكانت شـــركة ”وارنر بروس“ 
المنتجـــة للفيلـــم قالت إن نـــص العمل 
ســـيكون متفرّدا عن ســـائر هذه النوعية 
من الأفلام، ضمن أحداث مشـــوّقة تنتمي 

لنوعية أفلام الدراما والجريمة.

طيور البط أمام المحكمة بتهمة الإزعاج

الجوكر الأفضل في تاريخ أفلام القصص المصورة

 فيينــا – تبــــوأت العاصمة الســــورية 
دمشــــق وبعدها بثلاث مراتــــب العاصمة 
الليبيــــة طرابلس تصنيفا جديدا كأســــوأ 
مكان للعيش، بحســــب تقرير سنوي تعده 
”إكونوميست إنتلجنس يونيت“، التابعة 
”ذي  الأســــبوعية  البريطانيــــة  للمجلــــة 

إكونوميست“.
فيينا  النمساوية  العاصمة  وتصدرت 
للسنة الثانية على التوالي تصنيف المدن 

التي يحلو فيها العيش.
وحصلــــت فيينا على علامــــة 99.1 من 
أصل 100 متقدمة على ملبورن الأسترالية 
(98.4) التــــي بقيــــت لســــنوات متصــــدرة 
للتصنيــــف وســــيدني الأســــترالية أيضا 

.(98.1)
وعادة ما تصنّــــف العواصم العالمية 
وفــــق درجــــة الرفاهيــــة فيهــــا والخدمات 
المقدمــــة وعلاقة الســــكان مــــع الحكومة 

ودرجة الاطمئنان.
وكانت العاصمة العراقية بغداد تتبوأ 
المرتبــــة الأخيــــرة في أغلــــب التصنيفات 
كأســــوأ مــــكان للعيــــش فــــي العالــــم ولم 
تتقدم عليها ســــوى العاصمة الصومالية 
أن  إلا  التصنيــــف.  ذيــــل  فــــي  مقديشــــو 

التصنيف الجديد لم يشر إليها.
الأحــــداث التي  وكانت دمشــــق قبــــل 
عصفــــت بســــوريا، مــــن بين أكثــــر المدن 
اســــتقطابا للزائرين بما فيهــــا من درجة 
اطمئنــــان وخدمــــات جيدة، لكــــن الحرب 
المتواصلة في البلاد سلبت منها ذلك ولم 

تعد تطاق حتى لساكنيها.
العاصمــــة  وتعيــــش 

أسوأ  طرابلس  الليبية 

ســــنوات فــــي تاريخها بســــبب ســــيطرة 
الميليشــــيات علــــى مقاليد الحيــــاة فيها 
الحكومة  وضعــــف  الخدمــــات  وانعــــدام 
فيهــــا واســــتمرار القتال بيــــن الفصائل 

السياسية.
ومن الطريف أن تصنّف المدن أيضا 
على أساس التوازن بين العمل والحياة، 
فمن لا يريد الاستيقاظ مبكرا، فالحياة في 
واشنطن أو هونغ كونغ قد تلائمه بحسب 
دراســــة جديدة أجرتها شــــركة ”كيسي“ 

ومقرها بروكلين.
وأكدت العاصمة النمســــاوية بحسب 
التصنيف السنوي بذلك جودة الخدمات 
التــــي توفرها بعدمــــا كانــــت أول مدينة 
أوروبيــــة تتصــــدر العــــام الماضــــي هذا 
التصنيف السنوي. وقال معدّو التنصيف 
إن بنــــى فيينــــا التحتية ونوعيــــة الهواء 
فيها ومــــا توفره على الصعيــــد الثقافي 
والتربــــوي والطبي تكاد تكون مثالية في 

بيئة مستقرة.
وهيمنت أستراليا وكندا على تصنيف 
أفضــــل 10 مدن مع ثلاث مــــدن لكل منهما 
إلى جانب اليابان مع طوكيو وأوســــاكا. 
وحلــــت كوبنهاغن في المرتبة التاســــعة 
عالميــــا. وتراجعــــت باريس ســــت مراتب 
وحلّــــت فــــي المركز الخامس والعشــــرين 

بسبب تأثير حركة السترات الصفراء.
اللتــــان  ونيويــــورك  لنــــدن  وحلّــــت 
تعانيان دائما مــــن انطباع بوجود خطر 
لوقوع جرائم وأعمــــال إرهابية ومن بنى 
تحتيــــة خاضعــــة لضغــــوط كبيــــرة، في 
المرتبتين الثامنة والأربعين والثامنة 

والخمسين على التوالي.

وتقيّــــم 140 مدينة ســــنويا على ســــلم 
مــــن مئة نقطة اســــتنادا إلى سلســــلة من 
المعيشــــة  مســــتوى  منهــــا  المؤشــــرات 
والجريمة وشــــبكات النقل العام وإمكانية 
الحصول علــــى التعليم والخدمات الطبيّة 

والاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وللمــــرة الأولى، ضم المؤشــــر معيار 
تأثيــــر التغيّر المناخي على جودة العيش 
ممــــا أثر ســــلبا علــــى تصنيــــف نيودلهي 
والقاهرة بســــبب ”نوعية الهواء الســــيئة 
ومتوســــط الحــــرارة المنفّر وعــــدم توافر 

المياه بشكل كاف“.

وفي دراسة أخرى بشأن التوازن بين 
العمل والحياة أجرتها شـــركة ”كيسي“، 
التي تطور أدوات رقمية لتيســـير أماكن 
العمال ومراقبتها، يبدأ متوســـط صباح 
الموظفين العاشرة والنصف صباحا في 

واشنطن وهونغ كونغ.
وهيوســـتون  برلين  بعدهما  وتأتـــي 
حيـــث يميـــل الموظفـــون للوصـــول إلى 

العمل قبل العاشرة صباحا بقليل.
أمـــا مـــن يحـــب الاســـتيقاظ مبكـــرا 
فعليـــه التفكيـــر في ســـان دييغـــو حيث 
متوســـط موعد الوصول إلـــى العمل هو 

الثامنة وعشر دقائق صباحا، فيما يصل 
موظفو المدن الأميركية بوســـطن وسان 
فرانسيســـكو وكليفلانـــد قبـــل الثامنـــة 

والنصف صباحا في المتوسط.
ويعـــد موعد الوصول إلى العمل أحد 
مكونـــات التـــوازن بين العمـــل والحياة. 
وتشـــير الدراســـة أيضا إلى إحصائيات 
بشـــأن متوســـط ســـاعات العمـــل ومدة 
الذهاب والعودة ومدة العطلات وإجازات 
الأمومة المعروضة ومستويات المساواة 
بين الجنســـين والمثليين ومدى ملاءمة 

المدينة للحياة.

ــــــة لجودة الحياة وأخــــــرى لمن لا يريدون أن يســــــتيقظوا باكرا، هذا ما  مدين
تفيدنا به التصنيفات والدراســــــات التي تقول إن العيش يطيب في فيينا، إلا 

أن دمشق وطرابلس حلّتا كأسوأ مكان للعيش.

دمشق وطرابلس أسوأ مكان للعيش في العالم

دمشق كانت جنة البلدان عند الرحالة

 توفي مصوّر الموضة الشــــهير بيتر ليندبرغ، المعروف بصوره بالأبيض والأســــود للنجوم وعارضات الأزياء، الثلاثاء عن 74 عاما .وتعاون المصوّر الألماني مع مجلات موضة 
عدة كما شارك في إنجاز عدد كبير من الإعلانات.

 برازيليــا – قــــال باحثــــون بريطانيــــون 
فــــي  شــــجرة“  ”أطــــول  إن  وبرازيليــــون 
الأمازون ويبلغ ارتفاعها 88 مترا، ليســــت 
مهــــددة بالحرائــــق التي تجتــــاح مناطق 

شاسعة من الغابة المدارية.
وأشــــارت أعمال العلماء التي نشرتها 
الأمانــــة العامــــة للعلــــوم والتكنولوجيــــا 
التابعة لولاية أمابا إلى إن قطر الشــــجرة 
الواقعــــة فــــي محمية للأشــــجار العملاقة 
في شــــمال البرازيــــل عند حــــدود ولايتي 
بارا وأمابــــا، يبلغ 5.5 أمتار وهي من نوع 

”دينيزيا إكسيلسا“.
وهذه الأشــــجار منتشــــرة في المنطقة 
لكــــن ”يبلــــغ ارتفاعهــــا عمومــــا 60 مترا“، 
وفق مــــا أوضح إريك باســــتوس، المكلف 
بتنســــيق أعمــــال التحقيق التــــي أجراها 
في أغسطس الماضي باحثون من جامعة 
لوس فاليس دي جيكيتينيونيا وجامعتي 

كامبريدج وسوانسي البريطانيتين.
وقد تم رصد الأشجار بفضل مجسات 

جوية.
وأكد الباحث ”هذا اكتشــــاف مهم ومن 

واجبنا الحفاظ“ على هذه الأشجار.
وبسبب وجودها داخل الغابة لا تهدد 
الحرائق المرتبطة بقطع أشــــجار الغابات 
فــــي مناطق شاســــعة من الأمــــازون، هذه 
الشــــجرة العملاقة، بحســــب مسؤول في 

الهيئة.

نجاة أطول شجرة 
في الأمازون 

 دهوك (العراق) – يلفت العراقي بلند 
مأمون الأنظار حين يتجوّل في شـــوارع 
مدينة دهوك بإقليم كردستان العراق مع 
حيوانه الأليـــف، فحيوانه هذا ليس كلبا 
أو قطا.. إنه أسد عمره عام يتولى مأمون 
رعايته منذ كان شبلا عمره 20 يوما فقط.
ويعـــد إنقـــاذ هذا الأســـد، واســـمه 
ليـــو، أول مشـــاركة لمأمـــون في نشـــاط 
يتعلـــق بالحياة البريـــة، بوصفه عضوا 
فـــي المنظمة الكرديـــة الأميركية لحماية 

الحيوانات.
وكان الشـــبل الصغيـــر فـــي حاجـــة 
لعـــلاج قدمه له مأمـــون بعد أن عثر عليه 
في حديقة حيوان محلية. ويقضي الأسد 
الوقت حاليا مســـترخيا في حديقة بيت 

مأمون، حيث يلهو وكأنه كلب أليف. 
وأفاد زيـــد إبراهيم، بـــأن ”ليو على 
الرغم من كونه من الحيوانات المفترسة، 

فإنه يبدو أليفا“.
ولا يخشـــى مأمـــون مـــن أن يتحول 
ليو إلى حيوان عنيـــف أو مفترس فجأة 
لأنه أخذه شـــبلا وأرضعه حليبا وتولى 

رعايته. 
أليـــف  كحيـــوان  الأســـد  ويعاملـــه 
عـــادي، فيأخذه معه إلى مراكز التســـوق 
والأســـواق حيث يســـتقبله  والمقاهـــي 
الكثيـــرون بحمـــاس وينتظـــرون التقاط 

الصور معه.

أسد {حيوان أليف} 
لدى سكان دهوك

الخميس 2019/09/05
السنة 42 العدد 11458

اســــتقطابا للزائرين بما فيهــــا من درجة 
اطمئنــــان وخدمــــات جيدة، لكــــن الحرب 
المتواصلة في البلاد سلبت منها ذلك ولم 

تعد تطاق حتى لساكنيها.
العاصمــــة  وتعيــــش 
أسوأ طرابلس  الليبية 

اللتــــان ونيويــــورك  لنــــدن  وحلــــت 
تعانيان دائما مــــن انطباع بوجود خطر
لوقوع جرائم وأعمــــال إرهابية ومن بنى
تحتيــــة خاضعــــة لضغــــوط كبيــــرة، في
المرتبتين الثامنة والأربعين والثامنة

والخمسين على التوالي.

نفت الفنانة المصرية 
شيرين عبدالوهاب 
في بيان نشرته على 

صفحتها الرسمية 
بموقع تويتر، إحياءها 
لحفل في الرياض في 
شهر أكتوبر المقبل، 

مؤكدة أن هذه الأخبار 
لا أساس لها من 

الصحة.
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